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معربة عن الاتكليزية بقلم هام العربي 
مع استدرا کات مضافة الى حواثي المؤلف 


« طبعة ثالثة» 
0075 
يطلب من المطبعة الاتكليزية الاميركانية یولاتی مصر 


THE عل‎ MIESION PRESS, OANA 


۱۹۳ 


ترجمن اف 


هو جرجس سال الا تكليزي مود ومتشاً ولد نی اواخر 
القرن السابع عشر للسیح ومات سنة الف وسبما:ة وست 
وثلائین وله من السمر نحو من اربعين سنة. وکان من الشتنلین 
7 الفتے الا انه اولم درس لنات الشرق ولاسما الانة 
العربية وعلوسها خاصة فلغ نمی . وله بلسان قومه 
مصتفات في التاریخ واللغة ولکنه اڈ شهر اکٹ قل القراات 
الى لسان الا تكليز وما الم به من حواش تکشف الغطاءعن 
مہمات الاصل أب تق اکٹرھامن کلام قات اشپر الفسرن 
فاحسن الا ختیار وظہر بذلك فضله. ثم ضم الى ذلك مقالة سل 
على غزارة مادنه وسعة علمه ور د فی تاریخ المرب وادالہم 
وعادامہم تحری فما التدقيق فیا قاله عہم في الاملیة والاسلام 
وفع تكلم عن القران واوامره وواهیه والاسلام والفرق 
التي ظبرت فيه وتوخی فی مقالته من التزام التصفة واللزامة 
عن ا موی ما حمل الثلاة في الدين مرن مواطنيه على انامه 
بالمروق من النصرانية وابدی من العلل وس الاطلاع في العرية. 
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ما آکبره علماء عصره حتی زع العلامة ثولتير ومن اخذ اجذم 
انه لا بد ان یکون قد قضی لا اقل من خس وعشرين سنة من 
عمرہ في بلاد العرب. وهذا عض وم فاه رجه اله لم تطأ قدمه 
لاد المرب قط وبوشك ان لایکون قد خرج من بلاده 

ولاظہر تمل القران وانتشرت القالة االحة به احدثة 
ترا يما عند علاء الافرتم في طرتفة درس العربية وعلومما 
والبحث في الاسلام واركانه لان الؤلف ذلل م عقبات كثيرة. 
كانت تعترضهم في البحث ونہج لم ط را جديدة لدرس هذه ۱ 
مسج ہقرو حر بت 
على منواله 


تفي مرب 

عم وقنك ال اني ما تصفحت القالة الشار الها وجدنما 
حریة بات بطلم علها التكلمون بلنتنا العربية لاما جعت بين 
غلة اللفظ وكثرة الفائدة واشتملت من مودعا تکتب الدين 
واتار والسيرة المحمدية على اهمها وق واصمبا روابة عند اهل 
التدقيق وجهادذة النقد. فمدت الى تعربها وحذوت حذو 
الصنف بان اشرت الى اسماء الکتب والؤلفين الذين اخذ 
علب كلا امکن ذلك وكان الکتاب او الاب ع او معروقاً 
عند المرب . غير انه ما کا اکث ركلامه في فرق المسلمين 
مأخوذا عن كتاب الال والنحل لاعلامة الشبرستاني ا مات 
الاشارة اليه في كل الواضع واکتفیت بتنبيه المطالم هنا الى 
ان ما قيل ق الفصل الثامن من القالة عن فرق المسلمين یکاد 
ایکون كله مأخوداً عن الشهرستاني. وقد حاولت ان ارد ما 
أخذه عن ماني المرب الى اصله المرب بالفاظ الؤاف فسه 
هيا لي ذلك في بعض المواضع وتعذر في بعض فرصت على 
انى دون اللفظ واحترزت مرى مظنة التحريف عمدا تنیه 
القاری" الى ان ما نقل عن موٴلف عند ي كتابه انما هو المنى 
(لستفاد من كلامه لا ا حرف 
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وبعد ان فرعت من تعريب القالة اضفت الى كل واحد 
من الفصول اثلانة الاولى تذييلا استدركت فيه ما فات 
الصنف او مالم يكن البحث عنه من ولاته واتقدت بعض‌ما 
له مؤرخو السلمین من تاریخ العرب الاقدمين ودحضت ما 
بدعیه لام من ان الق رال کلام اللہ وفيت عنه صفة الاعجاز 
بوراهين مق وله ومنقولة جفاءت مقالة لاف ہہذہ الزيادة كتا 
رأسه کر الفائدة على صنر حجمه نني مطالمه ع كثير من 
مطولات الكتب ب العرية وقنه على اليم من تاریخ المرب 
وعلومہم واديامهم وعادامهم ويشخص له وجنز العبارة ماهو 
الاسلام من حیث ارکانه ومبانيه واوامره ونواهیه وفرقه 
والشيع التي ظبرت فيه . هذا واني لست ادعي لهذا التعرب. 
العصة فان الممصوم من عصمه اللہ كني اقول اني تحریت فيه 
التدقيق ما استطمت حتی یکون مطاماً لاصل فا کان فيه من 
خط او ضف تأليف فبو مني وما كان فيه من اصاءة فالفضل 
فہا للمؤاف رجه الہ 

تبيه كل شی" في الو ئي احیط بهاتين الملامتیندس» 
فہو للسرب وما كان خفلا مہا فهو للمژلف 


الفصل الاو 
في عرب ا اعلیة وتاريخهم واديتهم وعلومهم وعدانهم 
اعلم ان اسم العرب وبلادم التي ندعی جزيرة المرب 
مشتق من لفظة عرءة وهي ارض بنهامة دعيت لت اخذا من 
. يعرب بن قحطان جد العرب الاولين ثم توطبا اسماعیل بن 
برهم بعد ذلك قرون . واعل ان قدماء الؤرخین النصارى 
كثيرما بدعون المرب بالشرقيين ولمل ذلك لان بي قطان 
وموتطات المرب کلوا یسکنون الشرق على ماجاہ في 
التوراۃ' بناء على ان بلاد المرب ٹکون شرت باعتبار موعا 
وا 
وقد يطلق اسم جزبرة المرب توساً على جيم الارش 
التي حدها الفرات وخلیج السجم شرق ومحر الحند وخلیج عدن 
٠‏ دليس هذا بثثبت لان في فلسطين موضعاً یسی عربة ابضاً کا 
مرأصد الاطلاع. وبعد فان التوراة (تكوين ۱2:۲۱ و۱۸-۱۲:۲۵) 


قد عينت موضع سكن اسمعیل وهو في غير بلاد المرب» 
۱ 0 تون ۳۰:۱۰ 


۸ 

جنوي وحر القاز م وحر الروم فرب وهي الارض ابي كانت 
تس ا لكت نا که مها اي وا 
من ثلشها وهو ما بدعی الیوم بلاد المرب حصر اللفظ ثم تنلبوا 
على الباقي قتحاً او رحل اليه بمض قباگیم فتوطنوه ولذا كان 
الترك والفرس في ہومنا هذا بدعون تلك الارض باجعها 

عربستان اي بلاد المرب 
اما حدود بلاد المرب عند اهل الغرافیة فلا جاوز ۱ 
تالا انلط الذي فرضوه بين ايلة وخليج الس ولا تمدى 
نخوم الكوفة وهذا على التقریب ما كان الروم دعونه بلاد 
المرب اليمونة اي السعيدة”" . اما ا مغرافیون الشرقیون 
فیدخاون قسماً ما ندعوہ تحن بلاد المرب اليقرية”” في خدود 
مصبر وقسماً في حدود الشام وبدعون تعر اء بلاد المرب يادية 
الشام . وقسمون جزيرة المرب الى خسة أفسام ي من 
والمجاز وامة ونجد والعامة وزد بعضہم با سادا دعی 


© دفکانہم نقلوا الى لفتهم معنی الاسم دون لفظه فقالوا فلکس 
اي سعيدة او مجونة لان الین بالعرية هو السعد وه دعت العرب 
ناحية من بلادها ناً» (" وستری زيادة ایضاح هذا اللفظ في التذييل 


البحرين ان الدققين منهم مدخلون البحرین في العراق. وقسم 
بمض الفرافیین جزيرة المرب الى قسمين فقط ها اين 
والمجاز وا نجام ود واليامة دال في لمجا 

فالین ولعله دعي ذلك لوقوعه عن عين الکمبة اولمن 
موه وخصب آرته تند على ساحل بحر المتد من عدن الى 
رأس ا مد وحده محر القازم فر وجنوا وا مجاز ثمالاً . وهر 
على اقسام مها حضرموت والشحر حيث مخرج اللبان ومنها 
عمان ونجران وغير ذلك وقصبته صنماء وهي مدنة قدعة جد 
وکان تقال لما في الاعسر اللالية اوزال" . وقد اشهرت 
محسن موقعها ومبجته الا ان امیر البلاد تحول عنها في امن 
هذه الى موضم تقال له حصن الواهب على خسة فراسخ من 
تمالي صنعاء وهو لا تقص عما في حسن اليقعة . وقد اشر 
امن من قدم الزمان بجودة 'المواء وباللصب وكثرة موارد 
الثروة وهذا ماسوئل للاسکندر بعد عودنه من غروة المند ان 
محدث نفسه شتحه وتحویل دار املك اليه خال موبه دون فاته 
على ا نكثيرا من الستنلات التي کان الاقدمون نو ون انما 
<< () دانظر کتاب مراصد الاطلامء 
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من الین ۸ تكن في المقيقة الا وة اليه من ا مند وسواحل 
أفرقية . وذلك ان قدماء الصريين وم الذين افردوا تجارة : 
لاد المرب تماطونها عن طریق بحر القلزم کالوا محرصون 
اشد المرص على کم تجارتهم وعنمون فراضیم من الاجانب 
حتى لا یصلوا الى تلك البلاد ولا بلتم عا خبر. فإذلكه 
ولسبب الصحارى التي تعذر اجتيازها على الفرباء كان اليونان 
والروم جھلون احوال بلاد المرب الا قليلاً 

ثم ان المن انعا هو طيب الحواء مخصب الترية في ال ميال 
سو سم سد من الارض الى مسافة عشرة ' 
فراسخ اوأ اني عشر فرسیاً مه فو صحراء قاحلة لا ماء فہا 
ولا بات فاذا جاوزنها صرت الى جبال كهيرة الیاء فھي لذلكه 
في ريع دائم وفها كثير من انواع الفواكه والنبات . وهذا 
فضلا عن البن الذي هو من خاص غلال ان . ويكثر قبا 
ابا القسم والکرم وانواع الافاویہ الا انه ليس في الین انہار 
كبيرة وااهو مسایل وجداول تعدر من جباله في بعض 
فصول السنة وتغور في رمال الساحل قبل ان تبلغ البحر 

اما الاسام الاخری من بلاد المرب فيي دون العن 


۷ 
في االمصب ومعظ ارضہا رمل او وع مها قاع مخصبة بف 
عیاهبا ونخيلها ۱ 
اما مكة وقد ندع یک ایضاً وكلا الاسمین مترادف 
ومتتاها الازدحام في من آقدم مدن لور وق ظل 
بمضیم انها میشا ال ذکورة فی اتوراۃ'' وها اسم لا تجھلہ 
العرب ویظن انه مأخوذعن اسم احد اولاد اسمعيل” وهي. 
واقة في بطن واد وعى مجدب تکتفه ال بال من کل ابلهات 
وطوفا من الثمال الى المنوب نحو ميلين وعرضبا من اسفل 


© دهذا من ا حقل لان الكمبة بيت عبادة قديم الوجود في بطن 

مكة ولعله کان قبل ان تنعدل العربية عن السريانية ان كارن ما كام 

الازرتي حیحاً وهو انه وجد قي حجر من الاساس كتابة بالسريانية . 

اما کون الکمبة بيت عبادة للاصنام فیژیده قول البروتي نقلاً عن اليه 

معشر البلخي ان الكمبة وامنامها كانت لاصابئة وان عہدتہا كانوا م 
جلهم وان اللات کان ام زحل والمزی اسم الزهرة» 

(© سفز التكوين -۳۰:۱«وقي النسخة الطبوعة في رومية تدعى ماساء 

© تكوين ۱۵:۲۵ دلكن هذا الظن مردود بدليل ان الاسم كان 

قد وضع من قبل أن مخلق اسمعیل فان کان ثم اناق بین لفط مشا او 

ماسا ارض الكعية ولفظ مسا اسم ابن اسمعيل فالاولى ان یقال أن اسم 
الرجل مأخوذ من اسم البقعة لتقدم الندمية لا المکس» 


5 ينا 
أجياد الى ظبر قعیقمان نحو ميل ۳" وبناؤهامن حجارة قطونا 
من المبال ا جاورۃ . ولیس في مكة آبار يصلح ماؤها للشرب 
اللا بثر زمزم وهي وانكانت خير تلك الايار الا ان ماءعها 
زعاق ومن ادمن شره ظہرت في جسمه البثور ولذا اضطر 
السکان ان بش روا 9 الطر جمعوبه ال مصانم الا انه 
لا ني مایم ولا تصدى قوم مہم لاجر لماء الى البلد من 
الضواحي في قنوات تعمل له. فنی ایا م حمد حاول یر وهو 
من اه ےق کت وافق 
ا در عليه ثم تصدت له من مهد قريب 
زوج السلطان سلہات الماني * فم على نها وكانوا قبلها ٠‏ 
اعصر قد شرعوا في عمل تات ني فا الماء الى مكة من مسافة : 
بعيدة واقاموا في البناء مدة متطاولة فم في خلافة اندر" 
وارض مكة عقيمة قاحلة ليس فيها شجر یر ولا ينبت 
هناك الا شير البادية غير ان لاشریف اليوم عن قصره السی 
با مربعة بستان صا حا قضي فيه اکثر اوقانه وهو من مكة على 
© الشریف الادريسي ۶ ہع یکریتہ لا زوجه. انظ رکتاب 
الاعلام لنپر واي وکان معاصر ا لسلمان» ٣”‏ الاسطخري 


۳ 
شتات به اضطر اهلها ان لیوا اليرة من البلاد الاخری(» 
ولا ول هاشم وهو ابو عبد الطلب جد مد الامارة على 
قريش جعل لحم رحلتين احداها تسافر في الصيف والاخرى 
في الشتاء لب الميرة ومانان الرحلتان مذکورتان في 
القران”" وكان ما نان ه من اليرة بوزع لیہم مرتین في 
المام وذلك في رجب وعند قدوم الاج م بانییم من البلاد 
جاورۃ شي ءكثير من المر ونیم النب من الطائف وهو 
بلد على ستین ميلا من مكة اذ لا اد نبت شيء منه فی مكة 
واغلب اهل مكة موسرون وذلك لكثرة ما ريحون في 
تجارنہم مع الحجاج الذہن بتقاطرون الیها من كل فج ومن كل 
امة لیج الیبت فتقام حيتئذ سوق تنفق فیہا كل السلم. وكذاك 
للم شيء كثير من الساثة ولا سما الابل غير ان من كان مهم 
قآ فهو في ضنك من الميش ولا دع فلہم في بلدقلیل ایر 
لا كادون ينالون فيه ما محتاجون اليه لقیام الميساة الا شراء. 
وما ذكرناه من ال لدب فعا هو مقصور على ارض مكة امن 


( الشرف الادريی ‏ سورة قريش 


ع1 

ما بدعی بالمرم فاذا جزه قابلتك عيون واپار وسانين كثيرة 
واودية ذات خضر ومزارع © وسيمر لك بعد هذا ذكر 
الكعبة وما ذاع من برک تلك البقة 1 

اما الدنة فكانت قبل هجرة مد الها ندى شرب 
وسساحہا تبلغ نحو النصف ۰ من مكة ومحیط بها سور وهي في 
اننم الا قحيال ميا اد غالا رض خر 
ويذهما مسافة فرسخین وكثير من هذا السبل سباخ الا انه في 
بعض الواضع لا ماو من خصب ويحكتر فيه ار خصوصاً 
قرب من ا بال. وقي هذا البلد مدفن مد وهو قبر ضخم 
موه قبة وهو ملاصق للحدار لشرقي من السجد والسجد في 
وسط ال 

اما نہامة ودعیت ذلك من الهم اي شدة الر لا فها 
من امالامرتة"؟ کا دعيت بانور ايا لاغقاضہا فیحدھا 
محر العازم فرب والحجاز شالا واللن جنوبا. ودخل تحت 
اسم ہامة كل نما كان ون مكة وعدن من الارض 

© ابن حوقل ابن حوقل © دولا يبعد ان تكون دعیت 


كذلك من تصوب ارضها الى البحر لان الهم له هذا المعنى ایضاً» 


16 
واما جد ومعناہ الارض المرتفعة ہو بین المامة والمِن 
والمجاز وحده من الشزق المراق.واما المامة و مال ماعروض 
باعتبار موقعها من امن كانها معترضة فيي بین جد ومامة 
والبحرين وعبان والشحر وحضرموت وسيا وحاضر ا مدينة 
العامة وما دعي القسم كله وكانت في القدم ندی جوا وهي 
مقام مسیلمة الکذاب الذي باری نمدا في النبو 2( 
اما العرب سکات هذه الارض المتسعة واصحاها منذ 
عهد قدم جدآفہم عند مؤرخهم طبقتان المرب البائدة والمرب 
الباقية . اما المرب البائدة فكان عددم كتير وکانوا قبائل 
متعددة بادت قاطبة او اختلطت ماباها بغيرها. ولس بین 
ابدينا من اخبارها ما يوئق به ولكن کان املف يروي عن 
السلف بطريق التناقل اخبار عم ونكبات تزلت ببعض. 
القبائل مها فليا جاء الاسلام اقر القران ما كان دنر من ذلك 
على السن الناس. واشبر هذه القبائل عاد وعود وطم 
وجديس وجرم الاولی وعماليق 


9 ۷ وسان خود بعد 


۱۰ 

اماعاد فهي ذربة عاد بن عوص ۳" بن ارم“ بن سام 

بن توح قلوا انه سكن حضرموت من الاحقاف بمد بلبلة 
الالسن فنمت فہا ذريته . وكان شداد بن عاد اول ماوكيم 
وعنه روي مؤرخو المسلمين قصصاً كثيرة افیا انه انم بناء 
مدبنة عظيمة كان اوه قد اختطبا وشرع في بنائها وانه شاد پا 
قصر؟ وجله مجنات انقة لم سخر في تزينها والتأنق فيها نة 
ولاعناء بريد ذلك ان حمل رعيته على اعتقاد اأروة فی“ 
وسمى جنته هذه مجنة ارم وقد ذكرها القرآن!“ ونهافت 
المنفون من المسلمين على ایح الیہا“ وم بزعمون الها 
لا تزال قائة پاذن الله في برة عدن شاهدة بمدلہ لکن لا باد 
راهامن العباد احد الا من عن الله عليه ذلك. وكات في ٠‏ 
خلافة معاوية رجل یقال له عبد الله بن قلابة زم انه رآها فدعاه 
المليفة ليتحقق منه ذلك فقص عليه انه يدما كان بنشد راحلة له 
( وهوعوز في بعض نسح التوراة انظر سفر التكوين ۱۰ :۲۲و۷۳ 

©" انظر تفسير سورة الفجر للبيضاوي ۰ © «الذي يرويه السامون 
انه اراد ان يضاهي حبة ربه والقولان یتلاقیانه ٩‏ سورة الفجر 


7؟ دلا یکاد يخلو من ذكرها تاریخ ولا تفسير ولس في عاماء السلمین 
من سذ هذه القصة سوى أبن خلدون> 


۱۷۲ 

قد ضلت اذا به عند ابوامها فدخلها فم بر دارا فراع 7 
تتم بہا الا رش قط بعض احجا ركرعة اراها اللليفة 

ثم ان عاد مرقت تمادي الزمان من الدين الحق وعبدت 
اون فبمث الله لیم اي هود (وهو باجاع الما عابر الذي 
دعوه الہود نیا) لینذرم وردم عن الکفر فکذوہ لط 
اق عم وا مرس رای ٩‏ 
حسوماً ندخل في خياشيعمم وتخرج من ابدانهم حتی هلکوا 
الا نفرآمنه مكانوا قد امنوا باني هودف نصرف بهم الى موضم 
خر ثم عاد الى حضرموت ومات ودفن اه 


قصفت سب یال وتمابية ایام 


ولا زال منالك نی ایامنا هذه بلدة صنيرة ندع قبر هور“ 
الا انه قبل نزول هذا العقاب الشديد بماد عمد اھ الى تیلم 
لمليم تظون بانذار ديه فابتلام بالقحط اريم سنين متوالية حتى 
هلکت انامہ م كلها واوشكوا ثم الفسہم ان لکوا فارسل 
لقان (وهو غير لان الذي كان نی عصر داود انبي) وستين 
۳ سورة الحاقة وتضيرها لييضاوي ‏ ۳ «وجاء في رحلة ابن 
بطوطة انه رأى على مقرية من ظفار الین بنية فها قر مکتوب عليه 


هذا قر اللي هود» 
MW ۱‏ 
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رجلا معه الى مک پستمطرون فل عطرو! و اقام مان وشر من ۱ 
اانه مک جوا من الملاك الذي احاق بالقبيلة . نم نشأت 
مهم قبيلة ثابية دعی بعاد الاخری فسخها الله بعد ذلك 
ون وزم جاعة مرن المفسرين”" ان عاد الاول كانوا 
جبائرة طوالاً حتی لیکون ارقاع: قامة اطولم مائة ذراع ولا 
تقص قامة اقصرم عن ستين ذراعاً ومحاولون ان شتوا ذم 

نتص من زرا © 

واما مود قم ذرة مود بن جار“ بن ارم عبدوا الون 
فبمث الم الني صالح ليردهم الى عبادة الاله المق وذلك في 
الفترة التي بين هود وابرهم وعليه فلا کن ان يكون صا 
هذا هو شاخ کا وه قوم ومن الناس من بن أنه فالغ وذلك 
الى الصواب اقرب. فلم یؤمن ه سوى نفر مہم واقترح عليه 
انوم آله وهي ان مخرج لهم من الصخرة 2 ناقة عشراء“ ففعل 


"© انظرقاموس الفيروزابادي في في لئظة نسناس ‏ ومنپم الزعخشري 
واليوطي ‏ الاعراف ٦۷:‏ «وانظر ایض لباب ۳۷ من مروج 
الذهب» ‏ © كون ن ٣۳:۹۰‏ 29 «الاعراف :۷۱ والاسری ٦٦٦:‏ 
وفسیرها وانظر ابضاً لباب ۳۸ من مروج الذهب» 
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باذن الله ولا خرجت الناقة ولدت لساعها فصیلا ومع ذلك لم 
ييؤمنوا نه بل ضروا عرقوب الناقة وعفروها فاط الله علوم 
بعد ثلالة ایام رجفة وصيحة من السماہ هاطة زعم قوم ابا 
صوت جبریل فتقطامت مها قلوہم وھلکوا”' ونا صا ح 
و ان من یسیع وتحول ال سین وما أل مک فات 
فها '' وکانت ديار تود لین فلا اجلاهم عنه جير بن سبا 
سحکنوا ال مجر من الحجاز ولا تزال ثم الى اليوم بوم اتی 
کاوا متونہا من البال " وکذلك لا ہزال ری صدع 
الصخرة الذي خرجت منه الناقة وعرضه ستون ذراعاً کیا ز زم 
او موسی الاشمري الذي ادعی انه عاینہ. الا ان هذه الیوت 
ليست باعظم من سا یوت الألوفة وبهذا دفم مضبم ماقيل 

عن طول قامات تمود ما تقدم قر 
واما طم وجدس فالاول ذره لودين سام والثاية ذر4 
جاتر بن ارم بن سام وکافت هاتان القیلتان ختلطتین اشخاصا 
. هسي الآ پ۷۸ من سورة الاعراف للبيضاوي» © أبن الشحنة 


© سورة ا حجر :۸۷ «اتظر مروج الذحي الباب ۳۸> 
© ارم اني الفداء «وانظر ایضاً سفر التكوين ۲۲:۱۰ و۲۳» 


5 ۱ 
ومسأكن وكان الاك علبہم في طلسم واستمروا على ذلك دهراً. 
حتى افضی املك من طسم الى رجل عات غشوم عل ستته 
ان لا ہدی بكر من جدیس الى لھا حتی يفترعها هو اولا 
فاقت من ذلك جديس واتفقوا على ان دفنوا سيوفهم في 
یل ودعوا ملك طم وخواصه الى طمام فل كانوا على الطمام 
في قصف ولمو قامت الہم جديس فتناوهم کافة وابادواكثر 
طلم الا ال تجا مهم تفر فاستتصروا ملك الهن وهو ہومٹذ 
ذو حشان بن عمران فسار بهم على جديس واوقع بهم حتی 
ناه عن آخرهم ول ببق این کر بمد ذلك 

واما جرم الاول وم في زع قوم ذره ة واجدمن المانين 
الذين جوا مع نوح واهل يته في السفينة کا جاء في الائر 
المحمدي فكانوا معاصرين لعاد ویادوا قاطبة 

واما عحالیق فهم ولد عماليق بن اليفاز بن اليس" وزم 
قوم أن مالیق هو ابن حام بن لوح وقال آخرون انه ابن لود 
بن سام" ومهما يكن من هذا الاختلاف في نسبه فالتفق عليه 
هو ان ذرته قوبت شوكتهم واستفحل امرم " حت قادم 


© ون ۱۲:۳۰ © ابن الشحتة 7 سفر العدد ۲۰:۷۶ 


۹ 
وکان ذلك قبل زمان بوسف بن یوب . وزع چاعة من 
مؤرخي الشرق ان الولید هذا هو اول من 'لقب فرعون 
ولعلبم يعنون موّلاء المالقة امة دعی في و اريخ مصر القدعة 
بالرعأة الفینیقیین'' فبقيت ۳ قعبت مصر حیت سلطاہم دھرا حی 
1 )0۲ 
ل لها فا پا لاد بو رال ی بكرا بم 
هذا ماائره الات عن السلف من اخبار العرب اليائدة . واما 
المرب الباقية فهم في قول مؤرخهم متفرعون مرن جلمین 
احدها قحطان وهو قطان بن عابر ع والآخر عدنان من ذرية 
اسمعيل.فالقحطانية دعون بالعرب العارية أي المرب الاس © 
والعدناية دعون بالعرب المستمربة اي الدخلاء و في العربية الا 
ان قوم بزعمون ارت العارية مم المرب البائدة ولذلك بدعون 
القحطاسة بالعتره اي الدخلاء في العربة الا ان دخو مم متقدم 
EE‏ 
( انظر رد بوسیفوس اؤرخ الهودي على اببون ("سفر اظروج 
۷ وسفر صموئيل الاول ۲:۱۵ و۸:۲۷ وسفر الایام الاول 5: 
۳ © تکوین ۲۵:۱۰ ( «هذاعی حد ما یسی يولي شه 
عبرانياً من العبرانن واراد بذلك انه عبراني خالس «انظر رسالته الى 
اهل فباي co:‏ 


۲ 
على دخول الستمر ة. وک هذا قيس رة انیل وجه في 
دعوام ع سم ر بخاص لان جدم اسمعيل کان عبر انم" 
ولسانا ونم صاقی جرهماً اذ تزوج بانة لضاض احد ملوکہم 
فاتی الهم وال عادلهم ولناهم فاختلطت فرته ېم وصارت 
معهم امة واحدة . والنسایون مهم لا يكادون يعرفون شیا مما 


بین جدم عدنان واسمعیل ولذلك فہم قلا شیاوزون عدنان هذا 
فی سيافة الانساب اذ کانت لا حلاف فها من عدنان فنازلاً۔ 
هذا مادکره مؤرخو المرب عن قبائئهم وه يكبا من سل 
سام غير ان هناك قبائل آخر من المرب جدع الاعلى قوش 
ابن حام والتوراة کثیرا ما ندعو المرب 2 قوشیین وبلادهم بلاد 
قوش الا ان سکم اکن في وان بلاد المرب نفسبا 
أعني جز رة المرب بل كانت بشطوط الفرات وسواحل خلیج 
السجم واصلهم من شوشن وهي خوزستان موعان جدهم قوش 
وللیم قد اختلطوا على عادي الزمان بالعرب الساميين الا ان 
الؤرخین الشرقيين لا بکادون بذکرونہم ۱ 
ثم ات المرب العامة الذين فهمكلامنا استمروا دهرا" 
طو بلا وحكامهم من التحطالیة وذلك ان سرب احد بني قحطان 


۳ 


هو مؤسس ملك امن وجرھم وهو ابن آخر له مژسس 
مملكة المجاز. وکان من او اکثره ولاسما سیا وحضرموت 
تول الک فيه ملوك من ذرية جير ثم اقل الک مهم الى 
اناء مہم اي الى ذرية كبلان أخي ير فاستمر شوكلات 
دعو ن انفسهم ملوك حمیروتاقبون کلہم بالتبابعة چم بع وشیره 
خلف "؟ وقد خص ملوك مير پذا اللقب کیا خص ملوك 
٠‏ الروم بلقب قيصر وماوك السلمین بالمليفة. ثم ان امن کان فيه 
عدة اقيال عدا ملوك یر الا انهم كانوا كلهم أو جلہم في طاعة 
ملك المن بدعونہ اللك الاعظم ولذلك لم يكن عنهم في التاریخ 
يم ذكره 
وكان سيل العرم اول نازلة رات برب الین واعظمبا 
وقد شاع ذکر هذا السيل كثيرا في توارخیم وكان حدونه 
بعد عهد الاسکندر قليل ولاجله اضطرت كانتي قبائل مهم ان 


٩(‏ « هذا ان سح ما يزعمه اهل اللغة من أن لفظتيع عربي وان 
معدول عن تابع لکن هذا الزعم لیس يبت والصحيح ان الفظ حبتي 
وتفسيره القوي كا ان حير لفظ حيثي ایضاً وتفسيره الاجر وستقف 
على ذلك في موضعه من التذییل أن شاءالق» ۱ 
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جوا عو بلادهم فنثاً عنهم ملكتان ها غسان والطيرة 
وسیأتی ذکرها . ولا یعد ان یکون بكر ومضر ورسعة دم 
لد من امرائهم قد ارتحلوا تیم على آر هذه النازلة -خاوا 
از رة اي ما بین الهرين واتخذوها وطنا و ہم لقبت ثلاث 
کور مها دیار بكر وديار مضر ودار ريسة ولا تزال ندعی 
کذلك لی ومناهذا. اما خبر السيل نان لا اختط عبد شس 
وهو الذي برف با الدبة ني ديت سابل نم 
سمیت بعد ذلك عارب اتی فها سدا او مصنعا عظیما تجتمماليه 
لاه المنحدرة من ال بال فيتتفم بها اهل الدنة وتکون فطلا 
عن سد حاجالہم من الشرب وستی الارضین سیا کون به 
قياد الام التي قبروها اذ يكون امی الماء یدهم . فكان هذا 
, السد كيل مشرف على المدينة وكانوا من الثقة عتالته محیث لم 
مخامرهم ادق خوف من امكان تصدعه أو هدمه بل کا نكثير 
مهم نو ينهم له وکان لله رقع فه الى علو عشرين 
۷ کنا عبارة ااؤلف ولو قال کانوا يشون بوهم مستنداً اليه 


لكان اقرب الى السواب. قال ان خلدون في اوائل الكتاب الثاني من 
تاره في ابر عن ملوك .لین ان اهل مأرب اقاءوا في جنات العرم 


o 
باعا وکان لکل اصحاب یت ستي اي حظ من الاء یسل الم‎ 
قنوات تقشب من السد. قالوا نم کان من امس اواك القوم‎ 
ان عتوا وتجبروا فسخط الله علهم وقضی برهم ولشتيهم‎ 
فارسل السماء علہم اسيل شدید صدم السد هدم واندك ليلا‎ 
والناس نیام وجرف السيل مأرب وما حولھا واملباجيماً.‎ 
واستمر من بتي في المن من القبائل بعد هذه النازلة على طاعة‎ 
ملوکہم الى نحو سبعین سنة قبل ظرور مد وفي تلك السنة وجه‎ 
النجاثي جيشاً الى المن لينقذ من فيه من النصاری من اضطباد‎ ' 
ملگہم الملقب بذي النواس وكان پود غالا في دنہ فضیقت‎ 
عليه المبشة حتی اضطر ان یقتم البحر فرسه فترق وذهب‎ 
ملك . وتعاقب على الهن من بعده اربعة من ملوك اليش الى‎ 
ان قام سيف بن ذي بزن الجيري واستنجد بکسری انوشروان‎ 
وحصل منه على مددكان اه اولاً من هرقل قیصر الروم‎ 
وم ثله فاستماد لك من الميشة وأجلاهم عن المِن الا انه بتي‎ 
فيه فر منم فتاوه غيلة وصار الا کاسرة بعد ذلك بولون‎ 
املوك على الین حتی ظہر محمد واستولى علیهنفضع له باذان آخر‎ 


۹ 

ماوکه واسل . قال ابو الفداء استمرت مدة ملك الین النی سنة 
وعشرين سنة وقال غيره”" انها استمرت لاه لاف سنة واا 
وقع اللاف في هذا لان مدة ملك كل من ملوکہ لا تلم على 

التحفيق ۲ 
وقد شدم ان الذين ترحوا من اهل المن على ابر سیل العرم 
اسسوا ملکنین خارجاً عن جزبرة المرب ها غسان واطورة. 
اما مملكة غسان فانشأھا قوم من الازد نزلوا على ماء بالشام قال 
له غسان فنسبوا الیه وكان بالشام قبلیم عرب تقال لمم الضجاعمة .:. 
من سليح فاخ رجهم هم الغسانيون عن دارم و زلوا مکانهم وقیت 
البلاد في سلطاهم اربهائة سنة وقيل سماثة سنة وقال او الفداء 
ال سا وست عر يللاب الاق و3 من مرک 
خمسة يسمى کل واحد مہم بالمارث © وعامل احدم على 
دمشق هو الذي امس ان تؤخذ ابواب الدنة لیقبض على ولس 
الرسول”” ثم تنصروا واستمروا على دن النصرانة الى ات 
0 اي واحد بن یوسف ‏ ”© والیونانیون بخطثون في رسم 


عذا الا سم فیکتبونه وينطقون به اراس © انظ رسالته الثائیة الى 
ےد :۷۰ واعمال الرسل ۲:۸ 


¥ 

كان آخر ملوكيم وهو جبلة ن الاہم فرأی من هبوب ربح 
المرب ما حملہ على ان يظبر الاسلام في خلافة مر بن المطاب 
لكنه لم لبت ان اله من عمر ماساءهفارند الى النصرانية ولتق 
بالقسطنطينية . اما مملكة الميرة فقد اسسها مالك بن فم من 
ولد کہلان في ارض الكلدان وهي العراق فتعاقب علہا بعدہ 
ثلاث ملوك ثم افضت طرق المصاهرة الى اللوك اللشین 
اللقبين بالمناذرة فا زالوا علما بلا انقطاع يستد به حتی قام خالد 
بن الولید في خلافة ابي بكر فانتزع اللك من بد آخر ملوكهم 
وهو الذي كان دى بالفرور ومدة هذه الملكة سعالة سنة 
واثتان وعشرون سنة وكانية اشبر وکا ملوکبا عمالة 
للأكاسرة على العراق میا كان ملوك غسان عمال لقباصرة 
على الشام 

اما ابا فاول ملوكه جرم بن قحطان ثم تماقب اللك 
في ولده الى ايام اسمعيل فلا زوج اسمعيل بانة ملکہم مضاض 
ولد له منها نا مشر ولد فاحل اللك الى واحد مهم وهوقيدار 
وذلك ا ناخو اله ال هن زلوا لہ عنه وو جوه.وجاءفي بعض 
الزوایات ان ذرمة اسمعیل اخرجت جرم عن دیارم فزحوا , 


1 ۸ 


الى جهينة وقلت بهم الاحوال فا زالوا يشقون تارة ویسعدون 
أخرىحتى بادوا قاطبة نسيل اصاہہم الا ان ملك ا لجاز لم شت 
بعد جلا م عنه في بد امیر واحد بل كانت كل قبيلة یسوسپا 
رئيسها کال عرب البادبة في بومنا هذا وکانِ الك في مک 
مرن نوع الشيخة وزمام امرها بيد قريش ولا سما بعد اخذ 
قرش سدانة الكمبة من خزاعة ولیفت على ذلك الي ایام مد 

وكان في بلاد العرب عدا ما كر ناه من المالك الكبيرة 
عدة مالك صنيرة وهي قبائل مستقلة وعلها امراء منها وا مہا 
كندة ولكني اضرب عن تعدادها صفحاً اذ لیس من قصدي 
ان اکتب تاراً مطولاً قرب ولاق ذلك كير فائة لا 

ولیثت بلاد المرب بعد تمد في ادي خلفاثه زهاء ثلانة 
قرون الى ان كانت سنة خس وعشرین وثلهاثة للبجرة فاصیح 
قسم كبير منها في ابدي القرامطة وم فرقة ظبرت لذلك المهد 
وعتا اماہہا وعانوا حتی في مک نفسبا واضطر الللفاء ان یژدوا 
الهم ضر با من المزية كي لاتم رضوا للحجاج وسأعود الى 
الکلام علهم في الفصل الثامن من هذه امقالة . مم تولى امس 


۹ 

امن بعد ذلك امراء من آل طباطبا العاويين وكات اتداء 
امارنہم على الین فيا قوله بعض الؤرخین من عهد شرلان ۔ 
وسواء صح ذلك ام لا فها لا شک فيه انه كان فی الماثة الماشرۃ 
للميلاد على الین ومصر امراء علویرن او من دعون انہم 
عاوبون"؟ اما في ايامنا هذه فاصحاب دولة المن مم على الارجح 
من الاو بين وذلك ان نفرا مهم کانو! فد استولوا على امن 
في الترن الثالث عشر للميلاد وتلقب كل واحد مہم بالليفة 
والامام ولا ہزالون بلقبون افسہم ذلك الى بومنا هذا ولكن 
ليس كل المن في طاعنهم لان فيه مالك مستقلة اشبرها فر 
ثم ان ملك الین لا رنه الابن عن اه واعا رنه من بيت الملك 
مرت ورنه وجوه الامة بالبیعة او من کان له مهم المزب 
الاقوی ۱ 
اما مك والد,نة فليا امراء من ذربة مد وقد خلموا رقة 
الطاعة للخلفاء ڳا فعل ملوك المبن وصار زمام الاسر على التعاقب 
في واحد من يبوت اربعة من العلويين اي من ولد امن بن 
على بدعون بالشرفاء لشرف سیم وم ۔نو قادر ونو موسی 

0 ليل ااؤاف يشير هنا الى الدولة القاطمية > 


ړا 


3 
ونو هاشم وتو قتادة . وقد مضی اليوم على بي قتادة میاه 
سنة وامیر مكة واحد منم . اما المدنة فامراؤها من بي هاشم : 
۰ وكانوا على مكة قبل بني قتادة 
. وملوك المن اليوم كامراء مكة والمدينة في الاستفلال 
والخروج عن طاعة سلاطین الترك خن لازم واحد مرن . 
الؤلفين الحدثين.نم انهم لكثرة ما اتنشب ینیم من امروب 
مہدوا السبيل لسلم الاول وابته سلما فبئيا اسطول بالسويس 
واغارا به على السواحل الشرقية من حر القازم فاستحوذا عليبا 
وعلى قسم من الین ایض لكن خلفاءهالم قدرواعل ضبط هذه 
الفتوح في اسهم وليس للترك اليوم في بلاد المرب شي" سوى 
قرضة جدة الا ان عاملہم علیہاقلیا بطاع له امس ۱ 
ومن هذا تمي ان المرب لم بنھکوا منذ الطوفان الى بومتا 
هذا على استقلال نام ونشہد لحم بذلك انار قدعة لیس لكثير 
من الام مثلها فسم من قائد جیش زحف علہہم فاد عم لفشل 
وقد حاول ملوك بابل ونینوی ان مجملوا لاشم في بلاد 
المرب قدماً راسخة فمچزواعن ذلك خلاقاً ما نوم قوم کا تز 
الا کاسرة ان يضربوا على المرب ال مز ية وان اوم ذلك ماکان 


۳۹ 
المرب مهادونهم به من البان في كل عام اذ ل تكن هذه الهاداة 
الا من وجه الموادّة وا لجاملة . وبدلك على انه لم يكن لم شيء 
من الولاء على المرب ان كامبيس الفارمي لا سار مجيشه على 
مصر اضطر ان يستأذنهم في الاجتياز بلادم. وكذلك 
الاسکندر ما کسر شوكة الفرس هاته سائر الامم الجاورة 
وارسلت اليه الوفود الا المرب فنهم لم سبابوه و برساوا اليه 
وفدا فاحفظه ذلك علهم ومن جراه وكذلك طمعا منه في 
الاستيلاء على بلادع الكثيرة موارد الثروة وی فتحها وضْمها 
الى ملکته فادركته المنية قبل ان دم على ما واه ولو فل لمله 
کان یلتی من المرب ما یثبت عنده انه لیس بالغلاب الذي 
لا یتف ولا اعم ان احدامن خلفه على الك في مصر واسيا 
تصدی للعرب شي*. وكذلك قياصرة الروم ل يستطيعوا ان 
ہفتحوا شتا من بلاد المرب نفسبا وجهد ما قدروا عليه هو ان 
احدم الذي تقال له يبي ضرب ا رة على بعض عرب الشام . 
ول توغل احد من قوادع او قواد غيرم في بلاد المرب وغل 
ابلیوس على عهد القيصر اوغسطس ولکنه لم قدر على فتحهاما 
وم قوم بل اضطر ان قفل عنها خاي من جل قصده وهلك 


۳۲ 

معظم جيشه بالامراض او بطوارق اخری ولعل اخفاق سي 
هذا القائد هو الذي تبط الروم بعد ذلك عون التصدي لتر ` 
المرب . ولا عبرة عا ضر به عاهلیم تریالوس من النقوش تذکر" 
لاتصاره على العرب کا انه لا بعتد عا قاله في ذلك خطباؤہ 
ومؤرخوه الین جعاوا ألستهم واقلامہم و على اطرائہ فانه 
لم يستطم في ا ية ان ہرم حت ان القطمة التي تال انه اخذها 
٠‏ من بلادم وضمها الى ملكته لا تكاد تباوز طرف البلاد 
الشمالي من ديار مود. وقال واحد من المؤرخين انها لا اتقضت 
عليه بعد ذلك زحف علها خله ورجله يردها الى الطاعة فى 
من اهلها ما اضطره ال رل عنبا ای ۱ 
اما دين أكثر المرب في الماهلية فہو الوثفية لان معظہم 

كانوا صابئين وان کان فهم كثير من التصاری والهود 
وا جوس . واكتني من الكلام على هذه الطاتمة اعني الصابئين 
بتلخيص مقالانہم وعبادامم على وجه الامجاز دون االموض في 
اصل دبهم وما قيل قبه اذ لیس ذلك من غرضي في هذا 
الوم . فہم وا نكانوا من جهة موحدین وکانت مقالانهم في 
التوحيد على غابة من الاحكام الا انهم كاوا من جهة اخری 


۳۳ 
مشرکین يعيدون توم او لللامَكة والمتول التي كانوا ,حون 
انها حالة فها وانہا در المالم عن ام الاله الاعظ . وكاتوا 
يلازمون فضائل النفس الاريم وز حون ان فس الفاسق تعذب 
تسعة آلاف دور تم تصير الى رحمة الله تعالى. وقد فرض علہم 
ثلاث صلوات او ما قبل طلوع الشمس,نصف ساعة أو اقل 
من ذلك ميث بتقضي مع الطلوع ماني رکمات في كل ركمة 
ثلاث سجدات . والثابة صلاة الظبر وهي خس من تلك 
الركمات وسجدانها وتقضي مم الزوال.والثالث ةكالثانية ونقفي 
الغروب ۔ وكان ل ثلانة صیامات في السنة أولما لاون 
ہوم واثاني نسعة ايام والثالت سبعة . وکاوا بکترون من 
الرابین غير اہم ماكانوا بأكلون مہا مت ب لکانوا محرقونہا 
وكذلك اک 1 كلون الباقلى والثوم وسض البقول 
والقطاني”" وقد اختلف الؤرخون في تسین تلہم خقال ابن 
العبري” انها القَط الثمالي وقال غيره انها القظب ال نوي وقال 
عر الب|مكة ول رايع انهم انماكانوا يستقباون النجم الذي اليه 
يصاون ولعل الصحيح في ذلك لمهم ما کاوا في اص القبلة على 
0( ۱ 


۳ 
سان واحد. وكان لم حج بالقرب من حر ان بالمزيرة وشي 
ما ین النهرين حيث كان يسكن خل كثير منهم وكانوا یس 
يعظمون كببة مكة واهرام مصر متوهمين ان هذه الاهرام 
مقار شبت وابنيه ادريس”" وصانی الذين بز حون انہم وضعوا 
دين الصابئة اولاً ونشروه. فكانوا يضحون عند تلك الاهرام 
بدك وجل اسود ونصدون يخوراً. اماکتہم فاعداكتاب 
الربور الذي لا م رأون غيره من صميح الكتب المزلة قد كان" 
م كتب اخرى یمتقدون انها مئزلة مثله ومنپ ا كتاب بالكلدانية 
يشتمل على كثير من الواعظ الادية بدعون کتاب شيث . 
وزعون انهم اعا تلقبوا بالصابئة من صابي بن شيث التقدم: 
ذکره لکن الارجح امهم دعوا لك من لفظ صبا او صبأوت 
اي ا نود السماوية التي کانوا یعبدونہا۔ وکثیرآما دعوم اهل 
السياحة تصاری بوحنا السدان وم اغسہم دعون امهم من 
تلامیذہ ولم ضرب من السودنة هي اعظم مشاببة فيم 
لنصاری وھذا الدين هو واحد من الاديان التي تناضی تمد 


۲ « وهو اخنوخ > 


+o 
عنها شرط اداء ا مزب وکثیرا ما بذکر القران اصحاله في جلة‎ 
۱ ۱ اهل الكتاب‎ 
قبلى هذا تحكون وثنية المرب باعتبارکونهم صابة‎ 
منحصرة في عبادة النجوم والملاتّكة وناليم وم بكرمو مم‎ 
من حيث ۾ اللمة ثالية ندم ويستشفعونهم الى الاله الاعظم‎ 
وهو الله تما ی وذلاك ان العرب ماكانوا سترفون الا باله واحد‎ 
اعظ هو خالق الا کوان ورب العالین وکالوا بدعونہ الله تمالی‎ 
اما معبودانہم الاخری فعي دونه وكانوا ندعو الالاهات.‎ 
ولا لم فہم اليونايور:_ معنى هذه الكليات اي الله تعالى‎ 
والالاعات اتيموا ما جرت به عام من رد اديان لالم‎ 
كافة إلى اصل واحدهو ديهم اي دين اليونان ومن ثم وضوا‎ 
لكل امة الحة من عندم تقابل الها فزعموا انهل يكن للمرب‎ 
سوی امین او معبودن ہما ارتلت اللات کا يكتب عندم‎ 
لفظ الله تمالى والالاهات خطا وادعوا ان هذين البودن‎ 
ليسا سوى باخوس واورانا. وما خصصوها بالعرب دون‎ 
سو اسآ لان احدم خرس وهرمن اعم سردم‎ 
نشا في بلاد المرب على ما زوا وثانهما اعني اورانیا وقبیره‎ 


۳۹ 
السماء او الفلك انما و موہ من معبودات المرب لما عابنوا من 
شدة نكر عم لانجوم . ولناعلى ما ناه من ان المرب ما كانوا 
يعترفون الا إلہ واحد ادلة جة نكتني بواحد مها وهو قولحم 
في التلببة لبيك اللہم لبيك لبيك لا شريك لك الا شرك هو 
لك غلك وما ملك" اذا علمت هذا تبين لك امهم ل يكونوا 
بعدون طوافينهم اللمة تستحق المبادة في انفسبا وات کلوا 
رون لما الترابین کیا كانوا قرون لله ب ل كثيرا ما كانوا. 
مخصولہ باقل الانصية مها حتى طمن فہم عمد وذلك سم 
كانوا اذا غرسوارسا او حرثوا حر خطوا في وسطه خطا 
فتسموه اثنين وقلوا ما دون هذا انلظ لالمہم وما وراءه لله 
فان سقط ما جعلوہ لا مهم ي" في ما جعاوه لله ردوه وان 
سقط عا جماوه ل ثبي" في ما جعاوهلا لمهم اقروه واذا ارسلوا 
الاء فی الذي جعاوه لا ہم فاتفتتح في الذي سموه لله سدوه 
وان انتح من ذلك في هذا لوا اتركوه فانه فقير اليه ولیس 
الله فقيرك الى ع وكذلك اذا رأو ١‏ أن النصیب الذي عينوه 
لله اڑکی من الي عينوه لا مہم بداوا ينهما کم لیاوا 


( العبرستاني ۶ «سورة :۱۳۷ وما یلها» ( کتاب نظم الدر 


۳۷ 

ہما اذا اتعق انللاف" فلا جاء محمد نهى قومه عن هذه 
الوئنية اي عبادة آلحة ثانية هي شرکاء الله کا كانت العرب 
دعوها وردم الى عبادة الاله الق وحده. ومن هنا تمل جھل 
من ری السلمین بالوثنية”'" فا هم بوثنيين وان کان في دينهم ما 
يطمن فيه من وجوه اخری. واعا اناد العرب بسپولة الى . 
عبادة النجوم ما رأوه من تغییر الرياح عند طاوعها وافو ما وهي 
۳ ندعو نه الاو اء وذلك بعد ان وصدوا حرکلہا مدة متطاولة 
حتی افضی بهم الاس الى ان عزوا الها قدرة الرروية ووهوا 
انها هي التي تفضل علهم بالغيوث التي تمد منة من اعظ التن 
في بلاد قاحلة كبلادم وقد لمح التران الى هذا الاعتقاد الباطل 
وكان للمرب کیا کان لاهل ا مند (اذ بین هاتين الامتين 

عظم مشَابمة في التقدات) سیعه سوت عبادة شهيرة للسيارة. 
ا احدها دعی اوت ناه ا 2 ا 


مه + زگ 


: ( البيضاوي في قسير الا ية ۱۳۷ وما یلها من سورة 1 
7 دقال المرب لعل له عذراً وان توم الا دی نو 
تقبیل الحجر الاسود» ‏ 9 الشپرستان 


۳۸ 
النبوة التي زعم ا لجخاي انها كانت منقوشة على الييت وهي 
مدان هادمك مقتول وال ان الكعبة كانت معبدا لحل © 
ومع ان هذه النجوم والكواكب كانت معبودات للامة 
كلبا عامة فد كان تل قبيلة واحد مها تفرد بعبادته خاصة 
فكانت جير تسد الشمس ويس لد ران دنم وجذام 
الشتري وطى” سبيلاً وقیس الشعرى العبور”” واسد عطارد 
وقد شاع بین عبدة الشمری ذکر رجل یقال له ا ىكبشة وزم 
قوم انه وهب جد محمد لامه وقال غيرم انه من خزاعة.فافرغ 
او كبشة جهده في رد قریش عن عبادة اصنامپم ودعام الى 
غبادة الشمری فلقب محمد بان ابي كبشة لانه اول کده ان 
1 1 ا سر جیب 

ردم عن اصنامبم وقد لح القران تلميحأ خصوصیا الى عبادة 

الشمری!“ 
اما اللاك او المقول التي كانت المرب تعبدها فقد دکر 


© الشپرستاني 22 «لمل هذا الاسم مصحف عن سام أو تم 
او تې» ۳ دقال في سبح الاعشی ها شعريان العبور والقميصاء فالعبور 
هي التي كانت تعبد في اطاهلة» © سورة النجم أية ٥٥‏ وتضیر 
الييضاوي ۱ 


۳۹ 
القران مها لانة مؤنثة الاسیاء۳) وهي اللات والعزى ومناة 
وكانوا بدعونہا إلاهات وتات اله ول یکووا يقصرون 
هذه الالقاب على الملائكة المبودة فقط بل كاوا یلقبون ہا 
نمایلپا ايا لاعتقادم ان الروحانية قيض من عند الله على هذه 
الماثيل او انہا هياكل للملائكة تيا بم . وانا عبدوا تلك 
الالاهات لانہم توهموا انها تشفم فهم عند ال تال كانت 
ثقيف تعبد اللات وكان لما يبت عبادة في نخلة فوجه محمد 
الغيرة وابا سفیان وذلات في السنة التاسعة من هجرته فکسرا 
اسم خزن الثقفيوناهل الطائف ولا سما نسأؤهم اشد ا مرن 
عليه ولشدة تعلق قفاو ېم به سألوا مدآ عند عقد الصلم ان بدع 
حم اللات ولا بہدمہا الى ثلاث سنين فانى هذا الشرط فتزلواء 
الى شبر فل حم" ولاشتقاق هذا الاسم اوجه شو 
افرہا الى الصواب اله مشتق من الادة ا اسم 
قيكون سناہ الالاهة على ار () 


© سورة النجم ايضاً ‏ تارج الي الفدا. 9 «تاء اللات 
ليست اسلية بل هي هاء تأنيث وانما كره البدل فما لثلا تشبه اسم الله 


كا ذكره ابن دستوريه > 


اما المزی فكانت لقريش وكنانة ولقوم من بني سل © 
وقال الفیروزابادی اما سیر ة عبدها غطفان اول من اتخذها 
ظا م ابن اسمد بی علہا یتاً وسماہ سا وكانوا يسممون فہا 
الصوت فبت مد الها الد بن الوليد في السنة الثامنة من 
الحجرة فہدم الیت وقطم السمرة واحرقہا تفرجت سادتہا 
ناشرة شمرها داعية ویلہا واضعة بدھا على رأسپا فمل خالد 
یضرا بالسيف حتى هلها تکنه ل في “وضم آخر ان 
زهير ان جناب هو الذي هدم اليت وقتل طال) لانه. کاپ 
ليصرف الحجاج عن مكة ومنزي الاس به عن الكمبة . 
والاسم مشتق من المزة وهو مؤنٹ الاعن 
اما مناة فكانت تعيدها هذيل وتراعة وها فیلتات 
منازظما بین ن مک والدينة وقال بعضبم عبدپا الاوس والمزرج 
رقف انا" ضا سره ظية اس اس 
سعد" وذلك في السنة الثامنة للبجرة وهي سنة شوم على اصنام 
العرب. ونم متاة مشتق من منى أي اراق ما راق عندها 
( الجوهري والشهرستاقي © الشهرستاني وابو الفداه وغيرها 
۳ الييضاوي والزخشري في تفسيريهما . 


آ3 

من دماء الاضاحی ومن هذا الاصل ایا اشتق اسم وادي منی 
بالقرب من مك حيث عر المجاج هدمهم في بومنا هذا 

وقد جاء في القرآن ایض کر خسة اصناملامرب وهي 
ود وسواع ونوت وشرق ون خد غا اولاً ثم أذ 
في ذڪر باقي اصنامیم . زعموا ان هذه الاصنام متقدمة على 
الطوفان وان نوحاً كان بنذر الناس لیردم عن عيادتها وبا 
كانت عائیل اناس صالین ياء في عصرم وکانت المرب 
ادي“ بده تکرم تائیلہم تکرب دنوب فقط ثم مب دوها عل 
والي الزمان والهوا اصایپا. وکان ود عل صورة رجل رمن 
نه الى السماء وکانت کلب تمبده بدومة المندل. اماسواع 
فکانت في صورة امرأة وكانت تعيدها مدان وقيل بل عبدتها 
یل بالرقة . وقیل ان الطوفان دفن هذا الصم فلبث نحت 
الاء ما شاء الله حت استتاره ابليس فميدنه هذیل وحجت اليه. 
وکان یفوث في صورة اسد وکانت ده مذحج وغیرهامن 
عرب امن واسمه مشتق من النوث . وكان سوق لراد وقال 
غيره ممدان وكان في صورة فرس. زعموا اله کاٹ رجلا 
Tle 5‏ فات جزعوا عليه جد اءم ابلس في صورة 


i 

انسان وضمن لم ان يعيده الى المياة وزين لم تفا زعم 
عليه اك یصوروا صوره في محراب مسجدم فیکون صب 
اعم عند الصلاة فصوروه من صفر ورصاص ووضعوا معه 
في مساجدم كاثيل سبعة رجال آخرین من صا یم ثم عادی 
مهم الامس الى ات اتخذوا تلك الكاثيل اصناما یدوب ٩۳‏ 
وال مني من مال ني ثبطه . ابا نسر فکانت تعبده جیر 

مذي الكلاع وکان في صورة نسر كا دل على ذلك اسمه 
وكان في مدبنة مان من عم ل كابلستان ان طول كل. 
واحد مهما سورك فراع زم قوم اما بشوث ویموق او 
مناة واللات . وقلوا ایض ان هنالك بالترب منهما صما آخر 
اصغر مهما قیلا قال له نرم او سر وهو في صورة تجوز 
وان هذه الاصنام الثلائة كانت جوقاً وذلك لاجل الکہانة 
والعرافة غير انه يترجح عندنا للہا اصنام غير اصنام العرب 
القدم ذكرها. وكان أيضا في مدينة سومنات بالحند صم 
ن طوله خسون با من حجر وأحد وقد 
جعلوہ في وسط بیت عبادة بدتمه ست وخسون اسطوانة 


٦‏ لخیص ما في القاموس والستطرف 


۳ 

من الذهب الصمت " فلا فنم مود بن سبکتکین ذلك القطر 

من الحندكسرالصم بيده 
وکان للعرب اصنام كثيرة غير التي عددناها الا ات 
وصفہا بالتفصيل ,طول ولا كان القران ل يذّكرها سم 
كانت عمزل عما نحن فيه وحسبنا ان تقول اجالاً انكل اهل 
در وای دارم عن بیدونه ذا اراد ارجل مهم سفرك 
تمسح ه حين يركب وكان ذلك آخر ما یصنم اذا نوجه الى 
سفره واذا قدم من سفره بدأ به قبل أن دخل الى امک“ 
وكان طم بألكمبة وما حولها ثلانمائة وستون صما على عدد ايام 
لم وکا اعظمها هبل وهو م قدم به من‌البلقاء عر بن 
لی وزعم انه عطرهم اذا استمطروه وکان في صورة رجل 
من العقيق الاجر فاتکسرت احدى ذراعيه بعارض ما مات 
له قريش ذراعاً من ذهب. وكان يده سبعة ازلام وهي سهام 


© د قال المرب هذا من اوحام القساص المولعين بالغريب فاعل 
الاساطين كانت مخشاۃ بصفائم الذهي اذ لیس من احقل ان تكون كلها 
ما مصتاً > ("المستطرف والجتاي 9" ال ناي وابو الفداء 
والشهرستاي 


۹4 
بلا نصل ولا ری شکانت المرب في ا لماعلیة آستقسم بها 
وزعء | قوم أنه صورة ابر اهم التي كسرها محمد في سنة تمان 
ھت ودخل الكعية فوجدها فا“ 
وكان حولها عدد كثير من عائیل اللاتكة والانیاء وفہم 
أسمعيل مه وق ده لاڑتت* 
7 اصناممم اش اساف في. صورة رجل وثائلة في 


پر نز ۷ 


صوزہ 2 امرأة جي ما من الشام ووضع احدها في الغا 
والآخر نی الروة وز مت المرب انهما جر هيان وان اساف 
هو ان مرو ونائلة بنت سهل فنجرا في الكعبة فسخہما ال 
حجرين”" ثم عبدتهما قريش واشطوا في ذلك وغلوا تی ان 
ا انکارہ هذه المبادۃ علييم لم بسعه الا اقرارعادهم في 
زیارہما فادعی ہس سی بر ھت 
جناح عليه ان بطزف ہما“ وآخر مادکره من اصنامہم قطمة 
حيس اففذنہا حتيفة صما في الجاهلية غير انهم ل يكونوا _ 


( مني الدین بن عبد الق ا النداء © «المسعودي>» 
اناي وان الائْر «والسمودي» ( "اسووة ة البقرة ۱2۳ 9 دهو 
. مر يخلط بسمن واقط فیمچن وبدا د تی عزج ثم يندر منه لواه»: 


3 
بأكلونها الا اذا ادركتهم عا 
و يكن أكثر اونان المرب ولا سپا مناة سوی احجار 
كبيرة غير متقنة الصنعة واول مرت ادخل عبادما يدهم ,نو 
اسمعيل وذلك الهم نوا وتكائروا حتى ضاقت هم ارض مكة 
فاضط رکثیر مہم ان شخذوا منازل جديدة هزون الها فكانوا 
اذا از جوا جلوا شیا من خجارة هذه الارض البرک وكانوا 
. في اول امرم تصیونها ويطوفون مأ كطوافهم بالكمبة 5 
افضی بهم ذلك مع والی الزمان الى عبادة وثنية محضة ونسبت 
ذرية اسمعيل دين ايائهم كل النسیان حتی طفقوا يعبدون كلما 
استحسئوه من المحارة 27 
واعل ان الوثنيين من المرب اصناف فنهم من آككر اطلق 
والبمك وعزا الأول الى الطب ا می واثاني الى الدھی الي ' 
ومٰہم من اقر بكلا الامرین'' فكان مض هؤلاء اذا حضره 
اموت اوصی انه نشد راحلته عند قبره ليحشر را كا والا حشر 
راجلا وذلك من العار عندم فكانوا بربطون الناقة ممكوسة 
الرأس الى مؤخرھا ویٹرکونہا مکذا بلا عاف ولا ماء حتی 


اہ 
غوت وسهم من يعتقد التتاسخ فیقول اذا مات الانسان 
اوقل اجتمع دم الدماغ فانتصب طاآ. یی هامة فیرجع الى 
رأس القبر کل ما سنة وقیل ایضاً ان هذا الطاثر نفس وانه 
ينشط من جسم الا نسان اذا فتل ولا نفك یصرخ اموي 
اسقوني اي دم قاتلي حتى بأخذ بثارالقتیل فیطیر"" وقد حرم 
محمد هذه العقيدة. اما استيفاء الکلام على غير ذلك عن فا 
المرب وعمّائدم الباطلة التي حرم محمد بعضبا واباح بعضاظيس 
هذا موضعه 
ولتغادر الآن الوثنيسين من المرب و تفت الى من كان 

دين مهم مدن اقرب الى العقل من الوثنية فقول ان الفرس 
كانوا لقرب بلادم من بلاد المرب وكثرة خالطہم لم قد 
ادخلوا الجوسية في بعض القبائل وخاصة في ى" وذلك من 
قبل الاسلام عدة متطاولة . ول یکن محمد مجھل هذا الدين بل 
اخذ عنه شیا كثير كا ستقف عليه في موضه ان شاء الله . 
ولا زحف الروم على البودة في اواخر السائة الاولى للمیلاد 

© الشورستاقي والمستطرف © الغهرستانتي و ال تطرق ْ 

© الستطرف 


وہ 
واهلکوها ماج ركثير من الپردة الى بلاد المرب فبودوا 
كثيرآمن قباٹھا ولا سیا بتي كنانة وبي المارث بي کب 
وكندة” م قويت شو وكهم فا عى کرور الدھی شلکوا 
عدة بلاد وحصون . وكانت الپودة معروفة عند العرب قبل 
ذلك ماله سنة او حوها وفي ظن بعضیم ان اول من دخلها في 
ماري امم او کرب اد لفن هي اران ركان 
ملكا على المرب قبل محمد بسبمائة سنة وكان بعض خلفائه 
جود ایض ومهم وسف اللقب بذي نواس الذي اشر بالنلو 
في الدين وشدد الاضطھاد على كل من )ينود من رعيته حتى 
کاٹ تیم باصناف من المذاب وكان شذ اخاديد من انار 
تمذفہم فا فلقب لذلك بصاحب الاخدود وقد ورد ذكر هذا 
الاضطهاد في الترآن'” وكذلك النصرانية كانت منتشرة في 
هذه الامة قبل محمد ومن الناس من يزعم ان ولس الرسول 
هو اول من دما المرب الى النصرانية الا ان ذلك مما لا نليه 
تيتا لکنه من الحقق ان ما أل بالکنیسة الشرقية من الاضطباد 


© استطرف ۳ الدخان :۳۹ وسورة ق :۱۳ 7 البروج ٦:‏ 
د وانظر ایضاً کتاب العارف لابن قتیة > 


۸ 
واختلال الاحوال في صدر الا الثالثة للمبلاد قد اضطر 
کین من نصاراها ان جوا الى بلاد المرب طلا للحرية 
وكان معظمہم يعاقبة ذإذا كان معظ نصاری المرب من هذه 
الفرقة”" وام القبائل التي ننصرت حير وغسان وريعة وتاب 


٠‏ وهراء ونتوخ وبعض طی" وقضاعة واهل نجران وال 

اما اهل نجرا فام تتصروا عهد ذي وا( 
و لیم بعض من نصر على ابر المادية الااتية وقد جرت في 
عهد ذي نواس او قبله قلیل هذا ان صح ها جرت . حي 
ول اعم ان ود حیر دعو من بلیہم من النصارى الى مناظرة 
يجري عل مسمع ورای من ن الك وخواصه وعامة الناس 
فاجابوا واستعر بل ثلانة ایام وكان غرجنتیوس استف 
ظفار نکر عن التصاری وحبر ال له هربانوس ناظر عن 
الیہود. فنی ثالث ایا م لناظرۃ انح هربانوس على النصاری 
مرن انکان يسوع الناصري حياً في المقيقة وهو في 
السماء کیا ترم عباده يسمع تضرع دعانه ویستجیب اتباهم 
فیتجل لحم من السماء فیژمنوا به وهتف اليبود طراً بصوت 


۹ 
واحد اروا مسیح فنقنصر . فتارت للحين زوبعة في الو 
وتلا لا البر ق وقصف الرعد وظبر السيح في او تکننفه هالة 
من اشعة الحد وهو خطر على غامة ارجواية ویده سیف 
وعل رأسه اكليل شوق كل بن ونطق على رژوس اللا هذه 
الكليات هأنذا الذي صلبني اباك انل لابصارك ثم فيبه السحاب 
5 . فمج النصارى هاتفين يارب ارم وعبي الیہود كافة ول 
برد الييم بصرهم حتی صبنوا عاء العمودية متتصرين 
اما نصارى الیرۃ قد زاد عددم رن نف الم 
من العرب الذين وا الى الميرة هربا من اضطباد ذي نواس 
و کان ملك الخيرة النعمان آو قاوس الذي قتل قبل مولد مد 
بضع اشر قد تنصر على اثر المادنة الاية وذلك أنه سکر 
ذات بوم وكان ل ندعان مهم عبة شديدة فاص في سکره 
٠‏ بدقہماحیین ولا صا ندم على ماقمل واشتد جزعه علہما ونی 
فوتهما ناين طوبلین تقال لما الغرئان وجعل لنفسه كل سنة 
وت نجل یا ورن شک 
وفد عليه في ہوم اليم وقتل من وفد عليه في بوم البؤس وطلی 
الفریین مدمه وجعل ذلك ستةله. اتفق أن وفد عليه نی وم 
0 


البؤس رجل من طب“ کان قد قرأه وآواہ في بوم خرج انمان 
فيه تصيد قذهب به قرسه في الارض والفرد عن اصعاه فيا 
نظر اليه النهان ساءه وفوده في ذلك اليوم لاه وجد فسه بين 
امرین اما ان نقض ستته ية سبيله واما ان نېك تله 
حرمة الضيافة التي كانت المرب اشد الناس حرصا على صون 
حقوتبا. فعرض الطائی عليه ان يؤجله حولاً كاملا من ذلك 
الیوم الى مثلہ فی القابل بشرط ان یقم له ضیتا يضمن رجوعه 
في نہابة الاجل لیقتل فرق له واحد مرت خاصة اللك وقال 
مان ايت لسن علي ضمانہ فرضي النمان بذلك وام اي 
مخسمائة ناقة فانصرف الى اهله ولا حال الول ول يرجم امس 
النمان ان يجردوا الضمین لیقتل فقال له وزراؤه ليس لك ان 
تله حتی يستوفي بومه فترکه وهو بشتهي ان تله لیس الطاٰی 
فيدما م في ذلك اذا بالطائی قد اقبل فلا نظر اليه النممان قال له ما 
الذي جاء ىك وقد افلت"من القتل قال الوفاء قال وما دماك 
الى الوفاء قال ديتى قال وما دينك قال النصرانية تقال فاعرضبا 
علي فر ضا عليه فتتصر النمان واهل الميرة جیاً وثرك تلك 
السنة من ذلك الیوم وا .هدم الثريين وعفا عن الطائي 


۱ 

والضمين وقال ما ادري آیکنا آکرم واوق اهدا الذي ضنه 

وانالااکون الا الثلاثة” 
ولس النهان اول من تنصر من ملوك الميرة فد کان 
جده النذر نصراتاً وى الكنائس العظيمة في دار ملک 
ولا كانت النصرانية هذه المثاءة من الامتداد في بلاد العرب 
زم عن ذلك ولا بد اندكان اثصاری اساقفة في مواضم جة 
مها لتننظم مم سياسة الکنائس وقد ندم ذكر اسقف ظفار 
وقال بعضہ م كانت تجران مقام اسقف "" وكان لليعاقبة الذين 
اسلفنا ان معظم نصارى العرب مهم اسقفان في بلاد المرب 
تحت رئاسة مفرياهم (اي مطرانہم) وكان احدهما بدعی اسقف 
المرب باطلاق الافظ وكان مقامه با كولة وهي الکوفة عند ان 
الہري او بلدة اخری بالقرب مرن بنداد عند ابي الفدا:* 
وانہما دی اسقف العرب التغلبیین ومقامه بالیرۃ اما 
لس اطرة ‏ يكن لم عل هن الکرسین سوی اسقف 
© اليداتي وغیره ۲ تقوم البلدان لاني الفداء © صاحب 


ہے رٹ سر روہ ة خطیب العرب 
وفصیحیا » © تقو البلدان 
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© واحد تحت رثاسة بطر رک‎ 
هذه اشپر ادان المرب في الماهلية الا انه لما كانت‎ 
لادم بلاد حرة نشأ عن ذلك بالطبم انساع ا بال لا رلم في‎ 
الدين فذهب ہمضہم في امره مذاهب اخری. ففشا في قرش‎ 
خاصة الذهب المروف بالزندقة''' وهي دعة يظن مها كثيرة‎ 
الشامبة لبدعة الصادوقيين بين الهو د ولا لاتختاف كثيراعن‎ 
أمذهب الفلاسفة الذين یؤمنون بله واحد وان آككروا الوحي‎ 
اذ کان في قريش قبل محمد خلق كثير یؤمنون بالله وحده‎ 
ولا شوہم شرك او وثنية وما كانوا مع ذلك بدہنون شي‎ 
من الاديان الفاشية في بلادم‎ 
وكانت العرب قبل مد کال الوا بعدہ طبقتین اهل‎ 
مدر وم المواضر وسكان القرى واهل ور وم الذين بمیشون‎ 
في البر تحت الحيام وکان اهل الدر برزقون من الزرع‎ 
اش والاشية رال كثير من الرف ولا سما ای‎ 
التي اشنہروا بطول الباع فہامنذ القدم اي من زمن مقو“‎ 
جار العرب الذين اشتروا يوسف بن يعقوب مرت اخوه کا جاء في‎ 


ہت 

فکان لقریش شديد انصباب علہا وكان مد قي حدانة سنه 
رشح نفسه لما لذ كانت مادة المرب انيت الان منم حرفة 
ايه . اما اهل الور فكانت معيشمم من رعي السائمة وهب 
اناء السبيل این وكان قوتهم من البان الابل ول ومہا وکانوا 
پنتجعون منابت الكلا وبرتادون مواقم القطر فیخیمون هنالك 
ماساعدع انلمب وامکیم اي نم يتوجهون لطب المشب 
واتناء الياه فلا ہزالون في حل ونرحال وكان ذلك ت دم 
زمان الصیف وال یم فاذا جاءالشتاء وافشرت الارض اثقبضوا 
الى ارياف العراق واطراف الشام. واغا اختار معظم ذرية 
اسمعيل هذا الضرب من العيش لابه اشبه عا كان اوم عليه 
ومن احب الوقوف على فاصیل عيش البداوة فليطلبه من 

مواضه من الكتب السبية في هذا الشأن 
اما المربية فلا شك في انها من اقدم اللنات وقد اتدأت 
بعد قليل من لليلة الالسن 5 ابل اذا لاتقل انها ابتدأت اذ 
ذاك وكان فما لنات تختلف احداهن عن الاخرى اختلاتاً 
كثيراً أشبرهن الجيرية لسان ير وغيربم من المرب العارية 


cé 

م لنة قر دس الا ان الميرية هي اقرب تلك اللغات الى الاصل 
السرياتي اذ المرب انقسہم رون بان جدم یمرب هو اول من 
انعدل لسانه عن السر ین التي ولد فيها الى العربية و بان السريابية 
اقدم"“ وهو ما عليه جور الدرقيين. ومع ذلك فلنة قریش 
هي التي تعرف بالعرسة الفصحی او اللسان المرنی الین کا 
دعاها الترآن” الذي پا کنب. وني رأي احد علاثا انہانھا 
كانت كذلك لان ابام اسیمل الذي تعمبا من جرع قرا 
الى الاصل المبرانی لکن الارجح عندي ان ما في لنة قریش: 
من السلاسة والفصاحة مسي بع نكو نم سدنة الكعبة ومقامہم 
في مكة التي هي في وط بلاد المرب نحيث كانوا عمزل عن 
خالطة الاعاجم وما لعل مم على اللغة من الفساد وهذا 
فضلا عن انها كانت مما لمرب مخلفون یامن كل فج 
الى ال عط بن اج ذات ت ينهم ایقاً فكانت 
قروش تأخذ من اشمارم وخطبیم کل ما هت ريما 
وتضه الى لنتہا:حی اجتمم فیہا من اتی ا ماکان 

ناصعاً جزلا 


( انظرجهرة ابن دريد وحاح ال وحري ( ؟ سووة ة الاسری ۰۵ ۷۰ 


5 
5 م ان المرب کنیا ما يطتبون في مدح لسانهم ولمل 

اطنا۔ ل ا م اللنات 
لاخ وق من مد رب ام سامت لئ 
ادج سو ا سیت 
من بلاغة المبارة وم مع ذلك قولون ان آكثرها قد فقد. . 
ونحن اذا اعتبرنا أنه قد اتی على هوّلاء القوم ده طويل لم 
يكن فی حظ من فن الکناة م نستنرب قولم . نم ان 
ابوب الصديق وهو ان باد کان له الام مهذا الفن ۲ وكانت 
حیر ایض تعرفه مرن قبل مد نقرو نكا ندل على ذلك نار 
وتقوش علا كتانة بالخط السند حروفها متفصلة انفصالاً غير 
بین وم يكونو! یلم ونہا ولا بیسون استعالما للعامة الا باؤن”» 
الا ان بإقي المرب وخاصة اهل مک يكن لم بالكتاة ادق 
الا الم الا من كان مہم مودي او نصران ور ا 
صور ا مروف العربية عراصم | بن مره ة الانپاري فاخنها شار 


۷ جاء في مقدمة تاج العروس قول يعض الفقهاء کلام المرب 
لا حیط ‏ الا ي» (سفر ايوب ۲۳:۱۹ «وقد أككر قوم ان يكون 
من العرب» ( مقدمة ابن خلدون نی فصل الط والكتابة. 


كه 

الكندي عن اهل الانبار فیا تال ونقلها الى مكة وذلك قبل 
الاسلام يقليل وهي غير الحروف الميرية وما كتب القران 
في اول الامى.ومغى على المرب دهى طويل وم يستعماونها 
على قلة ما كان فما من الاحكام اذ هي ان لم تكن عين الحط 
الکو الذي ری به الى بومنا هذا كغير من النقوش والکنب 
القدعة فھی لا تبعد عنه كثيرة. اما المروف التقنة الیل 
العورة التي يكتبون مها الا فقد استتبطها من الکوفی ابو علي 
مد بن مقلة وزير القصدر والقاھی والراضي مرت اللافاء 
الباسین وذلك بعد الاسلام بزهاء ثلمائة سنة ثم هذپا وتقحبا 
علي بن هلال العروف بابن البواب وهو متآخر عن ابن مفلة 
نمو قرن فطار أذلك صيته في الفاق © الا اه تقال مع ذلك 
ان الذي لها الى الصورة الماضرة هو اقوت الستعصی 
کانب المستعصم آخر اللااء العباسيين ولذلك لب بالمطاط”؟ 

© وقل ان اخا این مقلة واسمه ابو عبد الله المسن هو الذي 
نقل هذه الطريقة من خط الكوفيين وان ابن العميد الکانب اتا 
وعذبها يمد ان کان عبد اليد قد غين فہا وبدل حتى جعلها على 
الصورة الخاضرة. وانظر ترحة ابن البواب قي وفات الاعيان ۱ 

90 د قال بعضهم قصاری ما فعله ياقوت أنه زاد طریقتة ابن مقلة 


لاه 
وكانت المرب فتخر بثلانة اشیاء . .اونما الفصاحة في لساهم. 
انہا الهارة في الفروسية وحمل السلاح . ثالها المود وقرى 
الضیف فالفصاحة کاوا عرئون الفسہم علما لیف انلطب 
او نظم الشعر وکانت خطهم نوعين منظومة ومنثورة شب ما 
عنظوم الدر ومنثورہ وكانوا حرصون عل التبريز في كلا النوعين 
فكان من استطاع مهم في الحاقل ان يستميل قومه الى 
الاقدام على ام ذي بال او الاحجام عن امس ذي نلک او 
بذل م اللصح بلقب بالمطيب وهذا لقب یطلق اليوم على 
الواعظ. وكان اساوہہم في المطانة ابا نلطباء اليونان والروم 
فعانت فقرانہم کی راهم متثورة لا ارتباط لہعضہا ۔ہعض ولا 
كانت اکٹر ما روع مستمعها يجزالتها ونصاعة الفاظھا ودقة 
حكبا. وكانوا من الاقتتاع بتبريزهم على غيرهم في هذا 
الاساوب محیت بزعمون انه لیس في الام كلها من يعرف فن 
المطاءة حق معرفته سوى العرب والفرس الا ان المرب 
اخطب منہم . واما انشعر فكانوا ينزلونه منزلة عالية حت یکانوا 
اذا استطاع الرجل منہم ان يقول الشعر النسج الرقيق في ازلة 


اثقاناً وتا » 


مه 

ماعد ذلك منه كياسة ودليلا على كرم عتده بل کانوا في 
عاورانهم الاعتيادة کثیرآما اون بالایات السائرة من نظم 
ول الشمراء.وکان الشمرعندهمعلةدیوان محفظون بەللکارم 
وللناسب وتقيدوزقيهالايام والناقب و یستودعوه حفظ حقوق 
البائ فلذلككانالشاع ا ید حسب نف لقباته وكانت القبيلة 
اذا نبغ فهاشاعی صنمت الاطممة واتت القبائل فهتأنها بذاک 
واجتمعت النساء يضرين بالزاهی کیا یصنعن نی الاعراس 
وشاشر الرجال والولدان لانه ماد ب لاعراضهم وذود عر 
اصامم وتخليد لا رم وصيانة السام ورشادة لكر 0 ۳ كل 
ذل ك کان في شعرم فبو دبوان علموم ومنتهى حکتہم ؛ 4 بأخذون 
فبا يسرقونه من امس الماش والعاد والیه برجعوت في كل ما 
بشجر يدهم فلا فرو ان یکون ذلك بات على الها" وکا 
البنئة شيا عزیزآعندع لا بذلونه الا في احوال ثلاثة يسدونها 
وو كوا كردلا بغلام ولد او شاعی ینغ فهم 
أو فرس : شج 72 انهم حرم عى بھاء روح الفاخرة والنافسة 
۱ ۳ « ابن وشید في الممدة وانظر ايضاً في مقدمة شرح الخاسة ما 
اله له التبريزي فی ذلك > 


ذه 

في صدور شمر لهم كانت قباظیم ینم مرة في كل سنة بعكاظ 
وهو موضم قد اشهر .ذلك وكانت تام فيه ای سوق في 
وم الاحد من کل اسبوع فكان اججماعهم يستمر شرا كاملا 
شایمون فيه وبتناشدون الشعر وتا کظون اي تفاخروت 
ومن هذا دعي الوضم بمکاظ . وكانت القصائد التي ےی لما 
بالتبريز تماق في خزانة الاك کا علقت القصائد السبم الشهورة 
ومن اجل ذلك دعيت باللقات لا من اجل تعليقها في الكعبة 
كاقل قوم . على انها كانت ایض تعلق في الكعبة با الامة 
مکتو بة في توب قبطي عاء الذهب ولذلك ندعی بالمذهبات 
سا فيا جاء الاسلام ابطل محمدکلا من الاجماع السنوي 
والسوق الاسبوعية في ععاظ . 

وکان المرب في ایامہ ومن بسده یضع سنین قد تشاغاوا 
عن الشمر بالمهاد والنتوح فا تم لم افتح واطمأنوا بالامصار 
راجعوا الشعر والتفتوا معه الى غيره من العارف ونفقت عندم 
سوق الع وعتوا بالفنون واثقتوآ كثيرامنها لكن مظ أشعارم 
القدعة كانت قد فقدت انناء نشاظہم بالفتوح لالم لقلة معرفهم 
فن الكتابة في الجاهلية لم يكونوا ,ستمدون في حفظ الشمر الا 


e 

على الرواية”* على امهم مع كونهم قد عرفوا نظم الشعر من 
عهد قدم لم یکن لا وائمہم منه اللا الاسات ولا الرجل في 
حاجته وغ یکن ا المروض عندم قاون يضبط قواعدہ وقرر 
اصوله ام لمم ذلك بعد حمد بيضع سنین"" اي حییا ظهر 
انللیل بن امد الفراهيدي نی خلافة الرشيد المباسي ودون 
اصول العروض 

اما السيف والفروسية فد اضطرهم استقلال قبائئهم الى 
لمرن علها والتدب الهما وذلك انهم لكثرة ماکان يشجر ينهم 
كادوا ان يكونوا في حرب مستمرة محسمول في ساحتها مادة 
الأزاع محد السيف وكانوا قولون ان اللہ ميزهم باربعة اندم 
المائم من التیحان وا لیام من الدور والدران والسيوف من 
انلنادق والشعر من كتب الشرائم 


9 الزهی للسيوطي 

© روی السفدي ان عروضاً يدعى ابا جعفر جلس ذات يوم 
عند مقياس الیل فی سنة لم يرتفع الاء ہا الى علوه الألوف وکان انا 
نی القحط فہا فاحل يقطع بيت شعر على تفاعیهفر به رنچل ولا ) 
يفهم غابته من هذا التقطيع وهم اله تلو سحرا على لاه حت لا برتقع 
فقدفه في الهر فترق 2 


كد 

واما ا مود وقرى الضيف فت د كان لحم قانوتا متيماً وكانوا 
سس زان سرت وی 
كل ما عند غورهم منہا وحسبنامن اجواد دمم ذكر حام الطانیي 
وحصن الفزاري اللذين طار ذكرها في ۳1 و نوا 
ستفیحول ن البخل غابة الاستقباح حتى تی ان احد الشعراء اراد ان 
برمي اهل واسط عا یبد اشنم الببوب‌فل بزد على ان قال فيهم 

مأ فد کلم واحد عطي ولا واحدة عنم 

وم بنفص جود المرب فی الاسلام عماکان عليه اسلافیم 
في الجاهلية وعندي لحذہ الثقبة الحمودة فهم شواهد جة لو 
شثت اوردنها كاها لكني اقتصر منها على اراد شاهد واحد 
واضرب عن الباقی صفح . روي عن اليم بن عدي اه قال 
ماری ثلامة غر في الاجواد ققال احدم اس خی الناس في عصر نا 
هذاعبد الله بن جمفر فقال الا خر اسخی الناس قيس بن سعيد 
بن عبادة ققال الا خر بل اسخى الناس اليوم عرابة الاوسي 
فتنازعوا بغناء الكعية ققال لم رجل لقد اقرطم في الكلام 
فليمض كل واحد مت الى صاحبه يسأله حتی نار بم مود 
فنسع على الديان. قام صاحب ابن جٹر فواناه وقد وضع رجلة. 


۲ 
في ركاب راحلته برد عة له فقال الرجل با ان عم رسول الله 
ابن سبیل ومنقطم به فاخرج رجله وقال له ضع رجلك واستو 
على الناقة وخذ مافي القبة وكان فما مطارف خر وارعة 
لاف جار واوصاه ان متفظ دسیف کن ایا فيا له سیف 
علي بن ابي طالب . ومفی صاحب قيس فوجده ام٣‏ فقاات 
له جاربه قيس ماحاجتك فقال ابن سیل ومنقطم به فقالت له 
المارية حاجتك اهون من اقاظه هذا كيس فيه سبعاثة دنار 
ما في دار قيس الیوم غيرها وأمض الى معاطن الابل عفذ راحلة 
من رواحله وما يصلحها وا وامض لشانك. قبل ان قد ا 
ابه اخبرنہ الجارية عا صنمت فاعنتھا ويروى أنه قال لما لو نہتي 
لزدت في العطاء وأو لم تمم ان ذلك برضیه ما جرت ان تفمله 
تقلق خدم الرجل مقس من خلقه. وعغى صاحب عراءة 
فوجده قد خرج من مبزله بريد الصلاة ومعه عبدان شودانه 
فان كان كفيف البصر فقال له الرجل یا عرانة این سبیل 
ومتطم نه فرفع عرابة بدنه عن الیدین وصفق عناها على 
السری وقال اواه اواد وال ما اصیح عند عرابة شيء ولا 
ركت له الحقوق مالا ولکن خذ هذين البدین فقال الرجل 


ود 

والله ما کنت بالذي يسلبك عبديك فال ان اخذتهما والا فعا 

حران فان ششت نفد وان شعت فاعتق وخلاھا وعاد الى منزله 
متلا طرقه من الدران كمادة السیان فاخذها الرجل 
ومضى. تم اجتسوا ودک ر کل واحد مهم قصته فک و اجان 
لمرانة لانه علی على جهد"" ولقد انصفوا فیا حکنوا 

وللعرب مناقب اخری جيدة عکیرآما مدحم الاقدمون - 

برعابة اما وصلة الرحم وقدعرفوا منذ لدم بالذكاء والالممية 
وانفا القريحة ولا سیا اهل البادة مهم . ولک نکیا ان لم 
خصالاً مودة فکذلك ل مکنیرہم من الناس خلال مذمومة 
وقد اقر مؤلفوهم افسہم ان من خصائصهم المرب وشن 
الغارة وسفك الدماء والفظاظة والنبب وانهم اهل حقد شديد 
فلا يكادون فسون رة وهذا ما بمزوه واحد من الاطباء الى 
الافتذاء محم الا بل © وهي لاهل البادِة غذاء مألوف فم 
لذلك اشد حقدآمن ا لحضر لان ال حقود ط٣‏ و وان صح هذا 
کت وجه مقبول 


من الستطرف وعبره 
( قاله صاحب الکتاب المسمى بالشامل في قصل الشان 


£ 

ثرۃ ما يفعله المرب من مهب التجار واشاء السپیل 
اصبح اسمہم وهو یس الاسم عند الافريم وهم مرفون ذلك 
سی ی و ی و 
امساری ولا کل مات عليه بده الك رون اله 
بحل لمم انز مکل ما وصلت اليه دهم تمویضاً من حقهم 
الذامب .الا هم لا قفون في ذلك عند ذرة اسحق وحدهم 
بل اس کم یه سواه عنده م كلهم يفترضون ان ینم وین 
پر نے و 00 
رت کل دا ان کچ من 
ذلك امهم غير امناء في حق اخواہم او من بزلو نه منوم مزلة 
الصديق قم لسري من اشد الناس حرصا على رعابة الما في 

خیامہم حيث كل شيء سائب لكنه لا سرق شيء البتة 
اما العلوم التي كان اکٹر عنابة المرب ا قبل الاسلام 
فی ثلانة. اولح عل انسابہم وتارعخ قبائلهم .انها ني ء من عل 
تفلك تقدر ما بدلم على الاثواء. تاها عل بير الرؤيا . وذلك 


1 

انهم لماكانوا كثيري الفاخر بشرف 'انساهم كثرت النافسات 
ينهم شکان ذلك داعا لمرصهم على توضیح النسب مات 
عرفوه فرط العنانة وطول الجر بة لاعلى طريق تم الما © 
وکاوا شل اهل ا مند فی ا حرص على رصد ات 
مم من الام الاخری التي كانت ۴ کی رصد السیارۃ احرص 

وکالوا حکون الاحکام عقتضى خصائص النجوم دوف 
طباشبا "* ومن هنا نش الاختلاف الذي ذکره مض الملاء 
بين وثنية اليونان والکلدان الذين كانوا یبدون السیارة 
ووثنية منود الذبن كانوا يسبدون الثوابت . اما النجوم التي 
كانت المرب تستدل ها علىتغير و فيي التي مدعونہابالانواء 
او منازل القمر وعد.ها تمانية وعشرون مہزلا تشم مها دائرة 
الیروج الى عاےة وعشرین قسمآ ول کل لة واحدة مما ناذا 
سقط تیم مها فی الغرب مع الفجر طلم آخر یقابلہ في الشرق 
من ساعته وھذا یکون ني كل ثلاث عشرة ليلة . ومن سقوط 
هذه النجوم وطلوعہا وصلوا بعد طول الرصد الى معرفة ما 
محدث من التغير في حالة او وافضی م ذلك آخر الام الى. 


( ابن المبري (" الشهرستاتي. 
(o)‏ 


٦٦ 

أن ينسبوا قدرة الربوية الى هذه التجوم کا نقدم فکاوا 
قولون مطرنا بنوء کذا فام تمد عن هذا القول ما کان لہ 
عندم من المعنى الا اذا ارادوا به لجاز ععبیٰ ان ذلك من فعل 
الله وندہیرہ محیث أنه اذا برل القمر هذا الأزل او مذلك او اذا 
طلم هذا النجم او سقط کان مطر أو ريح حر او 7 

وتحصل مما مر" ان العرب التقدمين لم بزہدوا فی ۴ 
انلك (ومو الم الذي برع فيه متأخروم) على مراقبة تأثير 
انوم في ا ابه ليذه جوم ما دام 
عيشهم في الملاء ليلا هار برعون الاشية ولذا كان في غالب 
الاسماء التي وضموها للنجوم اشارة الى قطان الماشية وقد 
حرصو ا کل المرص على الكييز بين هذه النجوم بارت افردوا 
لكل واحد منها اسا خاصاً به حتی صارت المرية أكثر لنات 
الارض اسماء نجوم وصور.نم ان متأخر.هم اخذواعن اليونان 
اسما صور شتى الا ان غالب الاسیاء هو عرني الاصل واقدم 
وشا من لام ايراية وخاضة انم 
الصور وكذلك اسیاء الصور الصنيرة ة التي تضمپا الكبيرة مما 


۷ 


ر7 


صده الیو بان ولا اسم له عند © ۱ 

هذا تلخیص ما كانت عليه المرب قبل تمد اي فا 
بدعو رہ باهية وقد اوجزت البارة فيه واجلها بقدر 
الاستطاعة . وسأشرح في البحث بالامجاز عا كان من حال 
الدين في الشرق وحال الملکتین المظیمتین اللتین كان ذلك 
القطر مقنماً ینیما ایام ادمی مد النبوة وما انفق حين ذال 
من الاحوال التي اعانت على نجاح الام الذي کان اخذا فيه 


1 
1 


انظر آثار البلاد للقزويني عند کلامه نی الافلالد 


RAE 


۸ 


الفصل الثاني 

في البحت عا کانت عليه حال التصرانية والہودیة ام ظھور عمد 
والطرق التي سلکها مد لتأسيس دينه وم اعنه على ذلك من الشؤون 
اذا انعمنا النظر فم كته مو رخو الكنسة منذ القّرون 
ات للميلاد الفينا حال الامةالتصر انة لذ لك المد بعيدة جد 
عا وصفہا نه بعض الصنفین وذلك انها فضلاعن كونها تكن 
مؤيدة بالنسمة الفعالة والنيرة والتقوى راسخة عى اساس التعلیم 
الصحیح وعلی الاتحاد ونبات الاعان کیا زعموا كان رعابها 
ذريعة للمشاجرات والماحىات وقد انقسموا فما الى فرق 
الوادعة وا خبة والؤاساة وعدلوا الى الناوات والضناق 
وسا انواع الفاسد حتى انهم ينما كانوا يبماحكون في اوهامهم 
مستأصلہ تة ومعظ ما كره الان على بعض فرق النصرانية 
من باطل العقائد والفساد انما نشا وتأصل في تلك الاعصر 
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اأظلمة فماد بالنفم على الالام واعان عل انتشاره ونخص من 
تلك العقائد بالذكر عبادة القدیسین والصور فانها كانت قد بلنت 
وقتذ مب فوق کل مانراہ الیوم عند بعض فرق النصاری 

اما الكنسة الشرقية فانها اصبحت بد انفضاض الجسم 
النيقاوي مرتبكة عناقشاتِ لا كاد تنقضي واتقض حبلبا 
يماحكات الاروسبین والنساطرة واليعقوبية وغیرع من اهل 
البدع على ان الذي ثبت بعد البحث اكلا من بدعتي النساطرة 
واليماقبة كانت بان ندعی اختلااًنی لفظ التعبير عن العتقد اولى 
من ان ندمی اختلاقاً في السقد هسه وبان ندعی حجة شنت 
مها كل من التناظرین على لا خر اولی من ان ندعی سیا موجبا 
لالتام امم عديدة پتردد الها جاعة القسس والاسانقة 
ویماحکون لبعلي کل واحد سہم کلنه ومیل القضایا الى هواه. 
2 ان نافذي الكلمة مہم واسحاب المكانة فی قصر للك کان 
كل واحد مہم مختص تف رمن قواد ا یش او من اصاب 
الخطط يكون له علهم الولاء ويتقوى هم وذلك صارت 
#اناصب تنل بالرشى والنصفة تباع وتشتری جار 

اما الكنيسة الترية ققد كان فها من بالك داماسوس 


7 
واورسکینوس في المشاحة على منصب الاستفیة اي استئية 
روءة ما افضی الى احتدام نار الفتنة وسفك الدماء بین حزیها 
حت ان الوالی ي لما رأى انه لا قبل له قمع هذا الشر انصرف 
عن المدينة وترك التتازعین وشأنهما وكات الموز بعد ذلك 
021 قيل استحر القتال في الناس في هذه النازلة حى 
م عدد الیل فيكنسة سیکینیوس وحدھامائة وسبعة وثلاثين ۱ 
في بوم واحد . ول يكن من المجیب ان يشتد حرصها على 
بو ذلك المتصب الهم لاله كان من واه بصیح ذا ديا 
عريضة وتال من صلاة السيدات الرومانيات تروة ة وافرة 
فخرج ۳ الموأكب والاپة بالمركبات والحفات مسرفاني 
رف العيش ولا اسراف الوك خلافاً لا كان عليه اساقفة 
المدن الصغيرة من الاقتصاد والزهد ولو بمض الثی" 
وكان اکٹ ما تنشأ هذه الناقشات عن القياصرة سیم 
ولا سیا القيصر قسطنطيوس فاه اذ م قدر ان عيز بين صمبيح 
الدبن المسيحي وخرافات المجار ربك الدين بكثير من المسائل 
الللافة' اندلا من أن لم شمث شعث اهل انللاف فيه فاسعر ذلك 
نار مشاحنات عديدة كلا خدت اضرمہا بتیرها عا لا نا له 


۷۹ 

ثم ازدادت هذه المال سوء) على عهد وستنيالوس فانه لم يؤر 
ان صر في الغيرة على الدين عن اساقفة القرك انلابس 
والسادس حتى کان اذا قضى تل من عخالقه في الذعب 
لابرى انه جاء شتا فرب 

١‏ فلا فشا نی اولیاء الامور وارباب الدين هذا الفساد في 
امد والاخلاق والسيرة شأ عنه بالطبع فساد سيرة العامة 
من لاس فاصبحوا على اختلاف طبقالہم ولیس لاحدم ۾ 
سوى چم الاموال من الوجوہ الحللة او الحرمة تم اتلافها في 
سرف العيش وا ثنهاك حرمات الله 

هذا ما كان عليه حال النصرانية في غير بلاد العرب اما 

حا ھا في بلاد هذه الامة التي هي موضوع ممثنا فل لکن خير 
من ذلك فتد اشهرت هذه البلاد منذ القدم بكثرة البدع 
ولعل ذلك سیب عن حرية ایا واا . ٠‏ فکان في 
نصاری العرب قوم بتقدون أن النفس ۽ عت هم المسد " ۴ 
تنشر معه في اليوم الا خر وقیل ان اریجاوس لكين 
فپ هذا الذمب . ود من بدعة اشرت في جزرۃ 
المرب حتی لا تقول نشأت فہا ذ فن ذلك دعة كان ایا 


۰ 


۷۲ 

ولون بالوهية المدراء مرم ويعبدوما کاعا هي الله ورون 
لما اقراضاً متفورة من الرقاق تقال لھا كليرس وہہا سمي 
اتاب هذه البدعة كليريين 1 

وهذه المثالة باومية مرم کات بض اساقفة المع 
اليقاوي قولون مها ایض فانهم كانوا بزعمون ان مع الل الاب 
ا ین ها عيسى ومرع ومن مذاکاوا دعون بالمرعيين. وکان 
بعضہم يذهب ألى ابا تجردت عن الطیمة البشریة وتألحت . 
ولس هذا یدع مذهب قوم من نصاری عصر نا قد 
فسدت عقيدتهم حتی صاروا بدعونما تمكلة الثالوث انما 
الثالوث ناقص لولاها. وقد آنکر الترآن هذا الشطط لما فبه 
من الشرك 28 والجروم ستا جو 
الثليث 5 

ولا عن ذلك ققد اجتمع ایا في جزرة المرب عد عدد 
وافر من ال لفرق الختلفة الامماء لوا الها هر من اضطیاد 
القیاصرة فادخل مد دکثیرآمن عقائدع في درن کا ستری 

اما الہود الذين کانوا في سار البلاد ادلا ء لا يد مهم 
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۷۳ 

فد وشاع كي ف با لات حت ا كير مهم عل 
ار خراب بيت المندس وھوٴدوا کثیرآ من ملوك العرب 
وقبائهم . ولذا کان محمد في بادی امره دارهم حتی انه اخد 
عب مكثيراءن ن مقالانہم ورسومہم وعادا جم تلا شم لملم 
شایسونه لکہم جریا على سنہم الأ لوفة في المناد لم بنقادوا له 
بل ماصیوهالمداوة و انوا من اشد خسيأئه مار بو ه ویکادوبه 
داق ول تأت له قہرع الا بعد الشقة والعناء وتعریض ٠‏ شه 
مالك اودت به آخر الام . وما ذكرناه من شدة بغضتهم له 
ولد في قلبهآخر الام بطم تضاهيها فصار یعاملہم في بای 
عمرہ بأقبح ما كان يعامل به النصارى ویکٹر الطمن فهم في 
قرائه وقد تابمه السلمون على ذلك الى ہو یومنا هذا فہم يفرقون 

بين الہود والتصاري ویعدون الود احفر امة عل وجه 
الارض واذفا 7 : 

وقد قال بعض من اشبر سداد الرأي في السياسة انه 
لا پقسنی لاحد ان یسوذقوماً وینئی" دولة مالم تساعده الفرص 
فاذا علمت هذا جزمت بان اختلال احوال النصرانية كان من 
ال التي اعانت مدآ من المهة الواحدة على نيل مأريه کیا 


Yi 


ان وهن توی الروم والفرس اطمعه من اللهة الاخری في 
ا 
ذلك من القوة على ما هو معلوم ولو کانتا باقيتين على ا 
لکاتا ولا شات حطمتا الاسلام وهو في مبده . لا جرم اه | 
يكن له أعون على النشؤ مرن النجاح الذي فازت به المرب 
حيما تصدوا لفتحهما وم شبون فوزم ذلك الى ديهم الجديد 
والمون الالح الذي وصل الهم بسببه.ما ملک اروم فکات 
قد اخذت فی الوهن والانحطاط من بعد قسطنطين حتى کان 
أكثر خلضائہ لا یرفون الا ذم املال ولا سپا الین 
والنظاظة. ولا تدا اسر الاسلا کل را 7 ة القوط قد اغاروا 
ل الم رب من لک ار قرط وابا الم 
الشرقي فکان برابرة الترك ینزو من المهة الواحدة والفرس 
من الاخری حتی اصبع ولس لاروم فيه طاقة على دفم عدو 
قوي مباجهم فلذا اضطر القيصر مورقس ان يودي المزية الى 
خاقان الترك. ولا خرج الدمستق فما على هذا القیصر وقتله 
ثار بعض ال ند علي بمض ففاوا عن بكزة ایہم حتی اذ هرقل 
لا نبوأ منصب العاهلية بعد ذلك يسبع سنین لا غير ورام ان 


Ye 

جم فليم ل مجد حا سوی اننین ذ ےس 
كاوا تحت السلاح حيما اختصب قاس السلطان. وم ات 
ا هاما ذا رأي وندیر وقد 
افرغ جہدہ في لم شعث ابش ورده الى الطاعة وظہر على 
ای جار عاجرا روا طوس الم 
وتنك ب ایضاعی قسم من بلادم الا ان متائل المملكة كانت 
سابع ل يكن قط وف یم لما من هن ول أبن 
وی سوك ما فان اله جلت که رام ان 
يتم من نصاری الشرق لتنکیہم عن نبج الدین الاقدس الذي 
وضعه لم فارعل علهم هؤلاء المرب ضرية یضرم با 

ومازاد في خور قوی الروم ما کم كافة في الترف 
وتخنهم وانحطاطہم عن فاد انهم وزاد على ذلك الرهيامة 
والاضطهاد وکلاها من اعظم اسباب الدمار 

اما الفرس فامم کانوا قد اخذوا في الا حطاط من قبل 
مد بمدة وذلك لانشقاق عصام بسپب الذاهب التكرة التي 
نشرها في بلادم ماني ومزدك . آنا متهت ماق رون 


0 
د ظہر ماني في ایام سابور بن ازدشير وقله بهرام بن هر من بن 


۷ 


واما مزدك ابه ادعی التبوة على عهد خسرو قباذ وزم ان الله 
بثه لیأُمی بشیوع النساء والاموال بين الناس كافة لامهمكلهم 
اخوة اولاد اب واحد"" وكان توم ان ذلك محسم اسباب 
النازعات من ينهم لانها انها تحدث سيب النساء والال فانماد 
قباذ الى مذهب هذا المضل واباح له على ما تقتطيه هذه السنة 
الجديدة ان مخلو باللكة زوجته الا انف انه لوشروان المأ 
مزدك بعد ا ہد الماهد الى المدول عن ذلك ولو لم يتلاف 
الام بسد ايه قتل مزدك واصحابہ والانوة ابضاً لافضت 
هذه البدع عملكة الفرس الى وشيك الدمار. وفي عهد 
انوشر وان هذا ولد مد 
وکان انوشروان بلقب بالعادل وهو لعمري خلیق هذا 
اللقب وهو آخر من کان من الا کاسرة أهلا لماك لات 
سایور ستة ۲۷۷ للميلادء اخذ ديئاً بن الجوسية والنصرانية وکان یقول 
ببوۃ عیبی ویتکر نبوة موسی 
قال مد الوراق صاحب الفپرست ان ماني زعم ان العا مصنوع 
من اصلین قدعين ها التور والظلعة واا ازلیان سرمديان وأنه ما من 


شي" الا وهو من اصل قديم اراح كت از اس 
7 الشهر ساي 


رف 

خافاءه مازالوا يتنازعونه من بعدہ حتی دمرنه العرب . وذلك 
ان هرمز أنه كان شدہد الفظاظة والعنف حى ی أبغضته الرعية 
رط اتوہ ارات واضار ان يتزل عن اللك 
لاه اروز وکان قد خرج علیہ بأغراء برام تم مات هرمن 
توق اما اروز فانه اضطر بعد ذلك بقلیل ان بزل عن اللك 
لهرام لکنه استنجد عورنقس عاهل الروم فاسترده وبق فيه 
زم ثم اظهر المور في آخر مده فابنضته الرعية وراساوا المرب 
فی ذلك سرا وآخر الام خانه ابنه شیروبہ وسجنه ثم قل 
وتماقب على المملكة بعده سنة ملوك في مدة ست سنین بنازع 
احدم الا خر فتضضعت لذلك احوال الفرس تة. ولاعبرة 
ما فعلوه ايام ابرويز من الاغارة على الشام ونهب بيت المقدس 
ودمشق لان ذلك لم یکن لوهم بل لوهن الروم بومكد حتى 

ذا زحف طبهم هرقل ميش الروم اخرجھم عماكاوا استولوا 
عليه من بلاده وعن شي" من بلادم يا . وكذلك لابند عا 
كان لم من قليل الساطان في المن ایام كانت المرب مستضعفة 
لتفر ق كلما حتی نصبوا فيه الملوك الاربعة التقدمين على محمد 
فأنه ما اجتست كلة المرب بالاسلام غلبوم وهزموم في كل 


۷۸ 

ألوأة اقم ول عض الا قليل من السنین حى تهروم عام القهر 

۶-1 
وينماكان الروم والفرس على ما وصغنا من الضف 
والاحطاط ايام تمد کان ال لعرب يستفحل امرع ونوا عددم ۲ 
عن کان يننضم ال من ملک الروم نقسہا اذ کان عنف الحزب 
ااتتلب فبا بض رکف من اهلبا ان مہاجروا الى بلاد المرب 
اذ كانت وقتذ بلاد الرية وملجأ امئا من لم یکن له في بلادہ 
ہے سو مر چس 
كثرة عددم يكن ترف الروم والفرس ورخاء عبشهم معروقاً 
عندم بل کانوا بمکس ذلك متعودين بجيع آواعالشاق وشتلف 
الميش والتقتیر لا کادون با کلون لا ولا يشربون خر ولا 
فترشون غير الارض . وكان مام عليه من الحيئة السياسية من 


اعون الذرائم لنجاح مد في مأخذه الذي شرع فيه وذلك ان 
تشب قبائهم وعدم انقيادم نیس واحد مجع مكلبمكان ما 
لاد مته في اول الاس ارت سفن سلطانه اذلو 
كانوا متضامین متحدین جت مي الكامة لما كان من المتمل ان 
نی ذلك کہم لمادانوا مدينه اصح بح اجتماع القبائل واتضامها. 


۷۹ 
ما لا ہد منه ايا اذ لیکن لولاه لتأنى لمم من الفتوح وعظمة 
الشأن ماتأق 
والذي يترجح عندي ان هذه امال اع ما كان عليه الشرق 
من الاضطراب في امور السياسة والدبن لم تكن خافیة على مد 
فانه لكثرة تجوله نی البلاد في اوائل ايامه قصد التجارة لا بد 
ان پکون قد وتف على الكثير ما حق الوقوف ولست اقول 
انه کان بطمح بيصره من اول وهلة الى الدی اليميد الذي 
سمت اليه نفسه بعد ذلك حیما ساعده الحظ ولكن لا بعد انه 
يسبب اختلال تلك الاحوال كان حدث فسه شي" من النجاح 
فیا يتصدى له اذکان من الذق والدهاء كان حتی کان قادرا 
على الانتفاع بكل خادنة تحدث وی ان حول الى قائدة نفسه 
ماعساه ان یکون پلک لغيره 
واعم ان طریقه لم تكن في اول امره سبلة بل كانت وعرة 
منذ مولده الا انه دما في قليل من الزمان . وذلك ان اباه عبد 
الله وهو ثالث اولاد عبد امطاب لا بکرم کا دع قوم ادرکته 
الوفاة في حياة عبد الطلب ورك زوجته وانه مدا في فاقة 


5 
لاله | يكن له من الال سوی خسة ابعرة وجارة حبشية 
وکان مد عند وفاة اه طفلاً فكفله جده عبد الطلب مدة 
حیانه ولا حضر لہ !لو فاد أوصى نه اب طالب وهو بكر اولاده 
واخوعيد الله من نفس امه فكفله او طالب احسن كفالة 
ودره في التجارة لانه کان تاج را واستصحبه ذلك الى الشام 
وم یکن له من العمر وقكذ سوى و ا 
دة وهي ارہ ذات شرف ونسب ان تنخده فيخرج في 
ارم تقدميا مد خدمة ارضها حتی تزوجت ه اخيرا شماه 

ذلك ندا لاغنى اهل مك2 
۱ فيا حصل ذا الزواج السید على روة واسه ةدقع في 


خاده ان دیا جديدا 1 او کا قال هو ان تعید الان 7 
)۲ 


0) 


القدم دن آم ووح وارهم .وموسی وعسی وسار النیرن 
بان ينسخ ما كان عليه اكثر قو.ه من الشرك ويستال ایدم 
التي زع ان متأخري البود والتصاری قد احدثوها في ذلك 
الدين ورده الى ماکان عليه من اتلاوص اي الاقتصار على 
عبادة اله واحد لا غير 


© ابو الفدآء ”2 سورة البقرة : ۱۳۱-۱۲۷ 


۸۹ 

ولیس من غرضي هنا ان اقطم بالسبب الذي دفم مدا 
الى ركوب هذا الامی هل کان حض هوس منه في ام الدين 
أم رام أن پتذرع , بای الرئاسة وقضاء 2 شهوات البدن کاذهب 
اليه چہور مؤلنی النصاری . على انه لاعتم ضدي ان کون 
الام کا قالوا ولکنه من ا حتمل ایض ان هذا الرجل لم قصر 
مطامعه من اول وهلة على ادراك تلك الغا الشخصية لاغير 
ولا تکر ان القصد الذي نی عليه دعوته وهو رد الوثنيين من 
المرب الى معرفة الاله الق وعبادته دون غيره هو مقصد ميد 
شرف خلا مازع احد علائا خرن من انه ابدل قومه 

من وثنيهم دیا آخر هو عبان لی 
وعالاشك فيه ان مدا كان معتقدا حق الاعتتاد عة 
اکن الاعظم من دنه اعني ركن التوحید ولذا کان جل اهتيامه 
توا ولا انوس باه اركان الاسلام وفروضه فالا 
هي نوابم وملحقات نشأت عن ذلك الاصل مج الضرورة ول 
تكن نمأ تعمد وضعه ۰ 
فاذا قرر ان مدا كان في سربرنه متا بصحة رکن 
لت زحید من دنه وهو الركن الذي زیم اه قد زاغ جنه لاس 

۱ ©) ۱ 


۸۲ 

طرا لا الوئنيون فقط ب( ل النصارى ایضاً على اختلاف فرقہم 
من انوا م عیسی الا ی ما هي حقیتة مذههم ومن فسدت 
عقیدہم حتی عبدوا العذرا اہ مرج والقديسين والصور وكذلك 

الهود الذبن جملوا عزرا انال کیا قرفهم الترآن“' سبل علينا 
ان ندرك كيف خيل له انه اذا اذ الناس من وهدة هذه 
الضلالات فیکون انی عملا صالاً يستحق الثوة وكيف 
استدرجته الیل المتقدة التي لا بحاو مها اعرابي ان توم ان 
الما الالحية قد ناطت به القيام بب" هذا الام انلطیر ولعل 
هذا الو ع کان بزداد تأصلاً في سخيلته عا کان عليه من حب العزلة 
حتی طفق جاور في غار حراء بالقرب من مک شب را يكل عام 
ولتكر هذا ا موس من جمد ان تقو لکیف یکون مد 

ذا هوس وقد ادی من الحزم والحصافة في شم مقصدہ ما 
لا يديه ذو هوس فی الدبن ولا یسمل صدورہ من رجل تد" 
الدماغ . فتجیب نم پان الہوسین لا يسلكو نكيم على نبج 
الرزانة والتحرز الذي سلکه مد الا اننا كشي ما رانا انس 
قبله قد حادوا عن مقتضی العقول من جهة واحدة او في اس 
كا سے اھ SI SERRE‏ 


( سورة براءة : ۳۰ 


۸۳ 
واحد وکانت امام فما سوی ذلك غابة في الزم والسداد 
وبعد اه لا كان اتنشار الاسلام اة ونشأ عن تقلت اضھاہ 
على النصارى اندثار كنائس الشرق التي كانت قبله زاهية 
مزهرة كانت كراهية النصارى لهذا الدين الذي عاد علہم بالوبال 
ارآ لا بد منه فلا عیب والالة هذه ان شرغوا جهدم في 
بيه وممجين واضعه ووصفہما باقع الا وصاف. الا ان الق 
يقال ان الضرر الذي لمق بالنصرانية دب محمد كان على 
الا کثر شتا عن جهله لا عن خبث طوبه لانه یکن لہ 
معرفة نامة باللصرانة النقية الصحيحة واماعرف من عفائدھا 
ما كان في غابة الفساد على عهده”* فلا مدع ان طل اصالة ما 
ظن ان اصلاحه مستحيل 
اماا هکان تی اشد المني ان لم فيعداد الرجال انلارقي 
المادة فيا لاايشك فيه احد ولا رای اه لا لغ ذلك الا بان 


دي أنه رسول من ا مبعوث ال الاس لنم اواس دم 
مد ال هده الدعوی فانعلها ولمل مطامعه کات في اول الاس 


0 داي هذهب ار ین والنساطرة وغرم من اتاب البدع 
اللاجئين الى بلاد المرب کا > 


At 

واقفة عند هذا الد لا تمداه ولو از قومه عأملوه بالمستى ول 
يلجثوه بالاضطهاد الى الفرار منهم ثم الى حمل السلاح لدقم اذام 
عن نفسه لم بعد ان هکان یقیم بین ظبرانه مکاحد الناس ویقنم 
1 بالتجلة والاحترام الواجبين لقامه النبوي لا غير كنه ما 
أصبح مهم وعند هکتية من الند والفوز مقارن لساعیه 
طمح بصره ولا يجب الى التصدي لام لم یکن قبل ذلك 

ليخطر له بال 
واما انه كان كار بي جلده شدہد اليل الى النساء 
فطرة فطرت علها المرب فبو نفسه قد اقر ذلك" وکشی" 
ما عأنه به خصومه من اهل الجدل متا واتخذوا مرن تمدد 
ازواجه حجة قاطعة على فرط شبقه وهدا مأ يإزم عنه عندم أنه 
کان شربرا وم ن كان كذلك فهو حك الضرورة كذاب وقد 
غرب عٰہم ان تعد الزوجات وان حرمته النصرائية كان 8 
ايلم حمد امرآ مألوقاً عند العرب وغیرع من امم الشرق وما 
کان یمد من التكرات ولا نحط مقام من يأنيه فلذا اياحه محمد 
دوفلك قوله حبب الي من دلیا م الطيب والنیاء وجعات قرة 

عبني قي الصلاة > 


Ao 
بعض الاباحة لامته وهؤلاء حتجون في ابات حله حجج‎ 
کرد اخصبا انه قد استحله رجال قد شبد لحم الناس كافة‎ 
بالصلاح و کات بعضبم انبياء”” وفضلاً عن ذلك فالفروض‎ 
والاحكام المتعلمة بالتواح والطلاق والخصائص الآخر ى التي‎ 
خولما مد لامته تص الترآن قد اخذ تكلها عن شرع الهود‎ 
کا ستری ولذا ساغ له ان يعدها عادلة سديدة اذ ہی مما علمه‎ 
ویعمل به اصحاب دبن موجی به من الله‎ 
ومبما كانت الاسباب التي حدت مدای ما اقدم عليه‎ 
فلا شك امہ قد وفرت فيه الشرائط التي لا بد منها لانجاز ما‎ 
شرع فيه وقد شط مصنفو المسلمين في اطراثه واطنبوا في‎ 
` مدح فضائلہ دی واخلاتاً كالتتوى والصدق والمدل والسماحة‎ 
والعفو والاتضاع والاقتصاد وقالوا أنه قد بلغ من سخاثه ابه‎ 
قلا کان ببق بيده ما زد على حاجة عياله بل كان کی رما‎ 
. بعطی الففراء ما اعده لمياله حت كان لا حول عليه المول الا‎ 
وقد نفد كل ماکان عنده وقي صحیح البخاري ما ممناہ ان الله‎ 
عرض عليه مفاتيح کنوز الارض فردها. ومع ان هذا الاطراء‎ 
» «اشارة الى اه العهد القدي م کایرهم وداود وسلمان وغيرهم‎ 00 


كم 

لا خلو عندي من ظنة النلو لورود الكثير منه عن تلقین الموى 
فن لاز ان تسیر ان مدا وهو رجل اعرابي قد نها في الو نيه 
ول یکن عارقاً عا جب عليه حق المرفة كان سا الاخلاق ول 
یکن من الشر وانبث على ما بصقه به خصومه. لا جرم ان 
مر رکان من انلیت والدعارة محیث بزعمون فبهات ان تی له 
ان یج في ام ركالاءر الذي تجشمه تمد اذ لا مد له من شي من 
الرياء والنستر اما خلوص طو تہ فليس البحت عنه من ولايتي 
ولا خلاف في اه کان في غاءة الذق والذكاء بارعا في 
قن التحبب والتودد الى ناس وقد وصفه الأؤرخون اشر قیون 
محصافة امقل وقوة الذأكرة وعزز هذه الواهب الطبيعية عا 
اکتبه من معرفة الناس والخيرة مهم وع استفاده في اسفارہ 
من الاختبار. لوا وكان قليل اللنو داتم البشر لين ا انب 
سہل انللق انیسا لف اصحابه كثير التواضم لمن ۾ دونه © 
وزاد على ذلك كله ماکان عليه من حسن الاق وظرافة اتللق 
" والتلطف في المشرة وهذه ولا شك صفات قد اعانه کر 

على ان يكون مقبولاً عند القين بحاول تیم 

© ابو القداء 


AY 

اما العارف التحصيلية فن القرر انه یکن مہا على شيٴ 

البتة وذلك انه نش وترى على ماالفته قبياته من عدم الاكتراث 
بدراسة فنون البلاغة بل الاستخفاف با لزعهم ات لسامم 
افضل الالسنة وم انما كانوا تقنون معرفته بالمارسة لا بالدراسة 
ومتصرون في تزينه على حفظ قیسائد من الشعر مما رون ان 
فيه فائدة لهم في احوال التقلب والمعاش . على ان امية محمد هذه 
فتلا عن نها تمد عليه بالضرر ولا مصدته ما كان شارعاً فيه 
فانه حولها ال نفعه فزع ان ماسجاء به من القرآن انما هو وحي . 
من عند الله وانه يستحيل ان یکون هو الذي اختلقه وزوره اذ 
لاقوم في المقل ان أمياً يستطيع ان يصن ف کت فيه ماني 
التران من البراعة لفط وم © وبذلك دفم عن هسه حجة 


دامفة من حجج خصومه وصار اهل مته يفتخرون يامية 
صاحہم بدلا من ان خیجلوا مها واتخذوها رمانامیتا شت 
انه رسول الله ولا بستتکفون من ان دعوه الني الاي" کا 
دعاه الا © 

۶ نظر سورة المتکوت : ۵۰-4۷ وتفسيرها 

© سورة الاعراف : ۱۵۸-۱۵۹ 


۸۸ 

اما الدين الذي جاء به والغاة التي نوخاها فما ادیی تزوله 
سيكون موضوع متا نی اقصول ایق اماما تي من هنا 
الفصل فساتكل فيه عا عکن من الامجاز عن الطرق التي سلكبا 
لاتمام الام الذي شرع فيه وما عرض له من ا وادث التي 
اعانته و اجاح مسعاه . وذلك اه قبل ات تصدى لإدعوة 
المامة رأى انه لا بد له ان دی اولاً مدعوة اهل يحه فليا 
کان ذات ہوم ممتزلا مع عترته في غار حر اء الذي مر دکره 
كأ كان فمل من قبل کاشف زوجته خدمجة عبته واطنا 
بظهور جبریل له وبانه اخبره ان اللہ بثہ رسولا نم تلا علہا 
بمض فقرات''' وادعی ان الله شا عليه على بد جبریل وقص 
علها ما جری له مع جبریل الذکور في ظهوره هذا الاول > 
هو مسطور في كتب السيرة الجمدية قرحت خدمجة ذلك 
وقالت له ابشر فوالدی شي بيده اني لا رجو ان کون ني 
هذه الامة وللوقت اخبرت ان مہا وفل بن ورقة عا سممته 

۰ ہے ع 5 ۱ 8 
وکان نوفل نصرابأ فكان ير ویکتب بالمروف المبرانیة وکان 

( وهي الفقرات امس الاول من سورة العلق 


قم 
له ایا حظ من الع بال ۶۲۹۰7 ػ ما خعیت 
اليه من امس بطبا وقال لما ان الناموس”' الذي كان يأتي موسی 
النی قد الى الآن مدا وكان هذا في شهر رمضان من الستة 
الارہمین من تمر مد فدعيت سنة مبعثه ثم ا انس حسن هذه 
البداءة جرتأه ذلك على استمام مسعاه فشرع اولاً في دعوة 
الافراد لاه خثي ان مخاطر بالام رکله ان اعلنه للناس اة 
فل عضي الا قلیل من الزمان حت امن به قر من اهل یته وم 
زوجته خدمجة ومولاه زد ابن ارنة (فاعتقہ'” فصار اعتاق 
ابيد اذا اسلموا سنة لامنسلمین) وان مه علي ابن ابي طالب 
وهو وقكذ مراهق فحكان بعد ذلك سول عن نفسه انه اول 
الؤمنين غير معتد مخديجة وزيد. ثم تصدی بمد هذا لدعوة 
عبد الله بن ابي قحافة الکن ابا بكر وهو من ذوي الوجاهة 
في قریش وكان محمد قد ادرك ان القیاد هنذا الرجل لدعو ته 
ما بروج بضاعته کا جرى الامر بعد قليل فانه لما امن به ابو 
بكر استال ترآ من وجهاء مکذ وم عمان بن عفان وعبد الر جن 


۳ قال العرب الناموس لفظ معرب من البونابة واصله قبا 
تومس. ومعتاه شرع ٢۴‏ ابو الفداء 6 او الفداء 


۲ 
بن عوف وسعد بن أني وقاص والزیر بن الم ام وطلحة بن 
عريد اللہ الى الاقتداء به وھڑلاء الستة من زتماء الصحابة مع 
تفر آخرين م الذين امنوا عحمد في مدة السنين اثلاث الاول 
من مبته فلا رأى في نهاة هذه الدة انه قد صار له حز بکاف 
ها رد کی كيان موه وسح اذ لقا ابره أن 
تقوم فینذر ۳ اقرب الناس حمة به فدعا لك علي بن ابی طالب 
وامرہ ان بصن صاعاً من طعام وان مجمع له سس 
حتی یکلمہم ويبلغهم ماأمر به فدعام وم تجو من | ریس 
ف ا 
شر یس کا ریم ی 
جتمموا خاطهم فقال ما اعل اسانأ في المرب جاء قومه بافضل 
مات گر سو تو تر و 
ادعوك اليه فأب بوازرنی على هذا الاه آمر على ان کون اخي 
ووصبي وخليفتي فک فاحيم القوم جيماً حی قام علي فتال انا 
احكون وزيرك علہم فاخذ مد برقبته وقال ان هذا اخي 
ووصي وخليفتي فیک فاسمموا له واطيفوا فاندفم القوم نیون 


9 مھ‎ O 
سورة المدر : ۲ وضبرحا‎ ) 


۹۹ 

ومَواون لاي ماب عد ارك ان تس لاف و وتطيعه 
فل بزد ذلك مدا الا جراءة فاقبل دعو الناس علتاً وكانوا في 
اول الامر يستمعون له بطول اناة حتى اخذ يعيهم ویمیب 
قد سر سد ہا تی 
العذاوة ولولا ان عه ابا طالب ذب عنه لال امرہ مہم الى 
البوار فانی اشراف قريش ابا طالب يسألونه ان بخذل ابن اخيه 
وحذروه سوءعاقبة الامر الذي شرع فيه فم جم م الى ملتمسہم 
فرجعوا عليه بالہد د وقالوا لئن لم بردعه لنصلينك واياه لی 
المرب حتى ملك احد الفرشين فم ذلك على اي طالب 
وافرغ جهده فيكف محمد عن المادي بالامر وحذره مامحیق 
به وقومه من مالك اذا لم يكف تما هو فيه فل بکن ذلك 
لبط من عزمه وقال والله ياعم لو وضعوا الشمس في عبني 
والقمر في ثمالي ما ركت هذا الامر فا رأى ابو طالب منه 
ذلك كف عنه ووعده ان يكون ممه على اعدا“ 

ولارأت قر؛ دش انه لا يؤر فيه لين الكلام ولا البديد 
صمموا على آخده بالمنف والفہر فاقیلوا ہؤڈون اصحاه حتی لم 


© ايو الفداء ©" ابو النداء 


ذه 
ببق لم امان على انفسهم في مكة فاذن مد لمن ليس له مم 


عشيرة نحميه ان هرب فہرب في اسنة المامسة من مبمثه اننا 


عشر رجلا واربم نسوة الى بلاد المبشة وکان فهم عمان بن 
عفان ومعه زوجته رقیة بنت تمد فبؤلاء اول من هرب ثم 
لق مهم غبرم حتی صار عددهم اة وعانین رجلا وباي عشرة 
امرأة توا الا © فاکرم النجائي وفادهم وای ار 
يسلمهم الى من ارسلت اليه قریش في طلہم لا بل دان هو 
شه الاسلام کا زم مصنفو المرب كافة 

وقي السنة الخامسة لمبعئه تھوی خز مه باسلام مه جر ة © 
وهو رجل باسل هام وباسلام عمر بن المطاب وهو رجل 
جلیل خطير وكان قبل اسلامه شدید العداوة حمد 

ولا کات الاضطیاد منا سين على انتشار الدین اخذ 
الاسلام قشو في قبائل المرب ما حل قريشاً على ان افو 
على بي هام وي عبد الطب رومون بذاك ان موه أن 
استطاعوا فتعاهدوا على ان لا نينا اكوم ولا اوم وکتبوا 
ذلك صحیفة على انفسهم اودعوها الكمبة وكان ذلك في السنة 


و ابن الشحنة وابو الفداء وغيرها من الؤرخین_ ۔ 


r 

السابعة بث شی © فصارت قريش طائفتين وانحاز نو هام 
کافة الى زعيمهم ابي طالب و يتناف عنهم سوی عبد المزی 
الکی ابا مب فانه مرت شدة مضه مد ان اخه ولدینه 
خرج عن بني هاشم وانحاز الى الطاتة الاخرى التي‌کان زعيمبا 
أب سفيان بن حرب من بي امیة 

واستمر هذا الشقاق بین الطائفتين ثلاث سنین فلا 
كانت السنة الماشرة لمبمث تمد اخبر مدا طالب ان اله ۾ 
برض عن التحالف الذي عمديه قریش وانہ سلط على الصحيفة 
أرضة (اي دودة الشجرة) فل تدع فما غير اسماء اللہ ولا بیعد 
ان یکون ذلك امرا قد بلنه اليه احد الناس سرا" نفرج ابو 
طالب الى قرش واعلمہم عأ سمع وعرض علبي اره ار کان 
لام سکن دخ الهم ا بن اخیه وان کان صدتا فلینہوا عن 
الفطيمة وينقضوا تحالفيم على بي هاشم فرضوا بذلك تم نظروا 
في الصحيفة فاذا هي کیا قال فتمجبوا من ذلك جدا" ولقضوا 
التحالف ۱ 

وی هذه السنة مات ابو طالب وله من المبر بضع 

ا 


£ 
انون سنة والذي عليه اکثر الورخین انه مات ی الکفر 
الا ان اح رین بزموںل ايه لا! 2 ر اسل وبوردون ان من 
نظمه انا زيم . وبمده بثلاثه ايام وقيل لشهر حل عحمد 
رزه اخری وهي موت زوجته خد جة فدعيت تلك السنة عام 
المرن“ فازوادت قرش بعد موا ابذاء محمد ولا سما قر 
مهم کاوا قبیل , ذلك من اقرب الناس مودة اليه فاضطر ان 
مس الى 8 مت ان ری 7 
ھا اشراف 00-20 دنه فم بلیاہ واقام مع 
ذلك بہاشھرآفاملہ قوم من امائلها با حسنی لکن الرعاع والمبید 
اروا عليه وا اوہ الى حائط''' نم اضطرو » ال الانصراف 
جو سی کو 6ود" 
قانخلست قلوب اصمحامہ على اتر ذلك واما ہو فيق مستمراٴ 


۲ ابو الفداء وان العحتة 

٢ 5‏ دقد وحم الؤاف هتا فقال الهم م اوہ الى سور الدينة وذات 
لانه فهم الحائط ععنى ادا راو السور وم يفطن الى معناہ ال خر وهو 
الستان وهو المعتى الذي اراده المؤرخون اتین اخذ عيم» 

© اين المحة 


مه 


على ماکان عليه من عرض تسه على القبائل في مواسم المج 
فامن به رهط من الناس وكان فہم ستة من مهود یٹرب من 
المزرج فلا عادوا الى مدریہم اقبلوا یٹنون على دنهم السدید 
ودعون اليه اهلا 
وف السنة الثانية عشرة لبنه ادعی انه أسري ه ليلد من 
مک الى بيت القدس وعرج هه منه الى السماء”؟ وها الاسراء 
والمراج اللذان كثيراما بذکرها كل م نكتب سيرة مد 
قال واحد من علاا انلم یکن حمد اختلق هذه القصة 
لیحقق اماي الذی نکانوا یقترحون عليه مسجزة تصح ها رسالنه 
ققد رام بدعواہ انه شافه ره ان یژد الاحكام الشفاهية التي 
بقركها لقومەعن بعده ليكون حدیثه عند السلمین عازلة الشرع 
السماعي اي غير الدون عند الہود. قلت برد على هذا ان مدا 
م یکن من اول الامر يطمع في أنه سيكون لمديثه من شديد 
الرمة عند السلمین ما صار له من ذلك بعد موه وانت تلم 
ایض انه لم دع السجزات قط فالاولى اذا ان تقال انه جمل 


۷ اول آیة مرت سورة الاسری. قال العرب «انظر سياق 
البخاري هذا الحديث الخليق بالسببان » 


ك5 

هذه القصة حيلة برفع مها جاهه عند قومه وذلك بان تداع أنه 
شافة ره في الماء کیا شاف موسی في الطور واه تلتی منه 
توا بعض فروض ورسوم وکان قبل ذلك نمه من امته ان 
يؤمتوا ان ذلك کان یه على بد چیریل 

وليه كن من هذا فان اه وجدوا هه القصة اشد 
سخا من ان يصدقها احد مہم وکانت سپا لذلانہم له حتی 
كادت تأول بامره الى البوار لو لم تم اہو بكر بركيته فقال أنه 
یصدتھا'' لان الصادق يمني جمد قالما قمادت الى مد ثقة 
اانه ه بل زادت زيادة ضمنت له انه مبما قال بعد ذلك 
واقترح تلتی منه بالسمع والطاعة . وعندي أن هذه انلرافة على 
مافهامن السخف وال جافة هي من ادق الیل التي دبرها مد 
واعظم شي" رفم قدره الى ا لمزلة المالية التي بلنها بعد ذلك _ 

وفی هذه السنة وهي التي دعوها السلمون عام الرضوان 
انی مک انا عشر رجلا من اهل یترب عشرة من ا مزرج 
والنان من الا وس فايموا مد نی المقبة وهي تر الى الشمال 
من مکل وهذه الببعة ندعی عة النساء لا لانها کان فا نساء 


0 « ولذلك دي بااسدیق ٦‏ 


Av 

بل لان المبايعين لم بلزمیم فما مل السلاح للدفم عن خمد او 
عن دنه ما لا بازم النساء ثي من ذلك واللف فہا هو عين 
ا لاف الذي صارت النساء بعد ذلك حفن ٭ کیا تجدہ في 
القرآن”" وهو بعض تصرف ان لا یش رکا بل شیا ولا 
پسرقوا ولا زوا ولا یقتلوا اولاده ° ولا يأنوا تا 
فتروه بین اسهم وارجلیم ولا بعصوا التي في مروف . فلا 
استوثق مهم في ذل ككله ردم الى یترب وبست معهم واحد" 
من اصدحابہ اسمه مصبِ أبن عير ليفقههم في اصول ديهم 
المديد ويعلمهم رسومه 

قلا قدم مصعب يثرب اسیالکشیرآمن اهلها الى الاسلام 
وساعده على ذلك من كان قد ال ما من قبل وكان في من 
أسماهم رجل من اشر افها اسه سید ن حضير وآخر اسبه 
سعد بن معاذ وهو امیر لاوس تم اخذ الاسلام بند ذلك هند 
وفشو سرعة حتى صار لا تلو منه بدت في یثرب 

وف السته التالية وهي سنة ثلاث عشرة لبشه عاد مصعب. 


۷ سورة ۱۷:٦٦‏ ۰ 22 « وهو ما کان بعض عرب اللاهلية . 
مساو یه فیقنلون اولادم خوف الاملاق > 
)۷ 


۹4 

الى مک ومعه من مسلمي يثرب ثلاثة وسيغون رجلا وام رأنان 
وفر من لم يكن قد اسل بعد قلا بلنوا مک أرساوا بعرضون 
على محمد ان يكونوا من انصارہ وکارت مد وقتگذ شديد 
الاحتیاج الى ذلك لان اعداءہکالوا قد اشتدوا عليه في ٦‏ 
حت اصب بح مقامه بہا ذا خطر عليه فإذلك قبل ما عرضه عليه 

مزلا بال رام ام rt‏ بالعقبة . فلا جنه اللیل 
وافام الما ومعه عه المباس وم د يكن العباس وقتئذ موم بان 


اخيه الا انه كارت ود نجاحه فتام فهم خطیاً وقال يا مشر 
المزرج ان مدا مناحيث علمتم وقد منعناه من قومنا وهو في 
عن ومنعة في بلده وانه قد ابی الانحياز لي واللحوق بم فان 
“كنم تقفون عندما دعوعوه اليه وعنمونه من خالفه فانم وما 
تحملم من ذلك وان كتم ؛ رون انم مسلموه وخاذلوه هن 
الآن فدعوه. فتالوا بل عنمه من خالقه ولا مخنلہ. فال محمد 
اکم اذن على ان تنسوتي ما منمون‌منه فساءکم واولادک ودار 
الكلام بينهم واستوث ق كل فريق من الآ خر ثم سألوا مد 
فتالوا ان قتلنا دونك قاي ثبي" لنا قال المنة قلوا فابسط بدك 


- كه 
فط بده فبايسوه”" ثم ردم الى شرب بعد ان اختار سهم الي 
عشر رجلا جلبم على الباقين نقياء کا كان الموارہون بالاضافة 
الى بات لامیذ عبسی ° 

وکان مد منذ اتداء امره الى هذا الوقت اعا تذرع 
لنشر دينه مذرائم مقسطة لا توجه عليه فها لومة لام فكان 
جاع افر ءامل رو عن شنم الل ال سزى الى الاقناع 
لا الأكراه لام یکن مأذو ل قبل هذه اة اعني بيعة 
المقیة الثانية ان يكره احدا على الاسلام بل كان في كثير من 
السور التي ادعى انها إنزلت عليه وهو بعد في مكة بصرح بان 
ماعليه سوى اللا والانذار واه یؤس بأكراه احد على 
الدخول نی دنه وانه سواء عليه آمن الناس ام لم يؤمنوا واا 
الامر لل فقط . وفضلا عن أنه لم یاذن لاصحامہ في الا کراه 
كان محضهم أن يصبروا على ما بتومهم من الاذى دسہب اعام 
ولا اضطبد هو نفسه آثر أن .هجر مكة مسقط رأسه وان 
ینصرف الى يثرب على ان یقاوم مضطبديه.غير ان هذا التجلد 


زلف 


( ابو نداء "ان هشام ١‏ بريد وقت هجرته الی. 
يزب وهي المجرة التي ابتدأ نها تاریخ السامین > 


و 
والاناة لم مكو نا في السنين الامنيعشرة التي مرت منذ دعوی 
النبوة سوى تنيجة ضنه وقوة اعدائه ولذلك فانه اول ما اشتد 
ساعده بانصارہ من اهل يثرب وأمكنه ان ناهض اعداءه 
صرح بان الله قد ان له ولانصارہ ان بدفعوا عن افسپم اذی 
الكفار”" ثم لما استفحل امره لم يلبث حتى ادعی أنه قد اذن له 
ان انهم القتال ويقطم الشرك وينم تے الدين الق بالسيف ^ 
وذلك انه تيين له بالميرة آنه لا يدر ان بلغ ما فی فسه 
بالسرعة القصودة مالم يكسر شوكتهم وہد ركهم فة 
واحدة کا عرف ایض انكل من احدث ام رآ جد دا اذا كان 
اياده عل توافت وأمکنه الا کراه یا کوک طبه منه 
خط © وبناء على هذا قال بعض اهل السياسة ان كل من كان 
من الانبياء شا السلاح فاز وکلم کان مہم اعزل خاب وان 
موسی وقورش ورومولوس وغيرع لم تأت لم وضع شراثھم 


۲ سورةالحج ٠:‏ وتضببرھا ‏ سورة الافال :2۰ < وحاء 

في الحديث قوله أمرت أن اقائل الناس حتى یشهدوا ان لا اله الا الل». 

. © « يريد اله لا خطر عليه من الاکراء اذا كان اععاده على قوة 
السلاح» 5 


۱۰۱ 

واحکامیم وحمل الناس على الا قیاد هما مدة مديدة لولا السيف 
واول کلام من القرآن ينيم عند جل السلاح للدقع رن : 
نفسه هو قوله في سورة المج اذن للذين قاناون بأنهم ظلموا 
وان الله على نصرع لقدير . ثم انزل في ذلك بعد هذه الا 

آیات اخرى كثيرة 
اما جواز استخدامه للسلاح في سبیل الدفاع عن فسه 
وكف عادبة مضطہدیہ فالظاهى انه لا كلام فيه واما جواز انخاذہ 
السيف بعد ذلك لاقامة دنه فاص لا اتعرض لبت الح فيه 
نی هذا الموضم على ان جواز تحكم السيف في امور الدين او 
وجوه من المسائل التي لم یتفق علها ولا رب ان اکراه البشر 
على الدخول فی دين ما دل على ان الدين الذي نتخذ مثل هذه 
الوسائط لنشره لیس نم ادن . ومن الغريب ان كلا مرك 
اصعاب الاديان ا ختلفة نکر الاکراہ على غيره الا أنه بستجبزہ 
لنفسه ولنشر دنه نلاس نه زا ان الدين الباطل لامجب ان ا 
قوم بالسيف لکن ذلك واجب للدن الق ولذلك ترى ان 
الاکراہ أيه من قدر عليه عقدارماتری ان الکرهین یشکون 
منه . ومہما یکن من هذا فن جل ا مجع الدامنة على ات 


۱۰ 
الاسلام لیس من اللہ نی ثي“ بل هو من وضع الناس انه ماقام 
ولا امتد الا بالسيف وان النصرانية هي من الله لالہ يكن 
لمامن سلاح غير الق ونه غلبت قوات العام كلها وذلك بعد 
ان لقیت مالقیت من الاضطباد وصدمات الاعداء في القرون 
الثلانة الاولى فل #تزعزع بل اضطرت قياصرة الروم افم : 
ان ینوا لما فی آخر الامی طاشین وتلك اله ليبق بعد ذلك 
معنى لاستمرارها لان النصرانية اصبحت وهي متمكنة راسخة 
في البلاد والوئنية ملناة شرعاً فاعان ذلك كتير في القرون التالية 
على انتشار النصرانية وبوار الوثنية 
وقد خرج بناهذا الاستطراد كنا فيه قترجم الى ذلك 
ومول انه لماامن محمد على تمسه عا ابرم مم اهل یٹرب من 
عید التتاصرصيالا ودفاعاً اص اصھاہہ بالمجرة ال( تفر جوا 
ارسالا وتخلف هو واو بكر وعل وادعی انه | بوذن له بعد في 
الحجرة غذرت قريش عاتبة هذا التحالف وروا ان صد مد 
عن الفرار الى يرب ممالا يسعهم اهماله فاجتمعوا في دار الندوة 


9 « ولهذا دعوا الهاجررن كا دعي اهل يثرب بلانصار لمتاصرتهم 
اه بعد بیعة المقبة الثانية > 


۱۰۲ 
للنشاور في امره وعزموا على قتله بعد ان عرضت علهم طرق 
اخرى اقل فظاعة من القتل سلفون ما مأرمهم فننذوها”" 
وعینوا لته غلاماً م كل بطن لیضر بوه دسيوفهم ضرية رجل 
واحد فيتفرق دمه في القبائل کلہا فلا تصدی نو هاشم 

للاخذ بثاره لامهم لا قوون على تتال قرب شکاہا 

فا کان تواطؤم هذا ينم حتى باغ مدآ فادعی حينئذ ان 
جبریل هبط عليه وكاشفه عاعزهت عليه قريش وامره بالحجرة 
الى یثرب ودعا علياً وامره ان ہنام على فراشه ويانحف ببرده 
الاخضر واعارام ذلك ان یکید اعداءه قمعل علي کیا امس 
وهرب محمد عسجزة خارقة کیا زعموا الى داراني بكر ول لشعر 
لمنواطئون على قتلہ مع نسم کانوا قاعدين له عند باب داره 
نظرول دس لب تکام رز علا او موا انه 
محمد فا برحوا محرسون الباب حتی اصبحوا فیا هب على من 
نومه تحققوا انهم قدكيدوا وخدعوا 

وسار تمد من دار اي بكر الى غار شور وهو جيل اسفل 
مک الى ال منوب الشرقي مها وكان معه او بكر وعامس بن 


, وقد عددها الليضاوي في تفسير الا ية ۳۰ من‌سورة الافال»‎ ٦ 
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۱۰ 


فپرة مولى انی بكر ووي اسه عبد الله بن ارقط كانوا قد 
استاجروہ ليدم على الطريق فتواروا في الغار ثلانة ايام عن 
3 ارسلت قریش فی ابرم وكادوا شمون فی اندم م لولا 
ن الله نام عم عسجزة لخرى . قال قوم مي القرشيون الذین 
0 8 فل جدوا الغار. . وقال آخرون لا دخل مد 
وصاحاه الغار فرخت حامتان عند مدخله ونسجت المتكبوت 
يدها عليه فنطنه فل يفتشوا فيه ولا احس اب بكر بطلوع قریٹن 
ورأى ما فیہ مد من المطر حزن اشفاقاً عليه فعراه مد قوله 
لازن ان الله م“ فيا انصرف اعداژهم یه 7 
الغار وساروا قاصدین ,ثرب لكلهم ككيوا من المادة واخذوا 
في طريق اخرى فنجوا مجدهم من الذین كانوا في طلم او 
عسجزة كأ مول المسامون وبلغوا يثرب سالمين وکان علي قد 
تخاف عنهم عكة لیژدی الودائع لاريايها فا ادها وافاهم الى 
رب مللاٹ گے 
وکان اول شي“ ضلہ محمد بعد بلوغه الى ,رب أنه نی 
مسجدا لعبادته ودارا اسکناه ۴۳ وذلك فی قطمة ار ضكانت 


© سورة براءة :2۰ ۳(" ابو الفداء ” «فصارت بعد 


۱۰ 


قبل ذلك مربداآ وقیل مقبرة وکانت في ملك یقیمین تال لما 
بی وسیل انان مرو( ولا استقر شال شراب 
لاعن ان تادر عل مراجة ی 
سرایا قليلة العدد انم من قريش عما كانت تؤذبہ به وکان 
اول بعث بعثه تسعة رجال فقط فاصالوا عیرآلفریش واتهبوها 
واسروا این من رجالها. ولبت على ذلك الى انكانت المرب 
المشبورة حرب بدر في السنة الثنية من الحجرة انتصر فها على 
قریش نصرة عظيمة فاعتز من ذلك اليوم وعم امره ولمذا 
اليوم كر مشهور في تواريض السلمين 
واذ كان قصدتي وصف الهج الذي انخذه مد للفوز في 
ماکان آخذ فيه لا کتاة سيرنه اضرب صفحاً عن تفصيل 
منازہ وتمدادها ولكني اقول بالاجال انها كانت كثيرة وقد 
احصاها بعض الؤرخین فكانت سبع وعشرين غزاة شيدها 
تمد نفسه وقاتل في تسم ما" وهذه سوى البعوث والسرايا 
التي سيرها لکنه (محضرها تسه وکان قوم سض تقة 
أستيطانه اياها تدعى المديئة أي مدينة مد وحن سندخوها كذلك فیا 
ہی من هذه القالة» 9 ابو القداء ( و( السعودي وابو القداء 


۱۰۹ 

الیش من الزكاة الى كان تاسوه بتبرعون ما في اول الاصی 
نذه الغا مم جعليأ “ محذقه المپود احد ارکان الاسلام اما الباقي 
کیان ھی ئن الو وهو نجس الثنائم شكان يجمله في یت 

الال لهذا القصد وهذا ابضاً ادع انه ما ام به ای 
و عض على مد الا بضع سنين حتی ازداد شأنه خطرا" 
وشوکته قوة وذلك عا فاز ه من الظفر في اکثر منازنه وان 
كان هد ی في سیا“ وق ا السادسة من رظ 
خرج مشر؟ الى مك في الف واربماثة رجل وکان مسالا 
لابريد حر فا بلغ المديية وهي موضع بسضہ في الل 
وبعضه في ا حرم ارسات اليه قریش بعلمو نه امهم لا بأذون له 
له في دخول مک او دخلبا عنوة مم رجاله واخذ علهم مین 

الطاعة وباہموہ ببعة الرضوان وصم على مناجزة القوم مكة 
تک امن فلج روت ن مسیون كين افو“ سا 


”لال : ۶۲ ۶ منها يوم احد اصیب فيه السامون وحزموا 

7 «کذا قال آلستف وقال غيره ان عروة هذا هو الذي ارسلوه 
اولاً ليقول محمد الهم لا بدعونه يدخل مک اما الذي بمثوء فی الصلح 
فهو سهیل بن مرو > 


۱۰ 

الصاح فافتا على وضع المرب عن الناس عشر سنين وکتا 
ذلك عهدا وکان من جلة ما في المهد ان من احب ان بدخل 
يد د حقل فيه ومن احت ان يدل في عند رش 
دخل فه 

ولا بأس ان نذّكر لك هبنا تیان لا كان عليه السلمون 
منذ ذلك الوقت من شدید الاحترام والتعظم لندهم ما اه عروة 
بن مسعودلفریش مد موده الي قال اي جفتکسری وقیصر 
في ملكبما فوالة مارات با" في قومه مثل محمد في أصعاءه 
کان لا توضاً الا ابتدروا وضوءه ولا بصق الا ابتدروا 
بصافه ولا يسقط من شعره يء الا اخذوه تر 

وق السنة السابعة من هجرنه شرع فکر في شر دنہ 
فما وراء جزيرة المرب فارسل الى من نامها من الملوك رسلا 
يكنب بدعوم ہا الى الاسلام فل مخب سم تام اذکسری 
اروز ملك الفرس مز قکتاہ وقال ایکاتبنی هذا وهو عبدي 
ورد الرسول من فوره ولا بلغ ذلك مدا قال مزق اللہ ملک 
وبعد قليل من هذا جاءه رسول من قبل باذان ملك الین وکان 

( ان الاثير وابو الفداء وابن حشام والقاضي عياض 


۱۰۸ 
عاملا عليه للاكلسرةكا تدم واعلمه ان ابروز يأمى باشخاصه 
اليه فاخر محمد جوابه الى الغد قلا اصبحوا دعا رسول باذاتف 
واخبره اه اوسی اليه له تلك ان الله قد سلط على اروز 
اه شيرويه 0 وال له اس سيل دني وسلطاتي ملك 
کسری فقل لباذان ليسل فرجم الرسول الى باذان وبعد ذلك 
ام قلائل وردت مكانبة شیروه الى باذان قتل ابي هكسرى 
اروز وان لا سرض عمد فاسلم باذان ومن معه من الفرس ° 
لكن هر قل قیصر الروم آکرم رسول تمد کا قول مورخو 
العرب ووضع الكتاب عل خدة ورد الرسول ر داجلا وزم 
بعضہم انه لولا خوفه على نفسه وملک لار“ وکت كتابا 
الى انجائي دعوه الى الاسلام مم أنه فا زعموا کان قد اس 


© دك تقدم في اول الفصل > © ابو القداء ۹ ا لیا 
وابن الائب « ؤهاك صورة الکتاب على ما في الصحبحين . من مد 
رسول الله الى هرقل عظم الروم سلام على من انع اطدی اما بعد 
فاي ادعوك بدعاء الاسلام اسل تسا ويؤتك الله اجرك مرتين وا 
توليت فان عليك ام الاريسيين ويا هل الكتاب تعالوا الى كلة سواء 
يننا ویتک لا تعبد الا الله ولا تشرك به شيا ولا تد يمضنا بعضاً اراباً 
من دون الله فان تولوا فقولوا أشهدوا انا مسامون > 


1۹ 
من قبل وكتب ایا الى القوقس حاک مصر فاکرم رسوله 
ورده بہدایا ينة و کان فیا اهداه اليه جار تان احداها ومي التي 
ند مارية القبطية حظيت عند ہکن م ارسل یب الى 
كيين ماو المرب بدعوم الى الاسلام مهم الحارث بن 
ابي شمر ملك غسان فيا قرأ کته قال ها نا سار اليه فندها 
قل مد باد ملك . ومهم هوذة بن علي ملك المامة وكا 
نصرايا قد اسل اولاً مارد فافلظ الجواب وقال ان جعل 
لي الاس من بعده اسلمت ونصرنه فقال عمدلا ولااکرامة 
الم اکفنه فات بعد قليل ومنهم المنذر بن ساوة ملك البحرين 
فاسل هو وکل عرب بلاده؟؟ 
وكانت السنة الثامنة من المجرة ميمونة على مد فني 
اواگھا اسل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وها من رجال 
المرب البرزین والاول مہا هو الذي قح الشام بعد ذلك 
قلی لکا ق غيرها من البلاد والثاني قتع مصر. ونی اواتها اس 
سير مد لاه الاف وجل على الروم لیأخذوا تأر رسول له 
کان قد بمثه بکتاب الى عامل قیصر على بصری بدعوہ الى 


0 اباب 00 اہو الفداء وغره من ااؤرخین 


۱۹۰ 
الاسلام کیا بمت الى غيره من الاوك فتتله واحد من عرب 
غسان في مته وهي بلدة بالبلقاء على مسيرة لاه ایام من پیت 
ادس فالتق الف ران بالترب من هذه البلدة وکان اروم 
اکثر عدوا" من العرب وذلك ا مهم كانوا في ماثة الف مقاتل 
هذا اذا عددنا مهم من انض الهم من عرب الشام فیزموا 
السلمین في اول صولة وتتلوا ثلانة من قوادم وم زدین 
حارنة مولی مد وجفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة 
دی یس ی و ه هزموا الروم 
وانخوا فهم وغنموا مهم غنائم وافرة! ؟ وعلى ار هذه الوقعة 
دكن عاك سیفامن سیوف الله دعاه بذلك ى عير © 
ونی هذه السنة ایض نم مد مكة بسبب تقض اهلها 
ما كانوا ابرموه من الصلح قبل ذلك بسنتین کا اسافنا وذلك 
ان ني بكر وکا في عقد قريش لقوا بني خزاعة وكانوا في 
عقد مد فقتلوا مهم تفر واعانہم على ذلك قوم مرن قريش 
لیت قرش التباعة و دمت على شض ض المهد وقدم اوسفیان 
الى امدشة بريد تلافی الاس وتجديد العهد نغاب من قصده 
© و النداء 2" البخاري 


کی 

وذلك لان هذا الالتقاض سر مدا فل بأ لابي سفيان في 
او اليه قتصد ابا بكر وعلا ف ياه فرجم الى مكة حاب 
وتجهز تمد من فوره لیفاجی" ر ان يتاهيوا وخرج الهم 
بعد قليل في جیش كان بزداد نومأ فيومأ حتی يلغ عدده حين 
فاربمكة عشرة الاف ولا | يكن لاهلهاقبل عثل هذا المسكر 
الكثيف نلو اعلى حك مد واسل لوسفيان فأمن عل سه وقتل 
من الشرکین تمانية وعشرون رجلا تلهم خالد خلافاً لام 
محمد اذ كان قد نهى عن القتال فلا دخل محمد مک واذعنت له 
تريش امن اهلهأ كافة الا سستة رجال وارب نسوة کلوا اشد 
جرماً عنده من غیرم وكان بعضہم قد ارند عن الاسلام فاهدر 
دماءم لکن لم قتل مہم سوى ثلانة رجال و واحدة 
واسل الیاقون فنا عہم وفازت واحدة من النسوة نفسپا 
هر 

وقضی مد ما بتي من هذه السنة في بث السرایا حول 
مک لیکسروا الاصنام وبدعوا المرب الى الاسلام فظفروا 
عرادع وهو غير جیب في ذلك الوقت 


(© السيرة لابن حشام 


بذک 

اما السنة التالية وهي التاسعة من الحجرة فالسلبون 
بدعونہاعام الوفود وذلك ان المرب كانت قبلها في اتنظار عاقبة 
المرب بین محمد وقریش فلا اذعنت له قريش وهي اول قبائل 
المرب واعظمين شأ ت وذرية اسمیل الصرغة لا تكر الرب 
ذلك عرف بتي المرب انهم لا طافة لم حرب مد ولا عداونہ 
فدخلوا في دنه افو ا0٩‏ و بشوا اليه الوفود باس نہ مدة اقامته 
عكة وید قفوله عنها الى الدہنة في هذه السنة نقسہا كان في 
جلة من اسل وارسل الوفود للمبايعة خسة من اقیال جير" 

وی السنة الماشرة من هجر ته ارسل علا الى لین بدعو 
اهله الى الاسلام قالوا فاسلمت مدان كلها في ہوم واحد ثم 
تتابم اهل المن كلهم على الاسلام الا نصارى نجران فام 
آروا اعطاء المزية 

وهكذا تأصل الاسلام وانقطم الشرك ني بلاد العرب 
كلها عدا العامة ومد حي بعد لان وفانهكانت في السنة النالیة 
واعا خرجت لمامة عن سائر بلاد المرب لانه قام فما رجل 


۲ «وقد اثار الى ذلك في سور النصر والفتح» 
© ابو القداء 


۰ 


۱۳ 


قال له مسیلمة وادعی النبوة مبارياً في ذلك مدا فتبعه خلق 
کنر وم در لمسلمون على قبرء الا فی خلافة ابي بر" فيا 
قپر اجت جتمع تكلة المرب على دين واحد وامير واحد قان لم 

من توح مالأ وم اففی تشر لالم في ف كير من 
العمور 


۹ وسمر بك في الفصل الثامن من هذه المقالة طرف من خبر . 
مسيلمة هذا» 


(4) 


دک 


الفصل (لثالث 
في الكلام على القرآن وما ميز به عن غيره من الکتب وني 
كفي ةكتايته ونشره والغاية العامة المقصودة به 
اع ان لفظة قرآن مشتقة من قرأ اي تلا تلاوة ومعناها 
ماقرا اي ما قبتي ات ترا وهي عند المسلمين اسم الكتاب 
ره ولکل جزء من كان ول سور كانت وت 
اقتداء بالہود في اطلاقہم لفظ قراه او مرا اسیا على التوراة 
مہا وع یکل جزء منها كاتا ماکان" وفي هذا ابطال دعوى 
جاعة من علاء المسامين بزعمون ان كنام دعي قرآنأمن قرأ 
ال روس نوخ و اخرلا حم يا من زر 
او صحاف متفرقة کا بدحض من زم انه لا بد من ان 
یکون القران قد لفق دفة ول مزل نجوماً في اوقات شی 
انت نی CG‏ ف 
الكتاب ر“ ل 
(* واول ما دعي من التوراة بادم مقرا خسة اسفار موسی فقط 
انظر سقر تحمیا من ۸ عد ٥‏ في الاصل العبرانی 
( داي قبل ان جع على حیئةکتاب وبهذا ثبت أنه مأخوذ من 


۰ 
ولترات زيادة على هذا الاسم الحاص به اسماء اخری 
شر که رکه فبا باق کب اذل ال قتان انتا فرق 
اي فصل او ماز وذلك لا لاه مفرق اجزاء وسورا او لاله 
فرق بین السنات والسيتات کا برعم السلمون بل السنی 
الذي بر ده الود باستمال لفظ فر ق او فر قا للسفر او الفصل 
من اتورا2(؟ أذ كان اشتقاق لفط قرط البران وفظ فرق 
العربي من مادة واحدة 
وقال لاترآن الصعف ایس وقد دعی الکتاب مر 


لفظ مقرا العبراتی ومن ثم جاز ان یدعی کل جزء منه ابا كان قرآناً 
على التوسم کا جاز ان تدعى النوراۃ مقرا وم تكن مخت بعد الاعلى 
اسفار موسی اة وزد على ذلك ان اول فقرة زعم تمد انها انزلت 
عليه قد افتتست بلفظ مشتق منه لفط قرآن وذلك قوله فی سورة . 
العاق اقرا» 

۲ قال اين مون وهو من مشاهير علماء الہودکل فصل هن 
کتاب العتا يقال له عند الپود فرق . «قال لامرب الاظهر من مراد 
المصنف ان القرآن انما سمي قرقاناً اقتداء بالهود الذين كان عمد بأخق 
عنهم وکان بعضهم یکتب له ما يدعيه من الوحي کا سترى فلا معد ان 
یکون احدکتابه منهم سمی الق رات فرقاناً جرياً على مادة قومه في 
اقسميتهم فصول الشنا قازمه هذا الاسم » 


۱۹۰ 

يلام العهد E‏ لشأنه على حد ما كان عله الیونایون من 
اطلاقہم لفظ بلا معرقاً اي الکتاب على كل کتاب بر دون 
تمظيمه وكذلك تقال للترآن الذکر وهو اسم شائم له وللانجيل 
ولاسفار موسی ا ٣ة‏ 

وقد قم القرآن الى مئة واربعة عشر قسما تلف في 
الطول وندعی سور واحدما سورة وه يكلة لا تكد تستعمل 
نير ال رن واصل معناها صف کا تقول صف اجر في البناء او 
حبف عسکر ولا من الدلالة والاشتقاق ما لافظة شورا او نورا 
الیرایة و رانا سای ان الپود افظ سدر سرض 
سدرم وبدعون به الاقسام الثلاثة وا مسین المؤلفة مہا اسفار 
موق ET‏ 

ولس لسور القران اعدادمتالية کا لفصول أكثر 
الكنب”" لکنا ججيماً ما عدا الفاتحة قد وضع لما اسماء نیز 

© «ومتبا اشتقاق التوراة»ه ‏ ©" ابن مهمون ©«لكن 
انصنف قد وضع ها اعداداً في الترجة الاتكليزية تسهبلا لقراءهساعل 


قومه وقد تابعه معرب هذه القالة على ذلك في آکڑ المواضع !انی اء 
فا اشارة الى القرآن > 


۷ 

احداها عن الاخری وهذه الاسیاء اخذ بمضماعرل قضية 
خصوصة جاءت في السورة او عن اسم انسان دکر فہاومضہا 
وهو الااکثر من اول كلة وردت في السورة ذات بال وذلك 
على حد ما قعله الود في وضعوم | سماء لاسدرم . الا ان بعض 
السور لا تأني فما الكلمة التي دعیت بها الا بعد مسافة طول 
ی اواسط السورة واحاناً عند متهاها وهو مستفرب 
ولعل سيبه ان الا ه التي وردت فها تلك الكلمة قد انزات 
وكتبت متقدمة في التار على اخوانها متأخرة عنهن في النسق 
وسمیت مها السورة قبل تكامل ايإنها او قبل انتانبا على 
النظام لني هي عليه اليوم فانم ماجمرا القرآن کید 
و اما م تفع تلك الاب داعا في اول السورة. ولبعض السور 
امان او اکٹر وذلك لاختلاف النسخ 

والسور التي ازات في مكة ندعی مكية والتي انزلت في 
امدنة ندعى مدنية غير ار كرا من السور قد ال يعض 
الأنهافي مكة وبعضها في المدسنة وكثيرمنهاقد اختلف السرون 
في هل هي مكية او مدسة ۱ 

ونم السورة اقساماً نانة غير متساوة في ۳ 


۱۱۸ : 
ندعوها نحن فقرات وندعی بالعربية ابات واحدنہا آنة وهي 
عين لفظة اونوث بالعبراية ومعناھا علامات او معجزات 
لتضمنها ذکر اسرار الله وصفانه وافاله واحكامه وفرائضه وقد 
وضع لبمض هذه الآيات اسماء .”" على حد ما فعلوا بالسور. 
أن : شم السور الى آیات ام م معروف عندم م ومع 
نک لم نهم اي عد معي قد اطنت آبانه بالمدد فلا 
و درون في بعض الصاحف عدد آيات كل سورة بعد 
ذکر عنوانها ولمل ذلك لتحرّج المسلمين عن ان فصاوا فلا 
بين ان واخرى اذ كان جل الاختلاف في نسخ الترآن انما 
هو على تھے ابأنه وعددها 
واذ قد ذكرنا اختلاف النسخ مین علينا ان نملك ان 
تم سبع نسخ اولية او اصلية لهذا الكتاب اثنتان مهأ كشت 
ونشرنا في الدتة وقرا ہما اهلها والثالئة تنسب الى محكة 
والزابمة ال الکو فة و الاسة الى البصرة والسادسة الى الشام 
والسابعة تدم العامة او الشائمة. وعدد الا بات في الاول ستة 
۶ة الكرمي وآبة السیف وذلك لان الاولی ورد فيها اسم 
الكرسي والثانية دعي فيها الى قنال من خالفهم في الدين »> 
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آلاف دفي كل من الثانية والخامسة ستة الاف ومائارن 
وارع عشرة ةا وف الثالثة سته آلاف ومائنان ولمع ین 
اه وف ي لرابسة ستة آلاف ومائئان وست وثلاتون اه وفي 
السادسة ستة الاف وماثان وست وعشرون آل وق السابعة 
وهي العامة ستة لاف وماثان وغس وعشرون انة. اما عدد 
الکلات فلا اختلاف فيه بين بین النسخ وهو سبعة وسبعون ن ال 
وسمائة وم وثلاثونكلة يا ان عدد ا حروف واحد في 
جيعين وهو تلا وثلانة وعشرون اقا وخمسة عشر حرف 
وفي هذا ايض اقتدى ال امون بالہود فاحصوا مثليم حروف 
ڪتاېم وكلانه بل زادوا عليه عا تجشموه من احصاء عدد 
الرات التي تکرر فما كل واحد من حروف الم في الترآن 
ولا ادري اصحیح هذا الاحصاء ام لا 

وفضلاً عن انقسام القرال الى سور وایات متفاونة في 
الطول بنقسم ایا الى ستين قستا متساوة ندعی احزاباً وکل 
حزب مها بتقسم ایض ای اربة ارباع متساوية وي 
ایض اقتداء پاللہی د فانهم قسمواً اکتاب اشنا قدا الى ستين 
تسا لکن الألوف في اکثر نسخ الترآن قسته الى لین 


۱۲۰ 
قساً فقط ندعی اجزاء كل جزء مها بطول حزبین من 
الاحزات التعدم دکرها ونم مثلها الى أربعة ارباع متساو ية 
وذلك لاجل التسبيل على القراء في الساجد السلطاية او فی 
الترب الجاورة لما حيمًا دفن الملفاء وعظاء الرجال فی کل 
واحدة من الترب ثلانون اقا کل واحد مهم جزءآمن 
لقرآن في بومه حتی مم القرآن مرة کل بوم 
ومد اسم کل سورۃ خلا التا ° باي ما دعوه 
اللمون بالبسملة وهي توم دم الله الرهن ادم وها 
فتحون كتهم وکل ما مخطونہ بإبد.هم فعي شمارم في الدبن 
لا ماونا ومحسبون تركها ضرباً من الکفر ۲۳ وكذلك کان 
الہود قد اصطلحوا على شعار ديني یصلارون به مايكتيونه 
وذلك قولحم بسم الرب أو ہم الله العظيم و وكذا كان تصاری 
الشرق شعار وهو قوم رم الاب والابن والروح القدس 
الا انه يترجح عندي ان دا :قد اخذ بسملته عن ا جوس کیا 
اخذ عنهم اشياء كثيرة غيرها فهم کانوا یصدرو نکتہم تقو لم 
© وهي سورة براعةۃ دوفي حدی کل اس ذي بال ۾ 
دا قبه بسم الله فهو ابر 


۱۳" 

منام بزدان مخشا يشغر دادار و قسیر ذلك بے الله ال رن المادل 

وقد اجم پور علاء السلمین ومفسر.هم على ان هده 
الصورة من التيمن اعني اببسلة اللذكورة وكذلك اسماء السور 
جيم ذلك کلام اللہ کان الکاب لکن فہم مع ذلك من 
لا پشط هذا الشطط بل قول اما زیادات وضها الناس ولیست 
کلام الله شسه 

وقد معزت تسم وعشرون سورة من القرآل باہا دا 
بعد الدسملة واحد او اکر من واحد مرن حروف الم 
وتقد السلمون ان هذه الاحرف آبات خاصة بالقران وانہا 
تنطوي على معان واسرار غامضة اقر الب وم صور افہام البشر 
عن ادرا ك كنهها الليم الا ان دا وحده وقد زم له ذلك 
جاعةمنم انهم قد توا اراد تفرصوا پا توب 
عن اللفاظ تمرب عر اساء الله وصفانه وافعاله واحكامه 
واقضيته ولذادعيت في القرآن ابات كسار فقرات ذلك الکتاب 
وقد تأول جاعة معانها من خارجها او من الاعداد الفروضة 
ما في ساب امل ن لغتلاقي في دس والمرس چن . 
لك الهم ھا ولون بالظن ومخبعلون خبط عشواء. وهاك مثلاً 


۱ 

ما خرصوا فیه . ان في الترآن مس سور قد دنت ہنھ 
الاحرق وهي ألم فزع قوم انما تتوب عن قوله اللہ اطیف 
مجید او قوله انا لي مني اي انا لي الکمال ومن يكل خیر او عن 
وله انا الله اعل فالالف تنوب عن اللفظة الاولى اذ هي اول 
احرفا واللام عن ع الثاےة اذ هي نان احرفها والم عن الاخیزۃ 
اذ ي آخر احرفها او عن قوله الله جبریل تمد اي من ازل 
القران ومن بل به ومن ازل عليه وزم آخرون انه ما 
کف مرن امت الل رس اول لاه 
جهاز النطق وکانت الام من حروف الثار وهو العضو 
الاوسط مرن ذلك المهاز وکانت الم من حروف الشفة 
وهي آخر الاعضاء منه كانت هذه الا حرف عبارة عن قوله 

الله هو الاول والوسط والا خر أو عبارة عن وجوب ده 
في اول کلامنا واعمالنا وفي وسطبا وفي آخرها وزعت طائفة ` 
ان هذه الاحرف 7 ماه تیوه فا ساب ال 
واحداً وسبعين فُمناها ادا ان الدين الذي جاء نه ال از اث م 
اشثاره واستتبانه ف الارض في مدى ای وسیعین سنة 
وعندي ان لما قسرها به احد علاء التصارى وجھاً لمله ادى الى 


۱۳۳ 

الاصاءة من تفسيرج فقد حدس اما احرف وضها کتاب 
على حد ما وضع بع ض کته من الود کپیعص براس سورة 

اختضارا من قوله بالسرانة که سس اي هكذا ا (6 
مرحم اختصارا من قوله بالعبرانية لله مص اي هكذا اس 

وقدوتم الاجاع على ان القرا نتب اسم لفاتالدرب 
وافصعا وذلك بلغة قرش اشرف تالم واوفرهن حظاً 
من الادب وهو لا مخلو مع ذلك عن شی" من لفات التبائل 
الاخرى . وما لا خلاف فيه ايض اله المجة التي وجم الہانی 
العرسه وانهشيس قلادة الكتب العربة وواسطة عقدها بل 
ات اهل السنة والماعة من السلمین بسقدون ما امرواني 
الکتاب نفسه ان يستقدوه من اله لیس في طاقة بشر ان يأني 
je‏ © ورون فيه مسجزة مستمرة هي اعظم من أحياء اوی 
كافية وحدها ان تثيت ان کلام الله 

۲ ہکان بعض ہولاء الكتاب غير مسامین فلكي لا ين بم 
انم يؤمنون با يكتبونه وضعوا هذه الاحرف ثنبيهاً على ان مداً هو 
الذي امرهم ان یکتبوا كلت وکت فكت * وحم مته براء > 

7 دوهذا ما يشكرء بعض فرق اسل نکیا سمر بك» 

( اد بن عبد اطلم وابن خلدون وكثيرون غبرها 


۱۳ 

وقد جعل تمد جل اعیاده على هذه العجزة ابات لته 
وا تحدى فصحاء المرب وبلغام وجز برة العرب بوم مماوة 
با لاف منهم والقصاحة صنعتهم ومها منافستهم ومباهانهم وكان 
نادی بین اظہرع ز ینآ ان وا بسورة من متله(۲ ونم 
شواهد جة لدي تبت ان المرب وع وقٹذ ارباب هذه 
تقد موي مين تتضيده وتأليفه لكني افتصر 
على ابراد شاهد واحد ما وذلك ان لبید بن رييعة الشاعى وكان 
من اعظم المرب لوذعية ايام مد ما علق قصيدته في الكمبة 
وهذا فر لا بناله الا النظومات المبرزة لم سر غيره من فول 
الشعراء على مبارانه في ذلك فلا علقت سورة اليقرة من القران 
ماب تلك القصيدة الى لبيد تفسه وهو اذ ذاك مشرك فاقوا 
مها سوى الفقرات الاول حتى اجب اغا الاتجاب ودان 
من فوره يدن اي دغر اليه وال ا كلام مكل هذا لا نقدر 
عليه الا من اوحي ریس و و نی 

برد على ما كان بپجوه به ال رکون ولا سیا آمر و ایس ملك 


۱5 : والبقرة : ۲۱ ویونس : ۳۹ وهود‎ ٩۰ : سورة الاسری‎ ٥ 


۱۳۰ 
قبيلة اسد صاحب احدی العلقات السبع الشورج() 
وعيارة لقران حسنة منسجمة في اکثر المواضم ولا سا 
حیث مھاکی اسلوب الانبياء وتقیل نعط التوراة وهي موجزة 
وغالباعوبصة مستغلقة یه واع من الکنایات والاستعارات 
بحسب ذوق الشرقیین ولكلامه رونق وزخرف وتحیر وفه 
كثير من بل اللينة في ايجازهاتم أنه في مواضم كثيرة سني" 
راثم ولاسما حيما بأخذ في دکر عزة الله وقدرته 
وهو وا نكان ق د کش ثرا قلجمله وفتر أنه روي كثير” 
ا ان اجله العنى قبل ان یم نم وتکرر الفظ تكرارة 
سیف ل يكن له لولا الروي من ضرورة وهو في النقل أشد 
سخافة منه في الاصل لابه فقد في القل حلية التسجيع التي 
جي به من اجلہا لکن المرب مولمون بہذہ الطنطنة اي 
التسجيع جدا حتی انهم ئون به في ام مصنفانهم واکٹرھا 
( « قال المرب لا خاو كلام الصتف هنا من وهم لان الظنون 
ان لبيداً م يقل من الشعر بعد اسلامه الا يتا واحداً وهو قول 
الد ھ اذ لم يأمني أجلي حت لبست من الاسلام سربلا 
(انظركتاب الاقانی جڑء 15 فة ۹۷) ولمل المسنف قد اختاط 
عليه اسم حسان ابن ثايت باسم لبيد فی امس الرد على اهاي الشعر» 


۱۳۹ 

مرو و کا وباشارات اليه حتی 
لا تکاد تفرم مايكتيو نه مالم ,تكن مطلماً اطلاعاً كافيا عل الق رن 

ول ماين قرب في هذا کب من سا المبارة 
وحسن الرصف هو ما حدام الى قبول الدين الذي جاء به 
ولمله قوی في القرآن حججاً ما كانت لتقوم بسپولة لو جي ا 
عارة من هذه للیة من البدیم ومن انلطابة سرع 
تھی ما زخرف القول ٠‏ بن التأثير وسحر العقول اذا احسن 
قائله اختیار الالفاظ وتلطف فی سبکہا وتتضیدها على ما وافق 
غرضه قتفعل فی الالباب فمل الموسيتي ولذلك صار مصا 
المطباء یمزوق الى هذا الباب من قن ا لطاة یر لا نقص 
عن تأثير غيره من الانواب ولعمري ان من لا تشجوه فقرة 
منزنة الافظ حسنة السبك فیٹس السمع سمعه وما کات محمد 
جھل مالزخرف اللطابة من فمل السحر"" وساب الالباب 
خلذلك لم ہمل شا من مهرج البیان وزخرف الخطاءة فما ادعاه 
من الوحي هذا مع افراغ جهده في الحافظة على سمو عبارته 
حتی یکون لا الاله الذي نله ااه ونسبه اليه ويذل وسعه 


00 دوهو القائل ان من السان ل۔حراء 


۳۷ 

في عا کاة اسلوب الانبياء انیاء التوراة فنجح فیا تجشمه م 
النجاح وخلب قاوب مستمعيه بزخرف قوله حتی خيل تلصومه 

أنه سح رکا راہ يشكو من ذلك اا6 
اما النانة المامة التي توخاها تمد في قرآنہ فيي کا قال 
أحد علاء عصر نا ان بلاد المرب كانت وقتٹذ غاصة لشوب 
واه میں یج مایم مهد دوم 
اذكان ممظمیم وجلیم عبدة اوثان وبافوم بپودا او نصاری من 
اهل البدع "" فتوخی محمد ان جسہم على معرفة اله واحد ازلي 
لا تدرکه الا بصار به كانت الاشیاء كاقة وه یکون ما لیس 
ہکان هو مدير الحكون ودیاه وره آلطلق حتى اذا عرفوہ 
عبدوه وحده عبادة منذية على شراثم معلومة ول رسوم وشعارٌ 
يعضها قدم الوضع و بعضها حدئه فن قبل ذلك ايب ومرن 
رفضه عوقب في دنياه واخرنه . کا توخى ان محملہم كافة على 
الانقياد اليه والطاعة له من حيث هو نی ذلك الاله ورسوله 
الذي بمثه بسد تکرار الانذار والوعد اوعد لیم دينه في 


© سورة ۱۵:۱۵ و۳:۲۱ 4۲:۲۵ و و 
0 داي نساطرة وعاقية > 


۱۸ 

الارض حد السیف ولیمترف الناس باماته في امور الدين 
وبرئلسته فی امور الدنيا فیکون وحده امامہم وامیرع 

فاذا تقرر هذا تقول ان الركن الاعظم من ارکان الدبن 
الذي جاء به القرآن هو التوحيد وان رد الناس اليه هو ام ما 
بست مد لاجله فما زعم اذكات مما لا رب فيه عنده انه لم 
.يكن قط ولن يكون ان" سوى دن واحد حق قم وان هذا 
الین وان كانت فروضه وشعائره زمنية وقابلة لتبديل الما ' 
بوحيه اللہ الی عباده بفوهره لا تنیر بل بستمر کا هو لالہ 
حق لا ول ولا بزول نم ماکان هذا این پل او يتطرق 
الفساد الى اصوله الموهرية كان الله يتأتف يلطفه اعلانه 
للناس على لسان اساء متعددین كان موسی وعسی 2 
جاء مو اي شید کان خامیم ولا تی مد بتظر ۳" ع 
لي حمل اناس عل تليبة دعونه شحن قسماً كيرا من القران 
شواهد وتصص ماترل قدعامن المقاب الحائل بالذين كذءوا 
اباء اله واوم وقد اد کفرآمن هذه القصص او مض 


0 دک حاء 2 حدته الذي رواه فتادة کت اول الانیاء ف 
الق وآخرم في البعث > 


۱۹ 

احوال مها عن اثتوراة واسفار المهد الجديد ولکن معظما 
اخذہ ع كنس موضوعة" واحادیت كانت دائرة على آلسنة 
الپود والنصاری في عصرہ فاخذها واوردها في قرا نه کتاتی 
راهنة وانخذ من ممارضت | وراة والانجيل حجة عل ما مب 
الود والتصارى من تحرفیما"" ویناب على ی اه لیس في 
تاك القصص شيء قد اختلقه من عند تفسه کا نهم اذ يسبل 
علینا ان نجد لا کترها ال رآنی تلك الکتب الوضوعة التقدمة 
على حمد بكثي را كان يسبل علینا ان نجداصلاً ابا لو توفرت 
عندنا تلك الكتب تمامها او لوكان في تفصي ذلك ما بساوي 

المناء 
وشنل حدم آخر من لقرآنعا لا بد منه من الشرائم 
والاحکام وتکرار ا حض على الصلاح والفضائل ولا سہا, 
الصدین وعبادة الاله الق وحده وتفويض الامور اليه وفي 
خلال ذلك اشیاءکثیر صالة حرية بان تلوهاالتصاری اسيم 


« يشير للؤائف هنا الى الكتب التي يدعوها النصارى عبر 
قاتونية وهي المروقة بالابوكريفا كاتجيل الصبوة ة وغيده» . 


60 انظر صوره 2 ۱۸:۵ 
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۲۳ 

اماما بتى من القرآن في هكثير من ال بات التي تزات 
في امور خاصة او حوادث عارضة وذلك ان مدا کان کا 
عرض له ام بربکه او فاجأنه معضلة یضیق بها ذرعاً ولا یا 
له وجه التخلص مما يعمد الى دعوى الوحي فبا على الوجه 
الذي مختاره وهو مک الفصل الذي لا توجه عليه تکذیب 
ولا اعتراض فنجحت حبلته هذه على وفاق ماکان في نفسه. 
لکن الطف حیلة وابرعها انه استتزل القرآل تم الى السماء 
الد سا فقط ف يستنزله دفعة واحدة الى الارض لابه لو وقف 
عليه الناس تما لاعترضوا عليه اعتراضات چة بسر على محمد 
حلها حتى لا تقول يستحيل ككنه بادعائئه انه ال عليه نج٣‏ نج 
حسب ماکان بری الله انه اح ا عباده وتققههم سبل 
عليه ان يمد لكل س لا وخلص من کل معضلة (a‏ 
مود فان اتخذ المترض من ذلك حجة على ما بنقده السلمون 
من ازلية القرآل مدوا الى ما يؤمنون به من سابق القضاء 
والقدر لوہ جوا له وقالوا ان الامور الطارثة او الموارض 
التي دعت الى نزول تلك الا یات کان الله قد قدرها وقضى ہا 

منذالازل 


۱۳ 


وما لا مراء قيه ولا غبنی ان تلف فيه اننان ان مد" 
می لته متفر از واول واضیه وان کان لا بعد 
ان ره اه یاه امرب لكنهم لشدة اخلاغم 
في تسین الاشخاص الذين زوا انهم كانوا سينو نه عليه ومت 
حجنهم وعيزوا عن ائيات دعوام ولمل ذلك لان مدا كان 


۷ انظر صورة 1١6:15‏ و۵:۲۵ و «وشضري الزعنشري 
والبيضاوي فترى ان بعضهم قال اعانه عليه جب الرومي مول عاص بن 
انضرعي وكان قار كادياً وقال غيرهم بل اعانه اثنان مرت الوالي 
بعملان السيوف 35 وكان ما حظ من القراءة فكان محمد اذا می بهما 
وقف واسقع ما يقرآن ووعاه. وقالت طائفة من عاما النصارى ان 
الذي لفق له ما ادعاء من الوحي بهودي اسمه عبد اله بن سلام وکان 
صدیقاً مد وكان معه يهوديان آخران احدھا وهب بن منبه والا خر 
کب الاحبار . لکن الذي عليه اکن مؤلني النصارى هو ان اعظم 
معين مد على وضع التران هو راهب نسطوري اسمه بالرومية 
سرجیس ویعرف عند العرب ببحیرا وكان مد قد لقيه ببصری من 
الشام وتعرف به . وما يدل على ال سرجیس او سرجیوس وبا 
اسان لسی واحد وهو الراهبي الذكور قول السعودي في اباب 
السادس من مروج الذہب ان حبرا پدی فی كتب التصاری سرجیوس 
وقال اہن العبري عن حسن البكري ان اسمه بللاتِتیة فبلکس وتقسيده 
سعید وكنيئه یمیراء 


۱۳ 

اشد احتياطاً من ان بترك سيلا لکشت الاس ۱ 

ومہما يكن من هذا فالمسلمون تکرون اشد الا نکار ان 
مدا هسه وضع القرآن او ان احدآغیرہ وضە له وقد اچم 
اهل السنة واجماعة مهم على اعتماد اه کلام الله قسه لا بل انه 
ازلي غير مخاوق قائم بذات اللہ وانه اول ما کتب مجانب العرش 
في لوح عظم بدعى الاوح الحفوظ ق دكتبت فيه اقضية الله 
الاضية والتي ستأتي وان جبریل نزل ليلة القدر من شير 
رمضان" الى السماء ادا فسخة منه قد تقلت عن ذلك اللوح 
وكتبت في درج من القرطاس وکان من هناك بپیط به على 
محمد تجوماً في اوقات متفرقة ومواضم عنتلفة نارة في مک ونارة 
في الدسة على مدة ثلاث وعشرین سنة وذلك حسما کات 
تنضيه الاحوال وتدعو اليه ا ماجة لکن کان تطيباً تفس البي 
يعرضه عليه تام مرة کل سنة وذلك عصحف علد بالحربر على ۱ 
اذهب وجواهی المنة وقد تکرم عليه في آخر سنة من مره 
بان متعه بالنظر اليه مرتین ۱ ۱ 

وقول السلمون ایض انه ینزل من السور تامة دفعة 

© سورة القدر ۱ 


۳۳ 

واحدة الا الیل وان سظم لقران نزل جوم" شکان اذا 
نل نیم منه على تمد كتبه کتابة فی موضعه من السورة بارشاد 
جبریل حتی تستوفی کل عدد نها وقد اجموا على ان اول ما ` 
نزل منه الا بات ا لس الاول من سورة العلق . فاذا املی مد 
على کته ما نزل عليه من هکتبوه ودضوه الى السلمین فيأخذ 
یشیم ذسخة عنه لنفسه لکن اکرع نوا عفظوله ی فاذا 
استعیدت النسخ الاصلية وضت في صندوق مختلطة عا تقدم 
علا وبدون مراعاة توارخھا فلذلك لا یلم على اتسنیق تاريخ 

كثير من الآيات وت زات 
ولا نوي تمد ترك وحيه على ما ذکرناه من الاختلاط 
غير مرتب على ما راہ ال ن ولبكن خليفته ابا بكر هو اول من 
عنی هذا الترتيب وذلك انه رأى ان كثيرا من الا بات ل يكن 
ماما يضبطها سوى تحفظ بعض المسلمين لماغيباً وكان كثير 
من هؤلاء قد او في النازی قامی جسم ما كان مکو مها 
3 الاقتاب والمسب”" وما كان منها في صدور الرجال قرا 


٥<‏ رکدیك البہود يقولون ان الناموس اعطي لموسى جوم دكن 
القرآن بکتب عليها وعلى الود وعظام الاكتاف ويجمل » ذلك بين دفتین> 


۱۳۶ 
عن ظبر القلب فلا م جعه وكتبه قي مصحف اودع الصحف 
عند حفصة بنت مر احدى زوجات مد 
ولا افضت الللافة الى عمان وقف فی السنة الثلائین من 

ا محرۃ على اختلاف نے نسخ الترآن في ؛ بعض الامصار عن بعض 
اذکان اهل العراق مغلا قرأون شراءة انی موسی الاشعري 
زاغل الشام کر اتاد ن الاسود فشاورالمعاةواعر ان 
تكتب عدة مصاحف عن مصحف ابي بكر الودع عند حفصة 
وفوض ذلك الى زد بن نابت وعبد الله بن الژزیر وسعيد به 
الماس وعبد الرححن بن المارث الخزوعی وقال لم ان ات 95 
في كلة فاكتبوها بلسان قريش فان نزل القرآن بلمانہم 0 ولا 

تبت هذه الصاحف ع موہ 
الامصار واحرقت الصاحف المدعة وتلاشت. وقد 
هؤلاء النساخ اشياء كثيرة في مصحف ابي بكر الذي اخذوا 
عنه الا<انه م بزل مم ذلك فی القرآنٌ قراءات مختلفة بمضہا في 
ا مروف والکلم وہمضہا في الشکل وهو الا کثر"؟ وذلك انه 


۳ ابرا القداء ۰ ۳ اع ان سور الشكل التي نراها الیوم م 
تستعمل في العربية الا بعد محمد بسنین عزا قوم وضها الى يحي بن 


۱۳۵ 


لمدم وجود علامات للشكل اذ ذاك افمروا الى قراء حسنون 
قراءة الکتاب حرکات اعراه الا ان هؤلاء القراء ل تفقوا 
على قراءة واحدة في کل الواضم وهذا سیب ما راه اليوم في 
الصاحف المضبوطة بالشكل من الاختلاف في ا رکات اما 
القراء الذين اعتمد الفسرون على قراء مم فہم سبعة 

واعل ان في لقرآن بمض آيات متاقضة محتج عنها علاء 
السلمین محجة النسخ وہدفمون اعتراض المترض تقو لم ان 
الله اس بای كثيرة فی القران الا انها نسخت بعد ذلك لملة 
اوجبت نسخھا. ومنسوخات القران ثلانة انواع نوع نسخ 
حرفه وحکه ونوع نسخ حرفه وبتي حكله ونوع نسخ حكله 
وبق حرفه . شا نسخ حرفه وحکه بضع آیات کانت على ما 
روی أنس بن مالك قرأ في سورة التوية على عهد مد لکٰہا 
لا توجد الیوم في القران وم بذکر أنس مہا سوى انة واحدة 
بعمر وغیرہم الى نصر الليتي وغيره, الى انی الاسود الدؤلي وهم منعاما 
البصرة التابمين . < قیل انه لا وضع الشکل اس ا حجاج فکتبت 


مس رای سر رف بح 


۱۳۹ 


وهي قولہ لو ان لابن آدم وادین من ذهب لاتنی الما U‏ 
ولو الت له تا لاتنى اليه راب فلا علا جوف ابن آم الا 
٠‏ التراب وتوب الله على من تاب . ومن ذلك ايضأ ما رواه 
عبد الله بن مسعود من ان مد امل عليه اة فکتہا ثم القسبا 
انی بوم في مصحفه فل مجدها وکانت الصحيفة خالية. فاخبر 
الني ذلك فقال له انها نسخت من لیلها. وما نسخ حرفه وبقي 
حکه ان ندعی إبَة الرجم روى اخلليفة مر نها كانت في القرآن 
ایام مد وليست فيه اليوم وهي قوله ولا ترغبوا عن اک فان 
ذلك کنر بع والشيخ والشيخة اذا زا فارجوها البنة ثلا 
من الله والله عزيز حکے ‏ ومما نسخ حکنه ویتی حرفه متان 
وس وعشرون اة متفرقة فی ثلاث وستين'سورة . فرن 
ذلك امره باستقبال بیت المقدس في الصلاة وامره بالصيام على 
لدع تدم" والكف عن الکفار واشباه ذلك" وهذا 
© اط كتاب دآیة الرجر» بقرش صاع ( سورة البقرة ۱۷۹ 

۶ قاله ابو هاشم هبة الله . قال المرب «وقال ابن العربي كل مافی 
القرآن من الصفح عن الكفار والتولي والاعراض والكف عنيم فهو 
منسوخ با ية السيف وهي اامسة من سورة براءة فتکون قد نسخت 
أك من مائة وعشرین آبقه 


۳ 
التوع من النسوخات قد عنی مجمعه وتیان واسخه طائفة 
من الملاء 
ثم انه وا ن كان اهل السته واجناعة من المسلمين يعتقدون 
ان القرآن غير مخلوق بل هو ازلي قثم بذات الله وشولون ان 
عمد نفس هکفر من قال مخلقه الا ار كثيرا مہم ولا سیا 
المتزلة والمزدازية لوا خلقه وکفروا من قال بقدمه لما يازم 
عن ذلك من القول قدعین۔ وقد احتدمت ار الجدال في هذا 
امس علی مد بیض اما سین فى الناس بسبیه بل 
ظے و نكال شديد . وذلك ان الأمون اس الناس ان 
علق ارآ(" وجری على ذلك اتمم والوائق من ہیدہ 
مكان من قال بالملاف جلد وخس وشتل صبرا فلا افضت 
الملافة الى التو كل بعد الوا كف الاضطهاد والحنة وابطل 
أوامس سلفائه واطلق من کان في الحبوس مهذا السب وام 
()وذاك سنة ۲۱۸ للمجرة کا في تاريخ ابن العميد وابن المبري 
7 وکان في خلافة العتصم عام اسمه أبو هرون بن المکاء وان بتکر 
خلق القرآن لکن يقر يكونه مجعولا لقوله انا جعاناه قرآناً عربياً 


(سورۃ الزخرف :۲) وی بان كل مجمول خلرق اس سے 
النتيجة (ابن العبري) : 


۱۳ 
بترك الجدل فيالترآن وان الذمة بررثة من تقول مخاق او بنير 
خی 0 
ويشبه ان یکون الفزالي قد الف بین المتهيين اذ قال ان 
القران متروء بالالسنة مکتوب في الصاحف مفوظ في 
القاوب وهو مع ذلك قدم قم بذات الله لا قبل الاشصال 
والفراق بالاتقال الى القلوب والاوراق وكأنه بريد بذلك ان 
اصل معنی القرآن اي غواه هو القائم مذات اللہ فیازم عن ذلك 
انه مع اللہ نی الوه او الذات وني القدم لکن الصاحف 
خلوقة وقد كتها البشر 
- وللجاحظ الذي “نتسب اليه فرقة الماحظية مذهب في 
القران اغرب من ان همل اه عليه فاه كان قول ام 
التران جسد جوزان بنقلب مرة رجلاً ويوا وتا 
وافق مذهب الذين قولوت ان للقرانٌ وجهين وجه رجل 
ووجه جيمة واظن ذلك اشارة الى احماله وجھین من التأويل ٠‏ 
احدها حرفي وهو حمل الكلام على ظاهره والا خر مجازي ”2 


(الشهرستاني ( ولعل الوليد بن يزيد الاموي الذي يدعوه 
المسامون فاسقاً زندیقاً كان يعتقد ان للقرآن وجهاً واحداً لا غي وو 


۱۳۹ 

وکا ان في المسلمين من قال مخلق التران فکذاك فہم 
من انکر امجازه وقال ليس فيه من خارقة لا باعتبار الفصاحة 
ولا باعتبار التتضيد والتأليف الا ماقص فيه من امور مضت 
والاناء امور ستکون وانه لولم يصرف الله الدعاوي عن 
سارضتہ وعنع المرب عن الاھمام ٭ جيرا وتسجز بل لو 
خلام نان لكانوا قادرين على ان بوا بكتاب مثله بل فوقه 
بلاغة وقصاحه 1 وهذا مذهت خر من مذاهت 

المئزلة خصوصا الزداربةوالظایة() 
ولا كان القران دستور المسلمين قي الارن والاعمال 
کر ولا قرو مفسروه ولملنا لا تمخرج عمانحن فيه اذا نهنا 
على القواعد التي براعونها في تفسيره. فا ان احد اعلام 


وجه الرجل فعامله معاملة من يعقل وذاك انه استفتح فيه فألا ذات 
يوم تفرج له قوله واستفتحوا وخا ب کل جبار عنيد (سورة |برههم 
:8 فالقاه ورماء بالسهام ثم ألشد ۔ 
انوعد كل جبار عنید فا انا ذاك جبار عنید 
أذامااجئت ربك يوم حشر فقل يارب خرقني الولید 
( الشهرستائي وسنامع بشي من مذههم في القصل الثامن 


۷۱:۰ 

اللفسرين”" نوع ماني القرآن وقسمه الى جازي وهو ما بدعی 
في الكتاب نفسه متشا والی مي وهو الا یات الصرمحة التي 
ندعى ام الكتاب”؟ فالتشاه سدخل فيه الآيات الہة 
والامثلة الضروءة والمانی الستغلقة والنسوخات ول یھو کل 

ما کان تا لا یس فيه ولا ایال و یطل حکه 
ولا بد تفسیر ذلك على وجه الصواب من البحث في 
الحديث وغیرہ لمرفة الزمن الذي نزلت فيه الق المفسرة 
واسباب نزولا والاحوال التعلقة مها والتي دعت الما اي انه 
لا بد .من پروم تسیر آمة ما من ان يعرف هل هي محكية او 
مدنية منسو خة او باسخة متقدمة اومتاخرة وذلك باعتبار زمن 
زولا لا باعتبار موضعها من الصحف منمَطعة عن غيرها او 
متصلة خاصة او عامة مجازية او مه فيا تقدم يسبل عليك 

ان تلم ان القرآن کتاب يحترمه السلمون غابة الاحترام 

وعظون شأنه غابة النعظیم لا عسونه مالم توضأوا ا5 ۱ 


© الزعخشري في تفسیر الآية ا حاسة من سورة آل عمران 
ورد ان عمران :۵: 29 هذا معنی کلام امد بن مد التعلي 
وبحي بن سلام البصري فی اصول التفسير ‏ وذلك کاحترام الهود 


۱:۱ 


راس لت عسوه على غير انتباه وم غير اطہار فل 
اصطلحوا ان یکنبوا على جلده هذه الام مته لا عسه الا 
الط ون( وم رو با والمبية لاتخط به ایهم 
تحت مناطقهم ابا وقسمون به ويستفتحون به في الہمات'' 
ومحماونه مھم ف المروب ويكتبون ايلت منه على راياهم 
ووشوه وشاوه بالذهب وبرصعونه بالاحجار الكرعة ولا 
بر قح سم 

وقد وم من زم امم برون ترجته الى غير العرية 
انها كا لرمته فاہم قد عنوا قله الى الفارسية وغیرها من 
نات ولاسيا لنة ملقة من جزائر المند ولنة جاوه لکسم 
اجلالاً للمربية التي كتب بها مجماونها اصلاًفي الصاحف 


ويجملون الترجة ین سطورها 
تامو سهم فلا عسونه قبل غل ايديم ويل الکتاب شطاء او نوم 
۲ سورة الواقعة YA:‏ (© وذلك امهم یفتحونه صفحاً 


وبأخذون فام من اول کلام بقع علیہ نظرهم 5 قعل الوليد وقد 
مرت بك قصته واعا اخذوا ذلك عن لبود اا نهم بستفتحون 
إلتوراة على هذا الوجه 


۱:۲ 


الفصل الرابع 
في الاسلام اي في تعاليم القرآن واوامره التعلقة بالاعان وفروض الدين 
_ قد تقدم فی غير موضع ان الركن الذي بنى مد الاسلام 
عليه هو انه ل یکن قط ولن يكون امدآ سوی دن واحد حق 
قم مداره في القضایا الاعتفادة على وو أله حق واحد 
والاعان عن ببعثه من الرسل او الانبیاء حيتأ بعد حین مالا بد 
منه من الوثائق المؤنة باهم رسله لیلنوا الناس اوامره ويطاعوا 
وفي القضايا العملية على مراعاة الناموس الازلي الذي لا بمترند 
تير اد الفارق بین الق والباطل والصواب واللطر وعلى 
مراعاة رسوم وفروض اخرى بام اللہ بہا في اوقانها کا براه 
الاصلح لاناس تب لشرائع الحتلفة التي یکونون عِہا في عصر 
عصر لان هذه الزسوم والفروض ليست بذات بال في نفسبا 
لكنها صارت ملتزمة جرد اص الله فھی اذن زمنية وقد تتغير 
م لارادته تعالى ل 
هذا هو الدين الذي وضہ جمد ودعاه اسلاماً من التسلم " 


۱:۳ 

وهو اتفویش وانلضوع لاحکام اله فصار ذلك اس 
خالصا بهمن السدي وهو الین الذي زع السلمورت انه 
في اركانه عین الدين الذيكانت عليه الانبياء كافة من ادم فازلاً 
وقد زع مد ان هذا الدبن الم الازليكان فی ایاله 
فاسدا لا ندين بصحیحہ امة من الام ولذلك ادی اله ني قد 
بثه الله لیصلح فساده ویمیده الى صية اصله مع اضافة فروض 
ورسوم خاصة بعضبا مما وضع قدا وبعضبا محدث وقد حصر 
معنى دن هکله فی مقدمتین او قضیتین دعو ها السلمون شبادتين 
وها ان لا ال الا الہ وان مدا رسول ال ویلزم عن الشبادة 
الثانية انكل ما حسن عندہ اك يضعه من الستن والاحكام 

نبني قبوله وانزاله معزلة النصوص الا می 
وقد قسم السلمون دهم هذه اعني الاسلام الى قسمين 
متميزين احدها نظري وهو الاعان والآخر علي وهو ادن 
© الاصل الشتق منه هذا اللفظ يفيد معتی النجاة أيضاً فلا يبعد 
. ان يكور هذا العتی هو الاموح فی تسبة الدين ا حمدي اسلاماً 


وحینگذ يكون معناه دين السلامة والنجاة الا ان معنی التسلم حوالذي 
عليه جهورهم والبه الاشارة في سورة البقرة :۰ و۱۳۰ وغبرها 


:1 
وقلوا انه قد بتي على مسة اركان احدها تماق بالاعان والاربعة 
البافیة تعلق بالدين 
اما ركن الاعان فهو الشہادتان التقدم دکرھا وها ان 
لا اله الا اله وان مدا رسول اله وهذا اصل تفع عنه ستة 
فروع هي الاعان له وعلائكته ويكتيه وبرسله وباليوم الا خر 
۳ 9 8 (4 
وبالقدر خيره وشره 
اما ارکات الدين الاربعة فهي الصلاة (ودخل فما 
اوضوء والفسل) تم الزكاة ثم الصیام تم حج الیبت ارام 
وسأجعل كلاني نی کل واحدمن هذه الاركان والقروع مرا 
على النسق الذي نسقت عليه فاقول 
ان ما یتقدہ* مد واهل السنة والماعة من المسلمين في الله 
وصفاته هو اعتقاد صحیح حق (لا يشو به سوى مکار هم في 
۲ دروى البخاري ومسل في جيحهما عن عمر بن الطاب ما نصه 
الالام ان تشد ان لاله الا الله وان ممداً رسول ال وتقم الصلاة 
وتو الزكاة وتصوم رمضان وتحج البیت أن استطعت اليه سيبلا قال 
مد بریل حین اناه على صورة وجل قال صدقت فاخبرني عن الامان 
قال ان تؤمن بالله وملاگکته وكتبه ورسله والیوم الا خر وتؤمن بالقدر 


خيره وشره» 


٤‏ ت 

انكار التليث ) کا یظہر ذلك من القرآن نفسه ومن کل مأكتبه 
علاء الکلام مهم ظہو را یتنا عن اتصدي لادحاض حجة 
من زع ان اله مد هو غير الاله الق وانه زون او طافوت 
لا وجودلہ فی اللْقِيمَة بل في وم مد فقط . ولا ادخل هبنأ 
فی البحث عن اختلاف السلمين ومناظرامم في ذات الله 
وصفانه فلس هذا موضه وقد افردت له الفصل الثامن من 
هذه الال 

اما وجود الملاتّكة وطبارنهم ققد اوجب الق رن الاعان 
7 کر کر وجودم أو كان لمم ویو( او 5 

نهم انا او کور ° ر ثم ان السلمون بتقدون ان لحم اجسادة 
0 0 بن ور وام لا با کلون ولا 
يشربون ولا توالدون وان م صورا وا 0 می فو ون 
يعبد الله على هيئات ختلفة ومهم من بسبحه او یشفم عنده في 
الناس ومنهم كتبة اعمال البشر وحلة العرش الى غير ذلك من 
الشؤون 


( سور البقرة:؟ة (' سور الاسرى :2۲ والصفات ١6٠:‏ 
والزخرف :۱۸ 
0 


1 


عدوا تو یھھیرو وٹ 
قفاوم جبریل 0 القاب كثيرة اخصہا رو القدس 
وملاك الوجی وبزعمون انه امین الله المفضل على غيره وكاتب 
اقضیته وثانہم ميكال صديق الہود وحامیهم(؟ وثالهم 


6 دروي ارت عبد الله بن صوريا من احبار فدك حاج مدا 
وسأله عمن يهبط عليه بلوحي_فقال جبریل فقال ذاك عدونا ولو کان 
غبرہ لامتا بك وقد عادانا مراراً اشدها انه اتزل على نينا ار بت 
القدس سیخربہ مختنصر فیمثنا من فتله فلقيه يبابل فدفع عنه جبریل 
وتال ان كان ربكم امرء باعلا کک ذانه لا سلطک عليه ولا فم تون 
وروي أن مم کان عر على مداری الہود قي طر مد فسأهم ذات وم 
عن چبریل فقالوا ذاك عدونا بطاع حداً على اسراونا وهو صاحب کل 
خسف وعذاب وان میکال یجیء بالحصب والسلام ققال هم وما متزلهما 
من الله تعالى قالوأ جبریل عن ينه ومیکال عن ساره وهو عدو یریل 
ققال مر لین کنا کا نقولون فا ها بعدوين ولاتم اکفر من ابر ومن 
كان عدوا ماکان عدوا لله (انظر تقسيري الزخشري والبيضاوي على 
الا ية طادية والنسعين من سورة البقرة) هذا ونحن نعل من التوراة 
ما یعتقدہ آلهود من کون میخائیل صديقهم وحاميتهم (دانال ۱:۱۲) 
وما بعنقده الفرس من ان جبریل هو ملاك الوحی کا پدعونه لان ہکتبرا 
عا بعث پرسالات من هذا القبیل (دانیال ۱3:۸ و۹:٦۲‏ وامجیل لوقا 


۱:۷ 
عزرائیل ملاك الوت. ورابهم اسرافیل وهو الذي سيو کل 
بالتفخ في الصور بوم البمث والنشور*““ 
ويسقد المسلمون ایض ان لكل انسان ملاکین حافظين 
رافقانه ویکتبان اعماله”" ویمقہمافی ذلك غيرهما كل بوم 
فلذلك بدعی موّلاء الحفظة بالمتماقبين العبات(۳* 
واعا اخد محمد واه هذا الاعتقاد باسرہ عن الہود 
والہود اتفسيم مرون باهم اخذوا اسماء الاک ووظائفم 
عن الفرس فد كان لقدماء الفرس ثابت اعتقاد وظائف 
الاک وبانهم مسيطرون على الناس في الدنيا (وهذا عين اعتقاد 
ایوس فی ایامنا) ولذا خصوا کل رهط مهم ولانة ووظيفة 
۱ الى ۲۱) ولا يبعد أن یکون هذا هو السب الذي ادعی عمد من 
اجله ان الذي كان بیبط عليه بالوحي انما هو جبریل» 
© سورنا الانعام والرعد وغيرها 
© سورة يونس :۲۲ © سورة الرعد :۱۲ دوجاء في ميح 
البخاري عن اللي هريرة يتعاقب فیک ملائكة الیل وملاتكة باللہار 
وني صحبح مسل عن أبن مسعود مامتکم من احد الا وقد وکل به قرینہ 


من الجن وقرینہ من الملا ئكة قلوا وبا يا رسول اله قال واياي ولکن 
اله اعانی عليه قاسم فلا يأمرقي الا ىء 


۱:۸ 


ممينة وسموا الشپور والانام نمام وکاوا دعوق جبریل 
صورش ویسمونه روا مخش وتفسيره واهب النفوس أو 
ابي وذلك في مقابلة مرداد وهو من اساء ملاك الوت عندم 
وممناه المبلك أو المیت وکانوا ددعون ميخائيل بشتر وهوالقام 
عمايش الناس. هذا ماکان بتقدہ قدماء الفرس في الاک 
و EI‏ ان 

اما اعتقاد الهود فہم فهو اہم خلوقو من نار“ وان لهم 
ولاف شی واہم يشفعول ف الناس وشومون علہم 
ومخدمونهم. ثم امهم مدعون ملاك الوت دوما ویقولون أنه 
اذا احتضر الا فسان جاءه فناداه باسمه. اما الشيطان واسمه 
في القرآن ابلیس من ابلس اي س فق دکارن واحدا من 
اللائكة القربین على ما ذكره القران وكان بدعی عزازیل فلا" 
عمی ام الله بالسجو د لام ۳ 


وقد اوجب القرآن على السلمین ان بتقدوا وجود ان 


۷مزمور 4:۱۰4 (سورة الفرت:۳۲»الاعراف :۱۰ الى ٩۷‏ 


«وا جر :۹ الى ؟؛ والاسری ٩۳:‏ والکیف :۸ وطه :۱۱۵ وص 
:6 وهده الواضم كلها قد ذکر فها سقوط اباس وحده و یذکر 
قها سقوط باقی الشياطين» 
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وم صنف من الللائق بين اللاكة والشیاطین قد خاموا من 
نار(" لكنهم دو الملاككة في لطافة الاجساد وذلك انهم 
با کون ویشر دون ويتناسلون وعوتون”" وفہ م كالناس صالح 
ثاب ب وطا ی يعاقب ولذا ادعى محمد انه بست الى التقلين ۳" اي 
الى الانس وان 

واعل ان الشرقيين زعمون ان المن كانوا سكان الارض 
قبل ادم هرود وام کان م ملوك د کثیرون دی كل واحد 
مهم سلمان لا کفروا على ادي الزمان وفسدوا ارسل الله 
ايس فاجلاع والحقہم باطراف التخوم"" وسجهم هناك الا 
بقیة یتسهم فار م طبمورث احد ملوك الفرس القدماه 
وا ام الى جيل قاف وروى عن حروبه مهم قصص 
وخرافات كثيرة خترعة ور زعمون ا مهم اصناف ومراتب فم 
الان والسعالى والمقاريت والتوايم 

ولا مختلف مذهب السلمین هذا في الجن عما هب 


۷ سورۃ الرحن :14 «وقي الحديث خلقت اللاك من نور وخلق, 
لان من مارج من ن تار» ‏ السبوطي في تفسبر البقرة والكيف 
<۴ سورة الرحن ۳ * دکتاب العارف لابن قتیةء 


۱0۰ 

اليه الہود فی نوع من الارواح اللبيثة بطلقون عليهم اسم شدم 
وتوم بعضہم الهم ولدوا للکین قال لما عزا وعزائیل من 
نسة بنت لامك وذلك قبل الطوقان . ومہما یکن من هذا 
فآنہم يتولون ان هؤلاء الشدم يشهون الاک في لاه في 
الاجنحة والطیران من احد طرفي الارض الى الآخر ومعرفة 
هخ الت ویشہون الناس في ثلانة في التغذي والتناسل 
والوت ورقولون ایض ان فهم صالمين یژمنون شرع موی 

واشر ارا كافرين 
اما الكتب للنزلة فاعتقاد السلمین فما على ما جاء في 
القران ان اللہ اوجی مشيشه في ازمنة متفرقة یکنب انز لما على 
عدة من الانیاء فيجب على كل مسل حسن الاسلام ان يؤمن 
مها كلها وبكل كلة فها وهي ماثة کتاب واربمة کتب عشرة 
مها انزلت على آدم وخسون على شيث وثلاثون على ادررس 
وهو اخنوخ وعشرة على ابرهم فهذه ما کتاب واما الاربمة 
البافة فهى التوراة اترلت على سو وازور على داود 
والاجیل على عیسی والقران على جمد ولا كان مد 

© دالراد بالتوراة عندعم اسفار موسی الٌُمة يخصوصها» 
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ییون ن" خم الوحي بقرآنہ فلا وحي بعدہ وقد اقر السلمون 
بان تلك الكت الا الاربعة ال دکورة باسمائها قد فقدت ماما 
ولا یلم ني ی مما كان فما ٩‏ وان کان الساشون بزعمون ان 
عندم کتبا شتی تعزى الى ا۔یاء متقدمين على الطوفان. ومدعي 
السلمون ایض ان له من هذه الكتب الاربعة سرزاب 
التوراة والزور والانجیل قد کثر فما التبدیل والتحریف حتی 
اصبحت نسخھا التي بابدي الهود والنصاری لا وثق با وان 
كان لا يستحيل ان یکون فباثي 3 ن كلام الله الق وقد 
أكثر رآ من الطن فی الود خاسة لسر غب رازه 
وعلاء السلمین يستشهدون على تحرف هذه الكت اللاب 
بأمثلة متعددة تخالف ما فما" وانا يستندون في ذلك الى جرد 
اوهامیم وما تداولونه ينهم من خرافات واقاصيص خلقة وم 
لا شرون . اما هل عندع نسخة من التوراة تخالف نسخة 


4٠: الاحزاب‎ ( 


۳ « ومن الغريب ان فرض على كل مسل ان یژمن بكلكلة فيا 
وهو هل ما تضمنته» © «وحدون من معارضة هذه الامثلة 
للتوراة والاحیل او من عدم وجودها قهما حجة على تحريفهما! » 


16 

الہود فذلك لا المه يتا على ان احد متأخري اهل السياحة 
روى ان عندم في المند نسخة من کتب موسی لکن فها 
ترما كتير الا اني لا ام ان احدآعانها. وما يكن من 
هذا فیا لا شك فيه ان عند کت بالعرية والفارسية مدعونه 
كتاب الزور وقرأونه ف خاوامم وقد اهْتَوا ه شیامن 
تسایح موسی وبونإن وغيرها. قيل ولیس هذا الکتاب زور 
داود العروف عندا واعا هو خلاصة منه سخلا فصول من 
وما عدا الكتب التي تدم ذكرها فالمسلمين اطلاع ای 

1 کش طاقة من انياء التوراة کدانبال وغيره ووردون مها 
شواهد لکنها ليست عندم ما تج به في مسائل الدبن ولا 
زاونها منزلة الکتب الالحية ۱ 
اما الا جیاء الذين بعنهم الله على فترات ينهم فلا نقص 
عددم عن مثتين واربمة وعشرین الف ني کا جاء في بض 
الاحاديث النبوية او عن ماثة واربمة وعشرين الا کا جاء في 


حدیث خر مهم لا وثلاثة عشر نبا فقط بوا رسلا 


00 داورده البيضاوي والزخشري في سر سورة الج» 


يد 
الى الناس لیردوع عن الکفر والضلال ومن هؤلاء ستة لا غير 
م آدم ووح واراهم وموسی وعسی ومد جاء كل واحد 
نع E‏ 
الملا ٍ مایم وان قت درائ اي دن وأحد 
:وهو الاسلام و یسلمون بان درجمم متفاونة ويان بسضهم مفضل 
ثم الر سلون 
ومدون في هذا الم النغیر من الآأيياء كث رآ مرن اء 
ا یرهم ذکرنيم التوراة لکا ۳ دعم 
اء" 'مثل ادم وشيث ولوط واسمعيل ونون ویشوع وغرهم 
وبدعون يعضوم بنیر الاسماء التي دعوا ببا في التوراة فيدعون 
اخنوخ ادریس وعاہر ھودآویٹرون 5 با ودخلون في هذا 
المدد ایتاً رجالا لاذكر انم في التوراة مثل صلل 


وم في ذلك متابعون لبعض الہود والنصاری فالپود شلا 
.يدعون عابر یا وابیغانیوس يدعو آدم نيا وليسا من النبوة ة في شيء 


16» 

والمضر وذي الکفل الا اہم حاولون ان مجدوا مسمى فہا 
لكل واحد مهم 

واذ كان مد قد سل بان التوراة والزبور والانجيل كلام 
ور موافقة قرآنہ لها وماکان فها رز مه من 

لنبوات التي شير اليه حجة "ثبت مبعثه لکنه , دا 
والتصاری بانهم حذفوا مہا کل کلام بشیر له" ات 
موہ عن اراد تصوص مما بابدينا مها لشتوا دعوى 
صاحہا 


سورة البقرة :۳۹ و۷۰ و١٤۱‏ و۱۵4 و۱34 وسورة ال ران 
٦:‏ ۲ «فن ذلك ما جاء في تثنية الاشتراع ۷:۳۳ من ذکر فاران 
وز ون انه من جبال مكة وفانہم ان فاران مدينة بالقرب من خلیج 
العقبة وعلى مسافة حمدمائة ميل من مكة . ومن ذلك ما جاء فی بعض 
ألترججات العربية من زبور داود ۲:۵۰ وقي نسخة رومية 49 وذلك 
قوطا خطأ من صهيون اظهر الله اكليلاً حوداً وصواه من صوبون 
تل الله فقالوا اي من صهبون اظہر الله اکلیل مد ۔ ومن ذلك ما جاء 
خطأ في نبوة اشعبا ۷:۲۱ من قول فابصر مركب فارسين احدها راک 
مار والآخر راکب جل وهنا ما اخطأت فيه الترجة البعينية. : 
وسوابہ ركاب حیر وركاب جال فقالوا راک المار عسی وراكيب. 
ال حد ری 


۱۵ 


اما الاعان باليوم الا خر اي قیامةعامة ودینونة ستقلة 
ققد اوجبه لقرآن على السلمین ولکن قبل ان تأخذ فی البحث 
عن مقالانہم في هذا التقد ينبني ان نذكر هنا ما امروا 
اعتقادہ فما تکون عليه حالة الروح وحالة ا سد بعد الوت اي 
في الفترة التي بين الموت والقيامة فنقول 

زوا انه اذا لمحد جسد ايت تقاه في القبر ملاك واعلمه 
عجی منکر و نكير وها ملكان اسودان هائلا النظر فاذا انیا 
الیت امراه خلس ثم سألاه عن ابمانه باتوحید ومبمث محمد 
فان اجاب بالصواب ركاه وشأنه منتشا بنسے المنة والا ضربا 
صدفيه عقسة من حدہد فیصیح من لوجم صياحا الا تسه 
الملائق كافة الا الثقلين اي الانس وال من“ تم هالا عليه 
التراب فبسلط عليه نسعة ونسعون تن لکل واحد مها سبعة 
: ارؤس تخدشه وتلحسه الى يوم ون ° وقالت طائمة ان 
معاصيه تنقلب عقارب وحيات فالقوي مہا يلدغه لدغ التنین 


00 «اذ أو سمعه الانس واطن لم ببق قوسم کافر ول ببق اتالیر 
ممنى لبعئة مد (۴ دكا چاه في حدیث اوردہ الغزالي في احياء 


علوم الدين > 


۱9۹ 
وا : الضعيف اسه لسع العقرب وما ینہما دنه انذاء المة ال 
ان بمضیم حمل ذلك على ایا ۳) 
وقد بني اعتقادهم بسؤال القبر ور مم وو 
صریح الحديث فقط بل على ما مع اليه اران" اننا تم 
ينا وان لم .نص عليه نصاً فاذا يستقده اهل السنة وابجماعة كافة 
ونحرصون على جعل قبورهم جوقاً ليسبل علہم الملوس فہا 
اذا انی سکر وكير لسؤالمم لکن المتزلة مہم يفبذونه تة 
وقد ينبذه غيرهم ای 
" ولا شك ان جمد اخذ هذه اتصورات عن الهود فام 
کلوا تصوروبا وقولون امن عهد قدم جدا وزعون ان 
ملاك للوت اذا انى القبر وجاس عليه عادت روح الیت الى 
جسده واتصب عل قدميه فأخذ اللك في سؤاله وبضرہ 
بسلسلة نصفها حديد ونصفها الا خر نار فترتخي وتعل اعضاؤه 
لاول ضربة وقظم عظامہ اثانية وتفرق فتجمم شملها طافة 
من اللاك وتضم بعضیا الى يعض وتات ا سد للضرنة 
۳ کا ذکر العزالي في الاحياء 


9 سورة الانفال :۵۷ وسورة محمد :۲۹ 


۷۰ 

الثالثة تب ورمادافیمود الى قبرہ. وهذا المذاب يقال له بلشهم 
هبوت هقبراي ضرب القبر ”وب زعمون انه لا بد لكل افسان. 

ان بذوقه الا من مات ليلة السبت او سكن ارضاسرائيل 
. اذا اعترض على الس بات راخ الممذيين في القبدلم 
يسمه احد قط اجاب انه ليس لاحد من الاحياء ان بطم عی. 
ما وراء القبر واذا تیل له ان من الناس من عوت بالمريق او 
r‏ كله السباع والطير او غنی جسدہ من غير ان قبر فكيف 
عکن سؤال والمالة هذه قال هو مع کل ذلك غير ممتم اذ 
یکنی عند السؤال ان تحيا بضة من الس دكاثة ما كانت فقي 

مايسأهاعنه منكر وتکیر 

اما الروح فیعتقدون انه اذا انتزعها عزرائیل من مسد 
اشم ها من مدن الؤمن نشطاً ونازعاً لها من ددن الكافر 
: خر دخات في ما دعوه 7 وهو مدة ما بين الدنا 
الا خی ة اي الفترة بین الوت والبعث ^“ تلق روح الؤمن 


۲ وهو قريب من اطبت واطنط بالعربية > يمعنى الضرب» 
ظط البيضاوي في تیر سورة النازعات :و وهذا ما يقوله الهود 
ایض ۰ سورة المؤمنين :۱۰۲ 


٥۸ 

ملکان يصعدارت ما الى النة فتجمل في العام الذي نستحتہ 
محسب ما یکون لما من النزلة وذلك ان ارواح المؤمنين على 
ثلاث مراب عندم اولاها ارواح الانیاء فهي دخل المنة 
من ساعها والثانية ارواح الشپداء في في حواصل طير خضر 
شرح من المنة حيث شامت کا جاء في الدیت والثالثة 
ارواح سار المؤمنين وقي شانہا قبل القيامة خلاف بین العلاء 
فمم من نول ان روح الؤمن تشم عند قبره ولا مع ذلك ان 
ذهب حیث شاءت وحجهم في ذلك تسلیم مد على الونی 
في قبورم وقوله أن ن آنکروا عليه ذلك ما انم باس لا اقول 
منهم غیر انهم لا بستطیمون ان بردوا علي شب ولمل هذا سیب 
ما جرت به عادة المسامين من زيارة قبور موتام . ومهم من 

قول انها تقم مع دم پنسا دنا ويحتج لقوله هذا با جاء عن 
دی ان )من سا سب ار اج المزعوم 
رأى ارواح اهل المنة في الماء الانيا عن عين آدم وارواح 
اهل التار عن بساره(؟ ومهم من ول ان روح المؤّمن تم 


"© وكذلك يقول الهود ان نفوس المديقين في الاءالي تحت عرش 
العظمة 


104 
سار زمزم وروج الكافر ببرهوت وهي بر حضرموت الا ان 
هذا القول محسب ہدعة ومهم من مول أن روح المؤمن م 
عند قبره سبعة یم ثم لا يل احد ابن ذهب بعد ذلك وقاات 
طائفة انها تكون في الصور وهو الذي اذا تمخ فيه قامت 
الاموات وقال غيرهم ان ارواح المؤمنين ككون في صورة 
طير خضر نحت العرش 
اما ارواح الکفار او الاشر ار فد تقدم قول بعضهم فا 
تكون عليه حالما بعد الوت وقال اهل السنة والناعة ان 
اللاك بمرضونها على السماء والارض فلا تقبل لنتنها وقذارتها 
تحمل الى الارض السابعة وتلق في سجن" وهو سجن 
تحت صخرة خضراء او تحت حنك ابلس کا جاء في ا لحدیث 
قم تم معذية حتى اذا تفخ في الصور عادت الى اجسادما 
م انه وان كان بعض المسلمين قد ذهب في القيامة الى 
أنها امس روحاتی فقط وامها ليست سوى رجوع النقس الى 
حي ث كانت اول" وذهب آخرون مهم وهم الذين لا برون 
( سورة المطففين :۷و۸ 
(» وهذا نلذعب ينصرء ابن سينا ويدعى مذهب الفلاسفة . قال 


۱۹۰ 

في الانسان سوی السد الى اس جسداني فقط الا ان 
الذهب القبول عندهم هو ان الفس وا سد كلما نشران 
في اليوم الا خر. وقد افرغ علاؤمم جهدهم في اثبات ان قيامة. 
الاجساد مكنة وكثرت ينهم المباحثات في كيفية ذلك على 
ان هذا مانام دور البحث فبه وذلك انه احرز 

له بقاء عضو من ا مسد سليماً من البلى وان بلي ساره حی 
یکون زا الاساس لہنا او رل خيرة تخمر الطينة التي تنضم ۱ 
الها ققا لكل ابن آدم تا كله الارض وت 
وفه رکب اي کا ان المجب هو اول ما صور في جسد 
الانسان مَكذلك ت یصان وحده من البلى الى ہوم القيامة ویکون 
وو سو وید 
الله اربيين یوما حى يمر الارض ورتم اثنتي عشرة ذراعا 


الريب ولاشپاب السبروردي وهو مهم ابیات بامج مہا هلا الذحب. 
وهي : 
خلعت هیا کلها بجرعاء الى وصبت لغناها القدم تشوقا 
وتلقتت حو الدیار فعاقھا ‏ ربعم عفنت اطلاله فمرقا: 
وقفت تائله فرد جوایها رجحم الصدى الا سیل الى اللقا: 
فحكاأنها برق تالق بھی ثم انطوی فحكأنه ما ارک 


أكا 

فتنبت مہ الاجساد نات او ماي مناه. وهذا ايضاً من جلة 
با له نو ہس راون مت اسب ارو 
بالمبرانية كل ما قاله مد عن العجب الا ان ما بعزوہ تمد الى 
قعل مطر غز بر بمزوه الهود الى فعل ندى يلمح تراب الارض 

اما قيام الساعة متی یکون فیعترف المسلمون باه لا بلمه 
غير اللہ وان جبریل نفسه اعترف یله ااه ما سأله مد عند 
وهم مع ذلك یقولون ان لاقتراب الساعة آبات تقدمه وندل 
عليه وهي على ضر يون صغيرة وكبيرة 

اما الصغيرة فهي : 

ا ولأقلة الاعات ين الناس اي رجوعم الى عبادة 
اللات والہ ی © 

اتان الحفاۃ العراة المالة يتطاولون في البنيان 

ان الامة تلد ریپ ولمل‌ستی ذلك ا نالنا س يمكفون 


© دوذلك انه ما سأله مد عن الساعة قال ما المسكول عنها با 
من السائل > 
5 قابل هقا ما ورد فی اتجيل لوقا ۸:۱۸ 
(O۹)‏ 


15 

في آخر الايام على شپوات البدن”" او ان المسلمين سيأخذون 
سیا کر 60" 

را -كثرة ال هرج والرج 

خامساً اقتال المسلمين والترك 29 

سادساً-شدة عظيمة على الارض حت مر الرجل بقبر 
الرجل فیقول باليتتي کنت مكأنه 

ساب امتناع العراق والشام عن اداء المراج 

ماما امتد اد أبنية ش ب الى اهاب أو ہاب 


مرو وا 
تمل اول 


تا خروج دامة الارض من الكعية او من الصةا او 


۷ «تسریاً او سفاحاً قیولد للرجل اولاد من امائه او محاظيه 
قيرنونه وقد يتفق ان زث البنت فيا رنه امة هي اما فتصير البنت ربة 
لامها ©© دویکون في جلةما يسببه الرجل حاته فلذا مات ورتيا 
زوجته عنه فتصیر رية لامهاء ‏ ۲ دوقي ا حدث لا تقوم الساعة 
حت تقاتلوا قوماً سغارالاعین ذلف الانو فكأن وجوهه ا ان الطرفة 
قال ابن الشحنة اراد ۔ بم ارك 


۱3۳ 


امت او من موضع خر( "وسیکون طولما ستین 
ذراعاً في زعم قوم مهم وزم غيرم من لم قنموا ذا الطول 
الزهيد ستاغ السحاب بل السماء ول مخرج مها نوی رانا 
والہا تبث في الارض ثلاثة ایام کہا لا تظبر لتاس سوى 
ثلث بدنہا۔ اما شكلها الفظيع ف ركب من صور حيو انات لفة 
الانواع ها من الثور رأسه ومن زر عيناه ومن الفيل اذناه 
وءن الايل قر ناه ومن النعامة عنقہا ومن الاسد صدره ومن 
ار وه ومن المر ظهره ومن الكش ذبه ومن البعير قوائه 
ومن الجار صوه . 'وقال قوم ها تخرج ثلاث خرجات في 
مواضع شتی ویکون ممهاعصا موسى وخام سلوان وامها لسرعة 
سيرها لا یمونہا ہارب ولا درکها طالب فتكت بالعصا في 
مسجد الؤمن "" تکنة بيضاء وتسمه بلفظة مؤمن ونكت 
انم في انف الکافر نكتة سوداء وله بلفظة کافر حتى ؛ 
شان کل کا هو لوا وانہا ستظبر بطلا نكل دبن خلا الاسلام ۱ 
وكل هذا الحذيان انما هو نقیجة خواطر عختيلة اصلہا الوحش 
الذکور في سفر الرؤيا :۱۳ 


سن ہےر کے ےم مب 
۳ دعلى اختلاف بينعلمائهم في موضع خروجھاء ( اي في جہتہ 


اه سس 
تا حرب مع الروم فيأخد القسطنطينية سبمون ال 
من نی اسحق لا قاتاون بسلاح ولا رون بسیم بل ون 
ویکپرون فتندك اسوارها وينمام قتسمون الم اذ نیم ان 


الال قد خرج فت رکو نکل ثيٴ و رجعون 
رابا خروج الدجال ال کور وهو عندم اعور مکتوب 
ين عينيه ك ف ر اي كافر قلوا ارت الهود بدعونه اسيج 
ان داود ویزعمون انه سيأني في آخر الازمان وبتسلط على لبر 
والبحر ویعید الملك الهم . وجاء في المديث مامعناد أنه اول ما 
مخرج بین العراق والشام وقال قوم بل من خراسان وقالوا انه 
سيركب حاراً وينيعه سیمون الف من ود اصفبان علوم 
الطيالسة ويليث في الارض اربعين وم وم کسنة روم کشهر 
وو 58 وسار يمه کم وانه مامن بلد الا سيعلأه الا 
مکو الدینة لان لملائكة محرسو هماهم دركه عیسی خر الاس 
عند یاب لل فيقتله . وجاء في ا حدیث لا تقو م الساعة حتی بث 
لله دجالي نكثيرين قربي من ؟ ٹین لکن اعظہم واحد 
غاسگ رول صب ىال الارض زرا ال سینزل عند 
النارة البيضاء شرقي دمشق وقد رجم الناسمن القسطنطينية 


۱۹۰ 


ودن الاسلام ویتزوج وبولد له او ولاد وقتل الدجال ولث 
في الارض اربعين سنه او ارما وعثہ رين سنه في قول مم 
نم عون( وسيكون فی انامه امن وخص في الدیا وعيش 
الناس ولس بين اثنين مہم عداوة ویسکن الاسد والبعير 1 

بض الدب مع مع التعاج ون بلب الا ولاد با لیات فلا و نم" 
0 ممالہودفینظم السلمون تلا ذريمأحق 

ان مجر والشجر ليدلانهم علهم الا النرقد فانه شجر الهود 
سام خروج بأجوج ومأجوج وقد جاء عہم في 
القرآن”” والحديث قصص متعددة فنها ان اواٹظہم رون على 
محيرة طبرية فیشر ون ما فہا وعر اخرع فقول امد كان هذه 
رفا یاوق نهر الى بيت القدس وفيه عيسى 
واسحاہ فیضیقون علہم فیدعو عیسی ره فپلکیم وملا الارض 
ز مہم وتنهم ثم بدعو عیسی رنه فیرسل علهم طیرا کاعناق 
یو سر و رحهم حيث شاء الله و ستوقد السلمون 


اي في تفسير سورة النساء 
؟ قابل هذا ما جاء في نبوة اشعیاء ٦:١٦‏ 


7 سورۃ الکرف ٩۳:‏ وسورة الانیاء ۹٦:‏ 


فيطير الارض ورد الها انهصبِ 

امتا دخان علا ما بین الشرق والفرب 

تاسعا خسف بالشرق وخسف بالغرب وخسف جزيرة 
الى 5 

عاش رك رجوعالعرب الي الشرك وعبادةاللات والمزى 
وسائر اصنامهم القدعة وذلك بعد ان یکون قد مات مہم کل 
من في قلبه مثقال ذرة او خردلة من الاعان ولا ق الا شرار 
اناس لان الله ببعث رما طيبة باردة مرن قبل الشام فتوفی 
الاخيار وتحمل القران وبق الناس بمدها مائة سنة وم في خفة 
الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروقاً ولا يتكرون منکرا_ 

حادي عشر-اتحسار الفرات عن جبل من ذهب وفضه 
تقعل الناس عليه ومهلك هکثیرون مہم 


0 


© انظر ما قبل في هذا العنی فی نبوة حزقبال ۹:۳۹ وقي رؤا 
يوحتا ۸:۲۰ 7 سورد الدخان :۹ قابل هذا عا حاء في وة ويل 
۲ والریا ۲:۹ قال المرب التي قي الاصل خسوف القمر 
وذلك أن الصتف اشتبه عليه لفظ اسف بلفظ الوق ۱ 


۱۷ 

ثاني عشر --خراب الكمبة مخیبا ذو السوقتين من 
5 ِ 

ثالث عشر - تكلم العماوات و المادات 

رابع عشر- نار تخرج من ارض ا جاز او امن (وتفي" 
اعناق الابل ہصری) 

خامس عشر-خروج رجل من قحطان سوق اناس 
ا 

سادس عشر۔۔-خروج الهدي وقد ۳ 0 مد فتال 
لا ذهب الدنياحتى عاك المرب رجل من اهل ييي بواطی؛ 
اسمه اسي واسم انيه اسم ابي بملاً الارض قسطا وعدلاً وهذا 
الرجل تقد اهل الشيعة انه حي برزق لکنه متوار عن الناس 
حتى بظل زمان خروجه وذلك الهم بزمون انه آخر الائة 
الاي عشر واله بدعی محمد ویکنی بابي القاس کا كان يدهم 
بدعی ويكنى واه ابن ا مسن العسكري ا حادي عشر من الاعة 
اهل الییت . ولد بسر من رأى ویقال سامری وذلك سنة خس 
وخسین ومائتین للهجرة ولعل الحدیث التقدم هو منشأ ما تتوله 
بعض النصاری من ان المسلمين فتظرون جي" بم مرة اخری 


۹۸ 

سابع عشر-ریح بها ال کیا تدم في الب الماشرۃ فلا 
مق على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذرة او خردلة من 

امان الا قضته 
۱ لہ هي لیات الكبيرة او الاشراط التي تقد 
السلمون انها تدم قيام الساعة لكا لا ندل على حاو يما واا 
علامة ذلك واته التفخة الاولى من نفخات الصور الثلاث 
فاولاهن قال ما نفخة الفزع فزع مہا من في السماوات, 
والارض الا من شاء الله وينسبون الما مفاعیل عيية فن 
ذلك ان الارض تیف وج وتندك المبال فضلا عن الابنة 
ونذوب الماوات وتظل الشس و شارالنجو 7 و شاقط وذلك 
موت لللائكة لین كانوا عسکونا بین السماء والارض في 
زع بعضهم ویضطرب البحر وینضب ماؤہ ول بمضہم بل 
إسجر أي علا نار تضطرم 3 وقذف فيه الشمس والعمر 
والنجوم وقد وصف القرآن شدة هول ذلك الیوم قوله بوم 
روما نذھل كل مرضعة عما ارضعت ‏ وقوله واذا المشار 


۷ خشري في تسیر سورة التكوير :+ ١‏ ”2 الزعنشري في 
تفسیر سورة القيامة :به 2 © سورة ا حح :۲ 


IA 

عطات ”اي ي ان اتوق المشار وهي سم روۃ المرب و اکر 
ما یکون عندها مهمل فلا وسال عبا . وي تاك له ایا 
حشر الوحوش على ما ورد فی القران "" وان کان مضبم 
لا دري أتقدم ذلك على قیام الساعة ام تخر والذین ! لون 
أنه تقدم علما زعمون ان کل انواع الميوان , بتاسی 
مها شراسته الطبيعية یبط میت 
واحد هلمة مذعورة من صوت الصور واضطر اب الکون اة 

تم ان فخة الفزع هذه تما الفحة الثنية وقال لمانفخة 
الصعق''' بصق مها کل من في السموات ومن في الارض 
الا من شاء الله "قال ويكون ذلك بطرفة عين اي كلح البصر 
او هو اقرب ولا ببق سدها غير الله والنه والنار ومن فہما 
والمری'' وآخز انلق فو وتأعزرائل “لك الموت ١‏ 

اك اتکور : : “التكور: o:‏ ولا فرق بين نفخة الفزع 


وفخة السعق دب رم ان لاا لي مسو تون 
انظر ر ضير البيضاوي على سورة الزمس ٩۸:‏ 7 سورة الزهی A:‏ 

“وزع م بعضهم انه یی أيضاً اروح الخامل الیاء القائم عليها العرش 
رکنات اللو الحفوظ الذي كتب نها الله وقدرء وال الذي كتبه 
وزحموا ان حذہ الثاثة قد خلقت قبل ان خلق الما وما فيه 


۱۷۰ 

و یمد خة الصعق باربعين سنة تفخ اسرافیل في صوره 

َة الب والنشور وهي تالثة الفغات ( وذلت ان الله یکون 
قد احیاه قبلها واحیا معه جبریل ومیکائیل فف على صخرة 
السجد الاقعی بيت المقدس ودعو عن ام الله كل العظام 
النخرة””" وكل ما ننائر او شرق من اعضاء البدن حتی الشر 
نقسه الى فصل القضاء ثم يأمره الله تم القرن اي الصور 
ودعو الارواح من كل فج وناحية فيجملها فيه ثم نفخ نفخة 
فتخرج مندكاها النحل قد ملأت ما بین السماء والارض و جح 
کل واحدة مما الى جسدها انلاص با وقد انشمّت عنه الارض. 
ونشر وجاء في ا مدیث ان مدآ هو اول من بنشق عنه القبر 
قلوا ان الارض مخض وتلدمذہ الاجساد وذلك بالقاح الطر 
التقدم ذكره یر یتو سے وت 
کرام اله بدوم عاطلا مدة ارہمین ہوماً ولمل الصواب 
رے ا ا ا 
ندم وا وهو مر كني ابال يأني من مامت مرش 


۷ وكذلك الهود یقواون انه سينفخ فی البوق غير مرة 
© سورة النازعات :۱۱ 


۱۷ 
مدعی الميوان " تخلق منه الاجساد نی القبو رکا خلت اول 
في الارعام او کا ينبت البات بالطر' قاذ امل خلتہا 
فخت فما نسمه المياة ولبثت راقدة في قبورها حتی تنشرها 
النفخة الاخبرة 
اما طول نوم لدین فقد ورد في موضع من القرال ان 
مقداره الف سنة 27 وجاء في موضع آخر مته ان مقداره. 
سین الف سنة ”© وقد نہافت الفسرون على وجوه كثيرة 
من التأول ليلاعوا بین هدين القولين التعارضین فنہم من زعم أنه 
لا يصلح مقدار الزمان الذي عناه الله ذلك ومهم من زع ان 
الراد به التخبيل والمثيل لا الظاھی وان التصد به التعبیر عن 
هول ذلك اليوم عا جرت عليه عادة العرب من وصف ما 
يكرهونه بطول الامد وما محبونه بالقصر ومنہم من قال ما 
معناه ان هذا التعبير لا براد به سوی لتلمیح والاشارة الى 
صعوءة الاس ذلك اليوم محیث لو استناب الله عليه احدا من 


۳ داطیوان اسم عين في اللينة کا جاء في ناج العروس» 
© انظر ما جاء في سورة اللاك :۱۰ ونضی‌ها ( سورة 
السيجدة :4 9 سور المارج ٤‏ 


۷۴ 


خلقه لم بقدر عليه في مدة خسین الف سنة الى غير ذلك من 
ضروب الأول التي لیس هذا موضع استيفاها 

واذ قد فرغنا من الكلام فیا ,تعلق وقت القيامة وا لشر 
قنتظرن الآن فبا قال عن لذبن ستقوم قيا رورت 
وفب نالع نكيفية حشرم ونشورم وابن شرون ول حشرون 
وكل ذلك حسب ما قرره الاسلام . فاعم ان الذهب القبول 
عند السلمین هو ان القيامة ستكون عامة وستقوم الساعة على 
الملائقكافة فيعشر الانس والن والملائكة والميوان وحجهم 
في ذلك القران الا ات الا التي وردونها لانبات حشر 
الوحوش”" فسرها بمضهم عالا فيد هذا النى ‏ ” 

م اذ لكل صنف میم حشرآ حتاف في الكيفية عن 
حشر الاصناف الاخری فالعدون للسعادة السرمدية حشرون 
مكرمين آمنین اما للمدون للشقاوة فيحشر ون بانلزي والوجل 
والانس مهم ینشرون تايي الللقة وكا خرجوا من الارحام 
وذلك ا كان مد حدث زوجهعائشة چذا الحدیث آشفقت‌من 


(۷ سورة التكوو ٥:‏ دوعن أبن عباس يراد حشر الوحوش موا 
لکن الذي عليه امور ما قالہ قتادة حش ركل شي“ حت الذياب للقصاص > 


۱۳۳ 
هتك ستر الا حتشام ققالت و استرتاه بنظر بمضیم بعصا فضرب 
على منکہا وقال لكل امری' بومثذ شأن يننيه والاص اشد. 
من ذلك اي من انینظر بعضہم بای ان مهم من ذ 
في اسر الم ری مذهبا خالف هذا واحتج له حدیت : بوي 0 
از الناس سینشرون ماکان علہم من الکسوة وم 
الم الاان تأول هذا المديث کا تأوله بعضهم باه لا ر 
که البدن ب لکسوۃ الضیر فیکون معناہ ات 
وهو على ماکان عليه بوم موه من الاعان او الكفر والعل او 
الیل والطاعة او المصیان . وبروی عن مد ایس انه قال حشر 
اناس وم القيامة ثلانة اصتاف مشاة ورکان وع وجوههم. 
فالصنف الاول ث اللؤمنون الذين قلت حسنانہم والصنف الثاني 
م الو الین: م عند اله كرامة اعظ ودرجة ارف فیحشر ون 
رکا على ال جا کا قال على وفي هذا ری ارا آلاکانت نتمده. 
عرب باه :۲۳ والصنف الثالث هم الكفار في حبون على 
6 وهو فی حسفا ایضاً مقند جرش ديه القدماء اعني الہود فنهم. 
پقولون أن كانت حبة القمح تزرع عارية قبت كاسية فلا يجب وقد دقن 
السا حون يكسوتهم ان ينشروا بها ۳ انظر ماحاء فی الفصل الاول۔ 


۱۷ 
وجوہہم الى ا حشر وم مگ گي .ولیس هذا فط ماعز 
الفجار عمن سواہم بل عرفورن ایضاً بملامات اخری فارقة 
يسمهم سه الله ذلك الو کا جاءفي الحمدیت''' وذلك قوله تحشر 
عشرة اصناف من امتي بعضهم على صورة القردة وهم القتات''“ 
وبعضبمعل صورة المنازر وع اهل السحت وبعضهم متكسون 
يسحبون على وجوهيم وع كلة الربا و مضہم عي وع الجائرون 
في المي وسضہم صم بک وم لبون الم وبسنهم عضنون 
السنہم فھی مدلاة على صدورع یسیل القیح مر افواہہم ٠‏ 
رم اهادم لاس راا این حاف الم ترم 
وبمضہم مقطعة ادم وارجليم وم الذين یؤذون ارات 
بعضہم مصلوبون على جذع من نار وم السعاة بالناس الى 
السلطان وپعضہم اشد تتت من ا لیف وم الذين انوا الشبوات 
واللذات ومنموا حق الله فی اموامم وبعضيم ملسون جباا 


ما كان للعرب من العادة في ربط رواحلهم عند قبورهم حق يحشروا 
ركاناً وانظر ایضاً كلام الجوهري في لفظ البلية 

"© رواه اازخشري والييضاوي في سورة ابا ب۸ اف داي 
امون او التسمعون احادیث الاس من بحيث لا عامون> 


۷۵ 

سابغة من قطران لازقة مجاودع و ام ل‌الکبر والفخر وا یلاء 
اما الوضم الذي سیحشرون فيه لفصل القضاء فقد 

اتفق القران والحديث على انه سيكون نی الارض واما نی اي 
َة مها سحكون فذلك غير متفق عليه فتالت طائفة ابه 
سیکون بالشام لحدیث بروونه عن نیہم وقال غيم بل پارض 
سضاء نون اعا صفصفا لا ری فيه عوجاً ولا امنا وقال النزالي 
بأرض بيضاء مثل الفضة وهي غير ارضنا وقال قوم انها ليست 
کارضناولا تاوما الا نی الاسم ويشبه ان يكون الذي حدام 
الى هذا ما جاء في سفر الرؤيا عن السماء الجديدة والارض 
الجديدة "* ومن هنا اخذالقران ممنى قوله بوم نبدل الارض 
غير الارض ( " اما غابة ا لحشر عندم ق فھی ان يؤدي كل واحد 
جا اروا ٠‏ في ذلك الانس والمان 
بل ان الوحوش نفسبا”" ستدان في ذلك اليوم وتقاد الجاء 
من القرناء حتى يتتصف للمظلوم ممن ظلمه ”° اما الناس فاذا 


۷ فر الرؤيا ص ۲۱ © سورة ابرعم 4٤:‏ 
6 سوزه ة الانعام :م لف قال احد العاماء اصل هذا الاعتقاد 1 
عند السلمین هو ما جاء في نبوة حزقيال (س ۳2) من کلام ] يفهموأ 


۷ 
حشروا ‏ یقض علهم من ساعهم بل تترکہم اللاَكة ارہمین 
سنة یتتظرون القضاء وال قوم سبعين سنه وقال غیرم لا 
سنة وقال آخرون بل مسين الف سنة و کل محتج لقوله محدیث 
نبوي . قلوا ويليث الناس كل هذه الدة قياماً شاخصة ابصارم 
ی السماء پستخبرون اهلها فيك رہنا فلا همع ولا اس بشي 
وینوب اخیارع واشراره عذاب الم شد.د الا أنه على الاسر ار 
اشد وعلى الاخیار اخف فتلالا اعضاء الاخیار بہاء لا سما 
الاعضاء التيكانو اینساونپا اذا توضأوا استعدادا للصلاة وخقف 
علهم العذاب حتی لیکون اهون على احدهم من الصلاة 
الكنوءة ۳ اما الاشرار فتسود وجو هبم ولشوه تو وکا 
ويعرقون عرقاً غزي را لمل لأيكون اقل انواع المذاب ابذاء لهم . 
فيكو نون فيه على درجات متفاونة حسب ما نستوجبه سام 


معام کا ينبني وتلخيصه هاءنذا احک بين الشاة السمينة والشاة البزواة 
لأتم بہزت بالجنب والكتف و تطح المريضة فاخلص غنمي وا ين 
شاة وشاۃ . قال المرب فاخذ محمد هذا المعتى وقال لتؤدن ا لحقوق الى 
اهلها يوم القيامة حتى قاد للشاة امساء من الشاة القرناء شعل حقيقة 
ما جاء في نيوة حزقيال مجازاً ۴۳ دوفی الاسل بحجفف علهم العذاب 
ولا بطول زيادة عن الوقت الذي محناج اليه لاقامة الصلاة الکتوبت» 


۷۷ 
قبعضهم الى الکمبین وبعضہم الى الركبتين وبعضهم الى المقوين: 
وبعضہم یاجمہم العرق اما وبسضهم يلغ العرق شحمة اذبه 
قالوا و تہب هذا المرق من ازدحام اطلاثق كافة على اختلاف 


انواعہم في ا حشر تدافون ويطأ مضیم اقدام بعض وكذلك 

من افراط دنو الشمس حتی تكون مہم كقدار ميل كا جاء في 
الد © فل مهاجاچیم کا تشي القدور على الاثاقي وقوم 
احدهم في رشحه الى انصاف اذنيه ولاظل بومثذ الا ظل 
العرش بستظل به القربون فقط وہزاد الاشرار على هذا كله 
عذاب الموع والعطش وت حخنقہم السموم حتى امهم لیصرخوا 
ربا ارجنا من هذا الكرب والانتظار ولو الى النار . ٠‏ واعلم ان 
هذه اللرافة اي افراط حر الشمس بوتذ مأخوذ بلا شك 
عن الپود فام تقولون ان الشمس الغمدة اليوم كي لا نتاف 
الوجودات فرط حرارتها ستجرد في اليوم الا خر من غمدھا: 
عقابا لاشرار 


اليل بالعربية لفظ ذو معنبين احدها ما تکحل به العين وهوالسول 

وال خر سافة منالار ضتقدر بالف باع ولنا اختلقوا في فسیر الحديث 

الوارد فيه هذا اللفظ بین مفسر له باللمول ومفسر له سافة من الارض 
)۱( 


ما 

اذا اهضت مدة الاتظار زل الله في ظل مرن النمام 
تحف به اللائكة للقضاء ویکون مد يومئذ صاحب الشفاعة 
بعد ان پردھاآدم ونوح وابراہیم وعسى قائلا کل واحد مهم 
دعوب نفسي ضي شناني امري عن اص غيري فتنشر الصحف 
لي کتبت فما الملائكة اهمال کل واحد ویس الله کل من 
الانبياء ان یشہد على الامة التي بەٹ اليها فيحاسب كل واحد 
على ماکان من قولاً او فلا مدة حياته وذلك لان الله لاتتنی 
عليه خافية بل لیقر الحاسب بعدل الله علانية ويعترف به. اما 
الاشیاء التي یسل الحاسب عنہا فقد عددھا مد فقال لا ترول 
قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن اریم عن تمره في افناه 
وعن علمه ماعمل به وعن ماله من إن 1كتسبه وفم الفقه وعن. 
حسده فم 7 ابلاه-وهذا بناقض حدها 7 اخر بروى عنه معناه 
أن سبمين امن امتهبدخاون ا نة بغير حساب فاذا عرضت 
علييم هذه السائل جعل کل واحد محتج عن نفسه عا عکنه 

من المج وتحاول ان يتنصل من معصيته بان لني جرمه على 
غيره فينشا عن ذلك خصام حتی بین النفس وا سد في اهما 
لب فتقول التفس ما معناه رب متك اخذت حسدي هذا 


۱۷۹ 

از کنت قد خلنتي بلا بدین للتناول ولا رجلین للمثي ولا 
عينين لانظر ولا فہم للاحراك حتى حلات في هذا ا مسد ضاتبہ 
عم سینا ونجني فيتتصل السد وقول رب لمد خلتني 
کكشبة لا استطيم تناول ثي ولا السي الى شي" حتى نفذت 
وہس نفوذ الشماع فطق لسانی ونظرت عيناي وسعت 
قدماي غانیہا عمأباً سرمدبا ونجنی. فيضرب الله یا مثل 
الضر بر والقعد البصير وقد اخذہ السلسوت عن الہودکیا 
اخذوا ہم ما تقدم من خصام النفس وا سد وهاك اٹل . 
كان لاحد الملوك جنة نضرة الاشجار يانعة الاتمار خمل علہا 
قیمین احد ما ضرر والآخر مقعد فكان الضر بر لا بصر 

ان وا لا عم سول اليا را6 على ان الضر بر 
حمل القند ویطوف به عليها أن میا بذلك ان جنیاھا وقتسماها 
وجاء بمد ذلك رب الجنة لها مرها فاخذ كل منیا يتتصل 
ویتبراً فتال الضر بر لیس لی عینان لروية الاثمار وقال الد يبس 
لی رجلان تحملاتي الى الاشجار فاص للاك مل التعد على 
ظبر الضرير وسک ع ىكلهما متا وافتص منهما یم هذا نوع 
حاكة الله لنفس والمسد وكل حبة عتجها المرء ومتذ 


۷۸۰ 
لا تجدي نفم لان اللاك والناس وجو ارحه فسا بل الارض 
ستشہد ها عليه 
.ومع ان السلمین قد اطالوا الدة التي بنتظر النشورون فہا 
حسابهم ققد قصروا مدة ا ساب نفسه ققالوا أنه نقفي في 
قدر حلب شاة او فواق نافةکا قال تمد وهذه طرقة مرن 
اسم مد ره 
بعض العلياء ما ورد مرارا كغيرة في القران من قولہ ان ال 
سریع ا لساب باه نحا سب الملا في نصف وم وفسره غیرم 
إن المساب ينقضي في اقل من طرفة عین 
ويعتقد السلمون ابضاً ان كل واحد سیأخذ نی هذا 
الحساب کتاہ الذي کتبت فيه اعماله فالصاط نی كتانه عينه 
وحاسب حاب یسیا ونقلب الى اهله سرورآ ویر یو 
کتاه شال كارهاً وتیل پسراه وراء ظبره وتتل مناه الى علقه ' 
م نم انهم تبياتا اسیکون في ذلك الیوم ملظ بوم ساب 
من القسط والقضاء السوي يصفون مازات وزن به الاعال 
والاقوال والاشياء كافة وتولون أنه سيكون بيد جبریل وانه 
من عظم المج حيث أن كفتيه الاتین احداها فوق متن النة 


۸۸۱ 

والاخری فوق متن النار تسان السماء والارض على ان فہم 
من تحمل ما جاء في القرآن عن هذا المزان على ا جاز وقول 
اه رمن عن عدل الله على طريقة المثيل والتخييل الا ان مدهب 
السلف من اهل السنة واطهاعة هو حمل ذلك على ظاهى الکلام 
غير انه لماكانت الاقوال والافمال محض اعراض ولا عکن 
وزنها قلوا ان الصحف التي كتبت فہا ہي التي توزن ویرز 
الھک مسب رجحان صحف المسنات او صحف السيئات فن 
تفلت موازيته فاولتك ۾ حون اون بالئجاة ومن خفت 
موازه فاولئك الذين.خسروا اسم في جم خالدون ولس 
لاحد ان غلم من ان الله شه على حسنانہ لان الاشرار يثاون 
عل حسنان في نی فیس لمان برجوا ناب ول نسة في الا خرة 
وقد ذ كر قدماء الصنفین من الہود حاتف تاشر وم 
الین قدکتبت فہا امال الناس وميزاناً توزن به ويشبه ان 
ککون را اي الي جات بذ الى او کی 


0} 


سورة الاعراف :۷و۸ وسورة الؤتین ۶ وغبر ذلك 
۷ سقر روج ۳۷:۳۷ و۳۳ ونبوة دثيال ۱۰:۷ و ۲۷:۵ وسفر 
ارو ۱۲:۲۰ وما بعده 


۱۸۲ 

»ذهب السامین في ام المزان هو الى ما يعتقده ا جوس أقر 
فا وس بقولوت ان ملکین قال لاحدهما مہر وللاخر سروش 
ہار و وی ار الي هه ينا 
ویستنعلقان كل انسان وهو مار عليه ویکون بيد الاول وهو 
آلرموز به عن اعد الاي كدان ماو ی بها 
خبرا الى الله تمال فى فيضي الله علهم محسب ذلك فن رجحت. 
حسنانه على سخانه ار ال شرة اذل 4 ان بر اسان 
ودخل اللنة ومن خفت موازن حسنانه قذفه اللاك الثاني 
۰ الذي عثل عدل الله في الحاوءة المهنمية 

فاذا اقضى ا لساب التقدم ذکرہ ووزنت اعمال کل احد 
عبزان عدل شرعت انللائق في ما بدعوه بالقاصة اي القابلة 
ال فیستوفي کل واحد حقه من غرعه وینتصف کل مظاوم 
من ظاله هذا ما يعبر عنه في کتب المسلمين پنلصومة ورد 
الظالم ولا سبيل الى ذلك بومشذ الا بان تأخذ اللاك من 
حسنات الظام ما يساوي ظلمه ويضيقوه الى حسنات الظلوم 
فان قلوا بعد ذلك رنا لقد اعطینا لكل ذي حق حقه وبق من 
حسنات عیدك هذا ما يعادل مثقال ذرة يضاعنها له اللہ قضلہ 


AF 
ورجته ليدخل المنة وان نیت حسنانه ول بق غير السيئات‎ 
وكان في الناس مع ذلك من لم عنده مظا رد امس اللہ قطرح‎ 
عليه ما بساوپا من اوزارم ليعاقب طپاعهم وقذف في جم‎ 
تب انه وامہم۔ وهذا ھا مو قضاء اللہ في البشر واما‎ 
الوحوش فاذا اقتص لاحدھامن الآخر وقید للجاء من الت رناہ‎ 
كا اسلفنا قال لما ا ھکوتی راب فتكون”" وما اشرار البشر‎ 
فيقون مدخرین ماب اشد فلا تقول کل واد مہم اذاسع‎ 
هذا الک على الوحوش با لیت يکنت تراب‎ 
اما المن فيمتقد اكثر السلمین ان مؤمنہم سیقضی عام‎ 
شغى على الوحوش والسحاوات وکل حيوان غير ناطق‎ 3 
واه لا لواب لم سوى منة اتسلاہم رابا وحجنهم فی ذلك‎ 
حديث برووه عن تسهم. على ان فہم من لا بری هذا من تام‎ 


( الا کلب اهل الکپف وجار عزير فان السامین يقولون الا 
ادا عادت اللهما الروح كا تعود الى سائ انواع الوحوش بستتنبان من 
جع رهوش ویدخلان اة کا اس يهنا وجار ق کا 
الاشباء والنظائر عن المستطرف لا يدخل النة من الخيوان الا خسة 
كلب اعاب الكياف وکش اسمعپل وناقة صالم وحار عزير وبراق 
ألني »> 


۱۸۶ 

العدل لانه لماكان في وسم المن كان في وسم الناس ار 
يكونوا مؤمنين اوکافرین ازم با ان نبا على انيم أو 
بعاقیواع یکفرع باسوة الناس کا هو بين ولذا قال بعض الملاء 
أنه سيكون 1 ونم مرضع بالقرب من اطراف النة عتمون 
فيه سعادة صالة لکن لا تاح لم دخول ذلك القام البق 
اي الجنة نفسها. امأكفارم فالافق عليه هو ! نهم سيعاقبون عفا) 
سرمدياً ویطرحون في جهم م مکنا الاق ولل ازج 
بنا تما حن فيه ان تشیر هنا الى أن السلمین دخلون ابلیس 
وترته اي انباعہ في جل ةکنار المن © 

فاذا قرغ من القضاء وا تقض اطم أخذ مر 
این واهل النار ذات الثمال ولكن لا مد لكلا الفرقین ان 
يعبر الصراط اول وهو جسر مضروب ا 
أدق من الشعرة واحد من غرار السيف ولذا سر علینا ان 
ندرك كيف يستطاع الوقوف عليه فضلاً عن عبوره ولحذه 
الم عدیه اکثر فرق المتزلة خرافة ونبذوه لکن اهل السنة 
وا ماعة برون فی جزم محمد به حجة قأطمة بصحته كيف لا وهو 


سورة الكيئف ن۸ 


6۰ 

اني به الکنب قط وقد صرح زد جوده و 
بان في حافتي هكلاليب وش وکا بدعى السعدان تتملف الاشرار 
ككنها لانم الصالمين »ن ان عروا عليه كر البرق سرعة وکر 
ام سبولة ويكون مد تسه اول من بیز بامته اما الاشرار 
فزل عنه اقدامہم لزلمه وحرجه وکلالیه وشوكه وانطفاء 
الانوار التي كانت تسى بين اهدي الؤمنین ولاؤمنات هداءة 
لم الى الم فهرون على ام رأسهم الى جهنم الافرة فاما 
لاتلاءعهم وهي 'زفر ونشبق 

ويشبه ان یکون هذا قد اخذہ تمد عن ایوس ایا 
فانهم بقولون أنه لا بد لاناس في اليوم الا خر من عبور قنطرة 
ندعی پلهم بول شيناواد اي لقنطرة المرجة فضي نوا الى 
الا خرة ويكون على مها او في وسطها اللکان اللذان وکاها 
اللہ عحاسبة کل احد عن اعمالہ ووزنبا على ماس انها . على 
ان الهود ایا قواون ان نم قنطرة هي في دقة الیط الا 
اہم لا ولون ابه سیجبر احد على عبورها غير عبدة الاونان 
فيستطون عنها الى المحم 


2 


؟ سورة ا حدید : ۱۲ 


۸٦ 


اما ما یتقده السلمون في عقاب الاشرار فپو انہم سبع 
مراتب او فرق وات لمهم التي هي موعدم سيم طبقات 
احداها تحت الاخری لكل فرقة مہم طبقة قد آفردت لم 
نا صب مرانم نابات ھی بهم زا 
المصاة من الوحدن ویمدون فہا ععدار معصیہم م مخرجون. 
مہا۔ والثاسة 92 وي للبود. والمالتة ا لطمة وغی للتصارى. 
والرابعة السعیر وهي للصائین. وانلامسةستر وهي للمجوس. 
والسادسة المحم وهي للمشركين. والسابعة الحاوية وهي الدرك 
الاسفل من النار وشر الطیقات يرما النافتون”" وم الذبن 
بزعمون في الظاهى الهم على دن ما ولیسوا في الباطن علد 
تي . وكل واحدة من هذه الطبقات علها خزنة من الاک 
باون امرها عدتهم تسعة عشر ‏ یترف لمم المالكون الذبن 
فها بمدل قضاء اللہ عليهم ویقولون لم ادعوا ريع مختقف عنا 

© سورة ا حر ٤٤:‏ ۳( سورۃ النساء 1١44:‏ وهذا نسق 
اليبضاوي في سيره سورة ا حجر :4 وخالفه الزمخشري وغيره فيد 
نسق الطبقات ومراتب اعلها بعض ا حالفة لکن الفسرین کلہم على 
اختلافهم في اهل الدركات الست قد انفتوا على ان النافقین في الدرك 


الاسفل کا نص عليه القرآن © سورة ادر : ۳ 


۱۸۷ 

وم من المذاب اي شيا منه او ليقضي علینا اي لتنا في الوت 
خلاص من المقاب۷'؟ 5 0 
وقد وصف تمد نی قرانه وحددثه عذاب جم وصفاأ 
مدتفاً وعدد انواعه الحخلفة وقال ان الاشرار سیعذون فپا 
بشدة ا ر وقرط القر على انه ليس من قصدنا ان تكلم فی ذلك 
بالتفصيل بل تقول اجالاً ان درجات المذاب تختلف باختلاف 
ذنب المعذب ومحسب الطبقة التي قضي عليه ان يكون فا من 
جهنم وان اهون الناس عذايا من يتتعل نلین من النار يغلي 
مهم دمافه ما غ المرجل وان هوّلاء الاشقیاء يكونون في 
حالة لا عوتون فها ولا حیو ن ک) جاء في الحديث وما بردم 
شقوة على شقومم سوم من المروج مس النار لامهم قها 
سس ہمد الا انه ينبني لك 
ان تمل ان القفي پ عي اننيد في انرم الکفار وحدع واما 
المؤمنون الذين دخاوها لمعاصهم وکیا و بارع فيخرجون مہا وقد 
ذاقوا من عذاہہا ما يكفرون به عن ذنوهم ومن متقد الملاف 
في هاتن القضيتين فهو مبتدع خالف لما اجم عليه اهل السنة 
00 


سورة الؤمن : ۵۲ وسورة الزخرف : ۷۷ 


۹۸۸ 

والجاعة من انه لا عجو من النار مشرك ولا کافر ولا مد فہا 
موحد . اما كيفية خروج الوحدن الذين دخاوها ارجحان 
سام على حسناهم ووقت حرجي ما هد باه في ذلك 
حديث عن محمد بقول فيه ليصبين اقواما سفم من النار وب 
اصاوهام بدخلہم الله النة فضل رحته فیدعوه اهلها جهنسین 
احتقارا كم قیدعون اللہ تعالی فيذهب ذلك الاسم عنهم . وقال 
ف جد ا ان اللہ عیهم في النار وروي شم من النوم 
ليكون شعو رم بالمذاب اقل ثم خرجون مہا فيرش علہم من 
ماء الميوان فینبتون کا تنبت البة في ميل السيل و مدخلون 
'النة. وزع قوم انهم قبل خروجهم من آثار بعليل تعود الهم 
ارواحهم حتی لا مخرجوا مما الا وقد ذاقوا شیا من عذاءها . 
وجاء في مدة لبهم فها حديث معناه انها لا منقص عن تسعائة 
سنة ولا ترمد على سبعة الاف نم مخرجهم اللہ مہا برجته 
وبشفاعة مد ودعاء انم عم وسائر الصالمين فی رفون في 
النار عافي جباههم من ابر السجود الذي لا تا كله النار اذ 
حرم الله علها ذلك فيخرجون مہا وقد امتحشوا فيرش علہم 

من ماء ا میوا نکیا س مود اجسادم في یاض الاؤاؤ 


۱۸۹ 
وانما اخذ تمد جل ما وصف به چهم وحالة اهلباعن 
الهود وباقیه عن المجوس فان هذين الفرقین كلبما وان اختقا 
تاه يق امس جيم فقد انفقا على انلها سیم درکات على 
كل دركة مها في زع الهود ملاك بلي امرها ویشفم فين 
ترف من اهلبا الاشقیاءالتساء بعدل قضاء الله عليه وقول 
الپود ایس ان الاشرار مذون فہا بصنوف من العذاب 
کا مہرب الذي لا بطاق والمر الشديد وان وجوه م تسود 
وستقدون اصا ان بي دنم ۵9 جنس کم 
أذ ليس عندم احد هو من البر محیث لا بستوجب عتاب نة 
لکن ابا ابرهم او غيره من الانبياء سیشفع فہم ونقذم منها 
بعد انم هام الاب ہا کي کنیع 

اثامهم وتطبيرم من دنس المطية 
اما ا جوس فلاس عند سوى ملاك واحد على دركات 
جهم السبع واسمه لوم واناديزادذ فهو بلي اس الدركات ودر 
لکل من اهلبا مقدارآمرن المذاب عل ذسبة ذلوه ویکیج 
اليس عن المادي في قسوته وفظاظته اذ لو ترك وشأنه لار 
دت ا مالکین الى ما فوق استحقاتهم ‏ وكذلك بصف . 


1۹۰ 
هوس الوت وانواعأمن المذاب تقاسہا الاشرار في الا خرة 
وعدون في جلبا الزمبرير الا اہم لا بذکرون قها النار ویشبه 
ان يكون ذلك توقیرا لمنصر انار اذ هي عندم مثال للطييمة 
الالمية فیاجاون الى وصف انواع اخرى من المذاب کنتن 
لايطاق وش من الافاعي ولسم من العقارب وعض من 
السباع وكتمزيق الشياطين للجمان وشدة العطش وفرط 
اطوع وما اشبه ذلك حتی لا ندکر وا عذاب النار 
ولا بد قبل الشروع في وصف اللنة الحمدية من ارنف 
ندکر السور الضروب في زيم السلمين ينها وین جم وهذا 
السور "" لا مد ان يكونوا قد اخذوه عن ا موۃ العظيمة الى 
جا ذكرها في الاير © وم بدعونه عرق واکثر ما ذکروئه 
بصيغة الم فیقولون الاعراف واشتفاق هذا اللفظ من عرف 
اي مبز وقرق الا ان احد الفسرين قول أنه سمي بالاعراف 
لان لن عليه وسیأنی دکرم يعرفون اهل المنة واهل النار 
( سورة ا دید ۰ © ایل اوقا ۲۹:۱۸ ضير 
اطلالین في سورة الاعراف : 44 


۱۹ 

هذا السور اعالیه "* اما الذين سيكونون عليه ققد اختلف العلياء 
ذم ات کرت ان کرن مه تمد مت 

درجالہم كلانبياء والشہداء او خیار للؤمنين وعلاثہم او 
ملائكة یکونون في سورة الرجال . ub‏ 
عليه رجال من الوحدین قصروا في العمل فیحبسون بین ا نة 
والنار حتی بقضي الله فهم ما بشاء . وقال غيم هو مقر لاذين 
ساوت حسنانهم سبثامهم فلا يستحقون لاب ولا مقاب فاذا كان 
ہوم المساب عبدوا وتشیدوا فكتب لم ذلك حسنة ورجحت 
موازنهم فیدخاون المنة. وقال آخرون يكون عليه الذبن 
جاهدوا في سبيل الله على غير رضى والد.هم واستشہدوا فہم 
لا بدخلون النة لمقوقہم ولا النار لاهم شبداء. اما عرض . 
هذا السور او الماجز فلا عكن ان يكون كثير لان این 
عليه سيخاطبون اهل المنة والنار وهنا فلا عن ان اهل 
المنة واهل الثار اقسهم سيخاطب بمضیم ب وهو ينهم 
فان لیکن محمد قد اخذ ما قاله في اس هذا السور عن 
الحوة التي ذکرها الانجيلك تقدم فلا بعد ان يكون قد اخذه 


( البيضاوي في تخسیر الا ية المتقدمة 7 الاعراف : 42 ا ی 45 


۱۹۲ 


عن الهود فانهم یقولون ان بین النة وجهم جدارا رت 
يفصل ہما 

ويسقد المسلمون انه اذا تخلص الا رار من‌العراقیل التقدم 
کرها وجازوا انصراط ققبل دخولم المنة بردون حوض لبهم 
ویردون آکباده شم رة منه وقد وصف تمد هذا الموض فتال 
انه سيرة شبر وزواياه سواء اي مریم الشکل بشخب فيه 
مبزاہان من النة اي عده قنانان سک وهو احد اپارها 
ا اشد ییا من اللبن او الورق نی الفضة واطیب رما من 
السك واه وکزانه كنند تجوع یاه قد صفت حوله ومن 
شرب منه لا بطلا ا وهذا اول ما ذوته الثم عليهم من 
طم السعادةالمدة لهم وقد ازافت لم الان 

اما المنة فاعم أنه وان كان القران قد کرر ككرها في 
مواضم كثيرة الا ان السلمین مختلفون فها هل خلقت من قبل 
ام ستخلق فیا بعد فقالت المعزلة ويمض الفرق الاخری ان 
لاجنة e‏ 0 

جح و الى هذا المٹی> 


۱-۳ 

والماعة خالفومم في ذلك وقاوا الها خلقت من قبل ان نخاق 
نیا وقلوا في صننبا نلاً عن احاديث تدهم انها في السماء 
السابعة تحت المرش وان ملاطہا مسك اذفر وترامها درمكة 
یضاء او زعفران على اختلاف في الرواءة وان حصیاء‌ها من 
اللؤلو والرجان وناءھا لبنة من ذهب ولبنة من قضة وسوق 
اشجارها من اقب الابريز واشبر هذه الاشجار شجرة بقال 
لما طوبی وقد جاء في خرافلہم عہا ان اصلبا في دار نیہم 
لکن ماني المنة لعل يبت الا فصن سه مدل لیم "ون 
تحمل الرمان والمنب والرطب وافارا غيرها كبيرة ة للجم 
دو سے ل ری 
الفاكبة أني به لساعته فأكل مته ما شاه ومن اشتهى اللعم 
: عق الات داد سوا فرج بين ديه کا 
يشتمي فأكل مہا قديدة او شواء م نطير. وقلوا 5 ان 
افصان هذه الشجرة تندلی من تلقاء تقسبا حق نو م كنا 

من بريد ان يجني رها وانها فضلاً عن الطام تأتي الم علہم 
یاب المرير وبالحيل السرجة اللجمة الحلاة النوائي الال 
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إلدر والياقوت تنشق عنها رانا وان هذه الشجرة من الم 
محیث ان الراكب المواد الضمر السريم يسير ما عام مایقطع 
اين 

ولا کان الماء الفزیر من اعظم الاشیا» تا للمقام أكثر 
القرآن من كر انہار النة وتعدادها في جلة اسنا الاولى 
فن هذه الا ار ما مجري فيه اللبن ومنها ما جري فيه الجر 
وبا ما يجري فيه السل وكاها تخرج من اصل شجرة طوبی 
وقد تقدم ذکر انين منها اعني الكوثر والميوان واذا قصرت 
عن الماجة فستمدها عيون وجداول اخرى اصفر مها 
رضراضها ياقوت وزرجد وراپا كافور وارضها سك 
وضفافہا زعفران واجدر هذه المیون بالتنبيه عليه عینان ندعی 
احداهها سلسیلاً'” ویقال للاخرى تسنم 0 

غير ان ذل ك كله تكسف سناہ بالاضافة الى مپاء ا حور 
الباهرات المقول السالبات الالباب وقد دعين حورا جع 
حوراء لور عيو مهن وهو اشتداد السواد والبياض فہا مع 


إن 


* تفسير الجلالين على الآآية المتقدمة 
© سورة الانسان :۱۸ ( سورة المطففين :۲۷ 


۱۹۰ 
السة فصاحبهن ستکون من اعظم اصناف الم امعد في المنة 
لمژمنین. وهن فبابقول السلمون ل خلقن من طینکا خلقت 
تساء الدیا بل من مسك خالص ولا بترن ما یعتري نات 
حواء من قذارة الطمث والیض کا شبد ذلك مد في عدة 
مواضع من قرا وهن متعففات محصنات مقصورات في 
خيام کل خيمة مہا درة واحدة جوفاء انساعها اربعة فراسخ 
في مها وقال بعضهم بل عرضبا ستون ميلاً وکذا طولماني 
الماء 
وقد اعتاد السلمون ان يسموا هذا القام السعيد جنة 
کہم قد بضیفون هذا الاسم الى اسماء اخری فیقولون جنة 
الفردوس وجنة عدن ا اق وجنه النعيم وغیر ذلك 
8 حت ان بعضهم بری ان تعدد هذه الاسماء «اذ م هدان ان 
متعددة فلا اقل من ان فيد من نم مواضع متسددة نحو من 
مثة تفاوت فما درجات العم لکن ادناه یکون فيه من اصتاف 
لملاذ والتنم لاهله ما لا عکن ان یقوی احد على استیاه لولا 


الساء : ٩۰‏ وال عمران : ۱۳ والبقرة :۲۳ () لکن معنى 
اللفظ عندحم غير معناها بالعيرانية لان تفسيرها بإلعربية مقام او مقر 


۱۹۹ 
ان مد صرح بان الله سيعطي كل واحد مہم قوة ماه رجل 
لیستطیم ان تتم بذ ت کله تمالع وقلاه کل اي 
وقد سبق لنا وصف حوض مد الذي یشرب منه 
لصا حون قبل دخولم هذا القام الایق وقد ذکر عضب 
ین اخرین عدا ذلك الموض وقالوا ان خرجہمامن تحت 
ساق شجرة عند ياب المنة وان الهم علہسم بشربون من 
احداہما فتذھب ماني بطو ہم من اذى او بأس اي ما فها 
من الفضلات ويتتساون ني ماء الاخری تطبر من الاقذار 
فاذا انوا الى باب النة قال لم خزنها سلام عل طم 
فادخاوها خالدين ثم يتلق كل واحد مهم ولدان حسات قد 
اقیموا وصفاء له مخدمو نه فیقو لون له بشر ققد اعد الله لك من 
الكرام ةكذا وينطلقغلام مہم الى ازواجه من ا حور فیشرهن 
بقدومه و نله عند باب المنة ایض ماکان وممعا الحدايا ونلع 
التي ارسل الله بہا اليه فیکسوه احدہما حلة من حلل المنة 
ويضع ال خر في كل واحدة من اصاببه خا قد تفش فسه 
شا فيه اشارة الى سعيد حاله 


( التزالي فی احياء العلوم وکنز الاسرار 


4¥ 

م امم بقولون ان للجنة مانية ابواب امادخولم الهامن 

اي باب من هذه الآواب سیکون فالبحث عنه لا يساوي 
العناء لذلك نضرب عنه صفحاً ولکن ما جب التنبيه عليه هہنا 
هو ان حا قد صرح لم باه لن بدخل احدا منم عملہ النة 
فقالوا ولا انت پارسول الله قال ولا انا الا ان تغمدت ال 
فضل مله ورجه 4 وقد جاء مع ذلك في مواضم متعددة مرق 
القرآل ما یترتب عليه ان سعادة كل واحد مهم ستکون عل 
قدر حستأنه وان في اللنة منازل تفاوت فا درجات هذه 
السعادة فارفم هذه الدرجات قد افرزت للانیاء والثاسة للملاء 
والواعظين والثالثة للشہداء وما دوا لسار الصا ین بکون 
خبا کل واحد مهم حسب استحقافه. وم تفاوت آخر ينهم 
وذلك باعتبار الوقت الذي دخلون فيه الجنة فحمد (ومو اول 
من تنفتح له ابواہپا ان شثت ان تصدق توله) قد شہد صريحاً , 
ان الفقراء مدخلونها قبل الاغنياء مخسمائة عام" وللفقراء على 
غیرع مه آخری في الاخرة فردون با وذلك ان الني قد 


۰ «وحاء في حدیت آخر ان فقراء الهاجرین يسيقون الاغنياء 
يوم القبامة الى اجنة باربعین خريفاً 


۱۸ 

شبد ايضاً اله اطلم في المنة ليلة المراج فرأى أكثر اهلها 

الفقرآء واطلم في النار فرأى اکتر اهلها النساء 
اما طام اهل ال نة في اول مأدية تة لمم بعد دخو لم 
الها ققد زتموا ان الارض تنتلب بومثذ خيزة واحدة یکناها 
المبار بيده کون لم خيزاما اللحم فسیذم لم بلمام وهو ور 
المنة ویکون سمکہم حوت ذي النون فياكل من زيادة كيدم 
سہمون ام کبراء الامة وع الین مدخاون المنة شیر حساب 
کا تقدم فيشبمون على ان في الملياء من ول ان هذا المدد 
الین لا راد به هنا سوى عدد غير ممين وان قاله لم يعن به 


سوى جم غفير من انا , 

فاذا اتقضت هذه الادة انصر ف كل من الضيوف الى 
قصره الذي افرد له فييق هناك کا د كرنا اھ حظ من العم 
على قدر استجقانه لکن اوفر جدآ ما يستطيع ان درکه شر 
أو برجوه فقد قال من زتموا انه امل الاق مذلك ان ادن اهل 
المنة متزلة من له تمانون الف خادم واثنتان وسبعون زوجة من 
اور سوى أزواجه اللاءي كن في الدنيا وينصب له قبة من 
لؤلؤ وز رجد ویاقوت فسيحة الارجاء وجاء في حدیث ار 


۱۹ 
ما مناه ان ثلاتمائة وصيف مخدمونه على مائدته ویکون طعامه 
في صحاف الذهب وضع بین مده مها ملاتماثة صحفة في کل 
۱ صحفة لون ليس في الاخرى مثله وعرأه طم آخر ہکا مره 
طم أوله ويكون بن بدہ ای اا0 کاس من الذهب فہا 
ثلاتماثة صنف من الاشرة. ولي یکون نیہم تم لا تموزم 
الجر وتحل لم في النة بمد ان كانت في الدنيا حرام فيشر وها 
ولا بصدعون عنها ولا ينزفون”" کا يصدع عنها شار وهاي 
الانيا وينزفون وحن نقدر ان تصور لذة هذه الجر خر اللنة 
وطیب عرفبا وان لم توصف لنا فان مزاجهامن تسم "*وغورها 
من عيون النة التي ماؤها عذب قراح غير اسن فان انکر 
علینا احد هذه الاد کا انکرها على مد .بودي وقح وقال له 
رع ان اهل الجنة بأكلون ویشربون ومن بأ كل وشرب 
ککون له ا حاجة اي متاج الى استفراغ الفضلات وهي من 
الاذى ولیس في الجنة اذى اجبناه کا اجاب الني ان اهل ال نة 
© سورة الواقعة :۱۹ 27 سورة الطففان :۲۹ و۲۷ 

© سور: تمد :۱۹ « وقد وصف القرآن هذء اسر فقال في 

سورة الطفقین يسقون من رحيق مختوم خنامه مسك» 


Yee 
بأكلون فبا وشرون ولا تنوطون ولا عتخطون ولا‎ 
بہولون ولكن طعامم ذلك سقبه جشا كرح السك وقي رواءة‎ 
كرشح امك فاذا البطن قد ضمر‎ 

اما ما وعد به القران اهل الجنة من ناعم اباب وفاخر 
الفرش فسيكون في تفاسته ڪطاميم في لذنه وذلك اہم 


سيليسون ثياباً خضراء من سندس واستبرق تنفتق عنها امار 
النة وتأتريم ها ایض اوراق الشجرة التي يقال لما طوبى 
ويحاون باساور من ذهب ولؤلؤ وتوجون بتیجان مرصعة 
بالاؤل ادنی لؤلؤة فیہا تضی' ما بین الشر قوالغرب ويتكثون ٠‏ 
على سرر موضونة متقابلين وتکون لم عارق مصفوفة وزرابي 
ميثونة وسرر مرفوعة وار اك ووسائد وغير ذلك من م اثاث 
موثی مر صع 

ولي نکون اسرع الى تصدیق ما قیل عن اقندار اهل 
المذة على علي هذه اللاذ بأسرهاقيل لنا اہم سیکوون في شباب 
لا ينقضي وانه مهما كانت سن احدم عند موب فان ينشر وهو 
فی آبان الشباب ورساله اي فی سرن الثلاثين لن تجاوزما 


۰ 
ا و اون طوله اذا دخل المنة كطول آدم اي ستین 
ذراعا ومن ايان اق وف فن للع هنا 
الطول وهذه السن کا جاء فی حديث تمد من قوله والذي ضی 
بده ان الرجل ليتمنى أن کر 4ر کرد چا 
وشيابه في ساعة واحدة فان لم حب ذلك تحبل زوجته رکنات 
أن امم شتهى أحدم ان يشتغل بالقلاحة واازر اعة وهده الحية قد 
عكن ان لام م کان مہم راتخا بل ما زرف نیت 
ویلغ في هنم 
واثلاتحرم حاسة من حواسهم ما رناسهامن الاذققدقیل. 
لنا ان اسرافیل وهو ارخم خلق الہ صو سیشنف اناعم 
ويطر.بها انامه الشجية وكذلك ا ور بننائہن وهذا فضلا عن 
نم اشجار ا من نفسها وشدوها تسبيساً له تعالى بالمان متوالمة 
لم يسمع بشر مثلبا في الحسن قط وہزاد م على ذل ككله صوت 
۹ وكذلك يقال عن اعل النار ( < وف الحديث ان رجلا 
من اهل اعنة استأذن ربه في الزرع فقال له اولست فا اشنهيت قال 


بى ولکن احب ان ازرع فاسرع وبذر فبادر الطرف شاه واستواءم 
وتكويرء امثال الجبال > 


۳۰۲ 

الملاجل الملقة فی هذه الاشجار فكلا اشهوا السماع جری 
علها سیم مهب من قبل العرش فیحرکہا بل اث اصطفاق 
افصان هذه الاشجار الذهبية للذوع الدر به الاعار فون 
اطراباً على کل ما بتصوره الانسان فمل هذا لا کون ملاذ 

حاسة الب مم اقل من غيرها من ملاذ المنة 
09 اللاذ والتتم 
سیکون مشاعاً لكل اهل المنة تلونه چیمہم حتى ادنام مزلة 
وا ن کان ذلك كذلك فاذا ینبتی ان کون ملاذ إصعاب الازلة 
المليا بائرى و ان هؤلاء قد اعد ملع نکل مارم 
لاعين رأت ولا اذن سمعت ول مخطر على قلب شر وهذه 
عبارة قد اخذوها بلاشك عن التوراة والمهد الجديد”" ولكيا 
نعرف ما شوم به سعادة اصحاب الدرجات الما ققد قيل لنا في 
الحديث ان ادتى اهل المنة منزلة من بنظر الى جنانه وازواجه 
وخدمه وقاشه وغير ذلك مما احتوت عليه داره مسيرة الفه 
سنة فیری اقصی ذلك ) بری ادناه اي ان هذه الاشياء نشغل 
لکٹرنہا مكاناً متس يمير فیه ا( کب الف عام ما قطمه وان 


9 تبوة اشعباء 4:14 والرسالة الاولى ا ی اہ لکوزاٹوس 4:۷ 


e 

صاحها سیبصر في الا خرة مایکون مته عل هذا اليمد بل ابعد 
لکن اکرمہم على اللہ من بنظر وجهه تعالى بكرة وعشياً فہذہ 
الحكرامة هي التي قول النزالي الها الزيادة الوعود ہا في 
لآ" وانہا اللذة الكبرى التي ينبى عندها نسم اهل المنة 
ولا غرو فان باق اللاذ نذوقھا الاثم افسپا اذا سرحت في 
الراعي الخصبة وهذا اذ اتنہت اليه بدحض دعوی من بدي 
أن السلمین لا بمولون علاذ روحانة في الاخرة بل صرون 

سعادة الصالمين على المت علاذ جسدانة لا غير 


وهات الات ننظر منابن اخذ محمد معنی جنته على ما 
وصفناها وهذا سبل فان البودلاغتأون يصفون مقامالصدیقین 
في الاخرة باه جنة انیقة وانها فسيحة تبلغ السماء الساسة وان 
ها ثلانة اواب او ہاین فقط على اختلاف يدهم وان فہا ارمة 
اہر وهذا قد اخذوه بلا رب عن انہر عدن على ما جاء في 
التوراة وانهذه الا اهر تفيض لب وخ را وعسلا وہل سا فاخذ 
محمد ذلك عېم کیا اخذ ثور جتته وحوا عن یموم 


© سورة يونس :۲۷ 27 سفر التكوين ؟:١٠‏ 


۰٣ 
واویائلہم ''“اللذینزعموت الہماسیذمحان قرى للصدیقین وهذا‎ 
الانتحال البين قد اقر به السلمون اتفسهم ثم ان ربنین بقولون‎ 
ایا ان تم سبع درجات من السعادة متفاونة وان ارضہا درجة‎ 
الین يشاهدون وجه الله بلا انتطاع . اما ماکان براه الوس‎ 
في سعادة الصالمين في الاخرة فلا ,كاد مختلف تما ذکرہ محمد‎ 
من أمرها فہم يسمون النة ا تفسيره يأور وبتقدون ات‎ 
الابرار سیتتعمون فما بکل اللاذ ولا سہا عصاحبة الوراني‎ . 
بہشت وتفسير ذلك الورانی ال لور العيون ويقولون ان علہن‎ 
قيماً من الملامّكة أسمه زامياد وهذا اول ما نبه مدای منی‎ 
حور جنانہ ولا یمد ان ڪون قد اقتبس ايضأ مض معان‎ 
ما جاء في کب النصاری عن سعادة الصالمين في ألاخرة‎ 
وذلك انه ما كان يتمثر تثيل اللاذ الروحانية على وجه ندرکه‎ 
امام العامة من ما بت فی وصنبا لم يعض ا حسوسات‎ 
اضطر اصحاب اسفار التوراة والانجيل أن يضربوا لمم‎ 
السماوي امثلة من اشياء دنيوة فوصفوا مقا الصد مین باه‎ 
مدینه فاخرة سنية قد بنیت بالذهب والجواهى وقلوا ان لما‎ 


© سفر ايوب 16:5٠‏ و1:41 


Yeo 

انی عشر 5 وان نہر ماء الحياة بحري في شوارعها وان علی 
جاننيه شجرة المياة تحمل اثني عشر نوعاً من ار وان ورقها فيه 
توتالشفاء"؟ وكذلك وصف السیح نیمم باه ملکوت ياكلون 
وشرون فيه على مائدته "" غير انه لیس في هذه الاوصاف 
شي" من تلك التخيلات الخليقة بالصبيان التي تراما في وصف 
جنة تمد من الاول الى لآ خر وهذا فلا عن اله ليس قبا 
اقل اشارة قريبة أو بعيدة تود تؤذات بان نم شيثاً من تلك اللاذ 
الشبواية الما مد لالج ف امد ول انا ضرع 
البارة انهم في الا خرةلا نزوجون ولا يتزوجون بل یکونون 
كلاتكة اله نی السماء ۳" لکن مدا اشدة رغبته في رفم قيمة 

جنته عند اعرابہ آ بر الاقتداء بدعارة ا جوس في هذا الام 
على الاقتداء ناف النصاری فوعدم بالنساء وغير ذلك مماتقوم 
به رفاهية البیش ورخاؤه حتی لا بتشکوا من نقض لذة ماعهم 
وكأنه قاسم بنقسه فك ان سار اللاذ تکون عندم ما لا بتد 
به اذا حرموا لذة العتم بالنساء وذلك على حد ما بری في بمض 

9 سفر الرويا ۲۱ و۴۷ 
.۷ ( لوقا ۲ ۳۰9 می ۳۰:۱۲ 


۰۹ 
القصص ا یونیة عن حمار دعي الى العرس فسأل هل تم ان 
وشعیر. ولو ان مد قال لم ان ما وصف بہ الجنة يجب حله 
على ا جاز م تمعل الجوس في وصف زرادشت لته واه 
لا ينجي مله على ظاهی للفظه لعلدكان یسح شيا لکن الام 
بالمكس كا تضح لك من اول القران الى آخره حتى اج اهل 
السنة وا لماعة على وجوب حلہ على ظاهى لفظه وان کان فہم 
طائفة قد سمت افھامہم عن هذا ا لحضیض فنیدوا هذه اماي 
. الفظة وقلوا ات ما جاء به ندیم من وصف ال نة انما هو من 
قبيل الياز والامثال اللضروة . ولا لا مخرج عم نحن فيه اذا 
نهنا قبل الاتقال عن هذا البحث على بطلان ما تزعمه العامة. 
من ان الین ينتتدون: ان النساه لا غوس غرم اوا ان 
كان لمن فوس فين مع ذلك عتن‌موت الہام ولا شبن ولا 
یعاقین قعل هذا ما بتقده بعض جھلائہم لكنه ما لا شك : 
فيه أن النساءكن اکرم على مد من ان ,قول فهن مثل هذه 
لا ومد فقد جاء في مواضم كثيزة من القرآن ما يقبت منه 
اہن رثن على المسنات ویعاقین على السیثات كالرجال وانه 


۳۰۷ 
لبس في ذلك فرق عند الله بین الذکور والاناث © نم ان 
الذي عليه اللجهور هو اهن لا مدخلن الى النازل المسدة في اللنة 
لارجال وذلك لته مور عون وا نکان فهم من نزع ات 
الرجل من امل المنة اذا اح سر وہ 
عا وا 
يكل انواع الملاذ. اما هل يكو نلحن في جلة هذه اللاذ اخدان 
حسان تمن يعصاحيتهم كتمتع الرجال بالمور ‏ لیکون النظام 
ا حمدي كاملا من هذه المية فل اجد من جزم به الا ان جاء 
فی حديث مد ما يؤذن انہن سيكن في ذلك كالرجل فقد 
روي عنه ان جوزاانصارة انه ذات بوم فقالت با رسول اله 


۳ آل عمران : ۱۹۳ والنساء :۱۲۳ وانظر ایضاً سورة الرعد 
وسورة النحل والمؤمن والفتح والحديد ١‏ © «قال المعرب فانا 
أشتياها وكانت من اهل النار فكيف العمل * ثم قد يتفق أن یکون قد 
مات عن الرأة زوجان مك الس ]نا ترا ف وه 

0 د وعددهن قليل لقوله اقل ساكني التة النساء» 

۳ دلعل مدا لم ينس على هذا الا حتی لايش غيرة الرجال 
اذ لا یم احدحم ان یکون ازوجتہ خدن لاف الدنيا ولا في الآخرة» 


۳۰۸ 

ادع الله ان بدخانی النة فقال ھا با ام فلان ان المنة لا دخلها 
عبوز فوات تبي قیسم مد وال لما اما قرأت قوله ال انا 
انشآناهن انشاء اناهن ابکارعربا ارا © 

اما الاعان بالقدر خبره وشره وهو الفرع السادس من 
فروع الاصل الاول من الاسلام فد اوجبه اقرا على 
السلمین ومذهب اهل السنة وا لماعة فيه هو انكل ما حدث 
او سيحدث في السا م من خير او شر فو صادر عن ارادة الله 
مكتوب منذ الازل في الوح ال حفوظ مقضي نه قضاء لامشب 
له ولا برد بل فضلا عن ان الله قد قدر ق غيبه ما يصيب كل 
احد فی العالم من نعمة او نقمة في ادق تفاصیلها قد قدر عليه 
ایض اانه وطاعته او كفره وعصيانه وبالتالي قدر عليه ما 
برتب على ذلك في الآخرۃ من اناود في النعم او نی الشقاء 
وهذا القدر لا فع منه الحذر ولا عحکن اجتنانه بالتبصر او 
۷خ ۱ 
وقد اتخذ تمد هذا المتقد ذریعة لاحراك مطالبه ضرا به 


بد سورة الواقعة : ۳۹-۷۵ دوانظر تسیر البيضاوي في ه ذا , 


الوضع > 


۹ 

اصحابه على التتال بلا خوف والاستبسال في نشر دينهم جازم 
لم ان تحذرم لا ہدرأعنیم ماکتب علیم ولا ؤخر ابام" , 
وصدم نه ايضعن عصيانه وتکذبه ومشاقه میا حم ما نی 
ذلك من سوه الماقية علیہم اذ بولیہم اللہ ما ولوا من ع الض۔ لال 
وقسوة القلب عقابا لم على عنادم © 

غير أنه ما رأ یکثبر من علاء السلمين ارت هذا السمّد 
عطاق القدر في الطاعة او العصية وما رب عليه من تقدر 
السمادة او الشمّاء على العبد منذ الازل ا لا يليق بصلاح الله 
اذ مجمله فاعل الشر اعماوا قرانحهم في استنباط وجوه من دقیق 
التأول تمدیلہ فنشأ فیہم لذلك فرق تخالف احداها الاخری 
في تأوله حتی افضى الام ببعضهم الى القول عا یقابلہ ماب 
التضاد أي الى القول عطلق التصرف وبان [لعبد کسبا ما ستری 
فی الفصل الثامن 

وهذا آخر الکلام في فروع الاصل الاول من الاسلام 
اعني اصل الاعان. اما الاصل الثاني منه وهو ركن الدين فله 

© آل عمران : ۱2۸-۱۳۸ وء۱۹۳-۱۵ والنساء :۸۰ 


والاحزاب ٦:‏ و۱۷ 9 النسا :۱۷ و۱۱6 
)6( 


۳۰ 

ارسة فروع اوشا الصلاة وبدخل فيها الطهارة اذ هي شرط لما 
لا مد منه والطهارة کون اما بالفسل وهو تمس المسد كله في 
الاء او بالوضوء وهو مسح الوجه والاطراف بالماء على كيفية 
موصوفه في شم والنسل واجب على الرجال في احوال اي 
عقيب الماع او الاحتلام او ملامسة الیت وعلى النساء عقيب 
الیش والفاس واما الوضوء فواجب في سار الاحوال 
الاعتيادة قبل الصلاة ولا ند منه لکل واحد مہم اذا ام 
الا" وقد وصف بعض العلاء كيفيته ورسومه لکن معرفة 

ذلك بالمعاینة اسبل من معرفته بالوصف ہما كان جیدا 
ولا یمد ان یکون محمد قد اخذ هذه الرسوم في التطیر 
عن الهود فانہا في اکثر امرها كرسومهم وذلك ان الهودقد 
زادوا على ما امرع به موسى فی اتطہیر رسوماً متمددة رها 
خلفهم عن سافہم وشحنوا چا کت جة وكانوا منذ زمن السیح 
شديدي المرص على اجراتہا والتدقيق فها حت انه کثرآما 
كان بوعنهم مایا“ ومن المضل ایض ان یکون ممد لم يضم 
في ذلك رسا جدا لقومه واا ردم الى عادة قدعة برت 


0 ؟ سورة المائدة A:‏ (© مرقس احاح ۷ وغيره 


۱ 
علها اسلافہم في الماهلية لاه ما لاشك فيه ان عرب ال املة 
كانوا کنيرم من امم الشرق يستعماون ضرا مرت الوضوء 
والفسل ممالا مد منه في بلاد حارة المواء محتاج فما الى البالنة 
في النظافة . على ان السلمین جزمون بان رسوم التطهير التقدمة 
هي من عهد ابرهيم في القدم ۳" وان الله امره ها حيث ظبر 
له جبريل في صورة غلام جيل وعلمهكيف توضاً بل ان فہم 
من بزم ان هذه الرسوم اقدم من ذلك بكثير وات اويا 
الاولین اي ادم وحواء قد تلاها من اللاك ولکی 
لا .مل السلمون هذا الفرض قال لحم نيهم ان الدين بني على 
النظافة وان الطبور نصف الاعان ومفتاح الصلاة لا میا الله 
دونه . حم ان الغزالي لايضاح هذا القول فصل الطهارة على 
اربع مراتب اولما تطهير الظاهى عرت الاحداث والاخياث 
والفضلات والثاية تطهير الجوارح عن الجراتم والا نام والثااثة 
تطهير القلب عن الاخلاق الذمومة والرذائل المقوية والرابعة 
تطهير السر عما سوى الله تعالى . وزاد على ذلك قوله ان المسد 
بالاضافة الى القلب كالقشرة الظاهرة بالاضافة الى الاب ولذلك 


0 الا في سيرة أبرحم 959 ابن القصاع 


TIT 

شدد التكير على الوسوسین الذين بالغوت في تطهير الظاهی 
الى ما وراء ا حد امطلوب حتی انہم اذا رأوا احدامقص را عم 
في التنطس والرص على نظافة الظاهى اقاموا عليه القیامة 
واجتنیوه واستتکفوا عن موا كلته و خالطنہ وباطهم مع ذلك 

مشحون مخبائٹ الکبر والسص والمهل والرياء 
اذا علمت هذا علمت وهن دعوی من ينهم السلمین بام 

يعتقدون ان الوضوء وحده بطہرع من انلطایا 
وقد ابي للسلمین احتر اسمن اهمال هذا الاستمداد 
الفروري أن يتيسوا صیداً طا“ من رمل او تراب 
وعسحوا وجوهيم وادهم منه ات ل تجدوا الاء او کاو 
مرضی مرضا مخاف معه من استمالہ ففتح أحدم راحته 
وضرب بهما على الرمل او التراب وعسح بهمأ وجهه 
واطراف هكفعله في الوضوء . ولیس أكثر الفضل في استتباط 
هذه الميلة لدهاء مد بل ما راه من فمل اللهود او فعل ایوس 
وم لا یکادون یقصرون عن الهود في شدة الوسوسة والامعان 
في التطہر فكلا این تس بانیم اذا مست ا حاجة. وقد اشر 


0 


سورء النساء : ٥٤‏ وألائدة : ٩‏ 


۳۳ 
في تاریخ الكنسة عن بعض النصاری انه لما اضطر اعتاض 

السودة بالرمل عن الاء وذلك فيل زمان حمد بكثير 
تم ان السلمین لا يحكتفون عجرد الفسل والوضوء بل 
برون انه لا بد لم من مراعاة شروط اخری من النظافة 
کترجیل الشعر وفرقه واحفاء الشارب وتقلم الاظفار وتف 
شعر الابط والاستحداد وانلتان . واذقد ذکرت ائلتان فلا 
باس ان اتکم في هکلم موجزا هنا فاقول اله وان لم يأت 
القرآن بذکرہ قط فو عند السلمین مع ذلك فرض قدم امي 
اقره الاسلام وم یندون اليه ويستحسنوه وان کاوا 
لا وجبونه اجب مطقاً بل مجوزون رکه في بعض الاحوال 
وام ان نذا اسم كانت طله المرب قبل مد عدة متطاولة 
ولا یعدان یکونوا تعلموه من اسمعیل وان لم يكن مقصوراً 
على ذریته ب لكانت تستسله ایا مر وغيرها من قبائهم وکان 
١‏ سیون فیا قبل تون ابناءم لکن لا في ايوم الثامن 
لبلادم كمادة الهود” ؟ بل عندما یلنون اثنتي عشرة او ثلاث 
عشرة سنة وهي السن التي ختن فیبا جدم اسمعيل ”© الا ان 


( يوسيفوس ااؤرخ الهودي "" سفر التكوين ۲۵:۱۷ 


3ف 

المسلمين لا قتدون ہم من ذلك الا فی تخیر ختان المي الى 
ان پٹنر او يبلغ سن يستطيع فیہا ان ينطق نملا ین بكلمتي الشہادة 
اي ان يول لا اله الا الله مد رسول الله ولا حددون لذلك. 
ره بل ختتون الصبي می شاءوا بين ست سنين ال 
ست عشرة سنة واعل اه وان كان علاء السلمین متفقين على 
ان برهم هو اول من سن له التان کیا جاء في التوراۃ قیسم 
مم ذلك من بزع ان آم تعلمه من جب ريل وذلك لير قسما کان 
اقسمه ليقطعن هذا المضو الذي عرد عليه بعد هبوطه من النة 
ومن هنا زحموا ان اللتان واجب على الناس كافة عقتضى هذه 
الحجة الواهية والمسلمون حجمون عن القول بان احدا م 
الابیاء التقدمين على ابرهم اختتن فلا ولذلك بزعمون ان 
کثیرآمن الانبياء المتقدمين عليه وكغير؟ من عبادالل الصا لین 
الذين جاءوا من بعدہ ولدوا معذورين اي بلا قلفة وان ادم 
مدعل میتی ]زاف متا تیم اا ولستہ 

اجزم بان الیہود هم لین قادوم الى هذا الزمم 
واذ قد فرغنا من الکلام فیا جب مراعانه من شروط 
الطبار ة قبل القيام الى الصلاة شرع في الكلام على الصلاة فسا 


۳۰ 

قنقول ان مدا لشدة ماکان براه من وجوہادماماممادالدن 
ومفتاح المنة ولاقدم عليه وفد شف سکن الطاف سایعونہ 
وذلك في سنة نسم للھجرۃ وابی ان بدع لم اللات وهي صنموم 
کیا علمت سالوه ان يعفيهم من الصلاة فقال لم لا خير في دبن 

لا صلاة فيه © 
وائلا بہدم هذا الفرض اليم اوجب محمد على اصحاہہ 
خس صلوات في الیوم ب ليله وهي صلاة جر وصلاة الظبر 
وصلاة العصر وصلاة ۳ ب وصلاة المتمة او المشاء وهذا ما 
زم ان اللہ امره به ليلة امراج . وقد اوجب القران في مواضم 
كثيرة ة منه اقأمة الصلاة لاوقانها لکنه لم مین هذه الاوقات 
باسمائها. فاذا حانت صلاة من هذه الصاوات دعام الہا الؤذنون 
من ما ذن مساجدم اذ لا يجوز عند قرع النواقيس کا فمل 
: النصارى فاذا أذن بصلاة ما استمدكل مسل دن لاقامها في 
السجد اوني موضم آخر ایاکان بشرط ان يكون طاه را واخذ 
في قضابها ركوعاً وسجودا وتشهدا وتکیا کا هو منصوص 
عليه وكرر النسبيس عددآمعاوماً ومنهم من يشتد تشه فيمد ذلك 

ند ۷ انی النداء 


۳۹ 

سبحتہ'' ولا جوز لم ان قصروا من الصلاة شيا الا اذا 
اضطروا اي اذا كانوا على سفر او في حرب'' وما عدا هذه 
الشروط فللصلاة شرط آخر لا بد منه وهو ان بولواوجوهیم 
شطر السجد ارام اذا صاوا " فهو تلهم وانھا دم علا اذا 
كانوا داخل السجد عراب فيه واذا کانوا خارجه دلہم علہا 
لان فان ابواما العليا مواجهة للقبلة وحيث لا يكون مساجد 

ولا ماذن فليم زجات وتماوم دم علها 


اي يعد الصلاة 

” سورة الناء ۱۰٢١‏ " سورة البقرة :۱۳۹ قال العرب 
اعز انه | يكن لحمد واسمابه في اول امرهم قبلة يستقبلونها دون غيرها 
انا سوا ادع كن یه من الاي حابم ما مار ما ید خاک ألا 
ری قول القرات لم وله الشرق والغرب فانما ولوا قم وجه الله 
(سورة البقرة :۱۰۹) لکن محدا لا هاجر الى الدینة امرهم ات 
يستقبلوا بیت القدس وذلك تألفاً الهو دكا قال الببضاوي (فی سير 
سورة البقرة : ۱۳۹) فاقاموا على هذه القبلة ستة عشمر شهراً فلما یٹس 
من اس الهود الى دينه لعنادہم المهود کا ئس أيضاً من صرف 
مشري قریش عن كمرنهم امس امخابه انا اقاموا الصلاة ان بستقبلوا 
المسجد ا حرام واستنزل ال ية التقدمة من المماء لبکون تغیبر القبلة عن 
امس ريه لا اي شه 


۲۷ 

واعلم ان اول ۳ تچب مراعانہ في اقامة هذا الفرض 
حضور القاب فہ وکا قال علاوم روح الصلاة وحیانها اذ ان 
تلك الرسوم الحارجة المتقدم ذكرها مهما اسن في مراعانہا فلا 
ید اذا م یکن مها التفہم والتعظم والميبة والرجاء فلا ینینی 
اذا ان نظن اث السلمین او اصحاب المي ميم على الال 
مجیزئون جرد تلك الافسال الظاهرة او رون ان الدب نكله 

منحصر فما 
ونم امران هذا موضع ذكرهما واری ان السلمین فهما 
اقرب منا الى قعل ما يجب اولما انهم لا يصاون وم لاسون 
یبا فاخرة وانکان يجب علهم ان بلبسوامابواري السوءة ولا 
مخل بالادب فاذا قاموا الى الصلاة وكان علهم ثياب ذات اة 
ستروها هم ثلا بلح مهم لتادع والکی' وم 
لا يحون لنسائهم ان يصلين مهم في الماعة ولذا اضطررن 
أن يصلين في بیو ہن فان اردن زيارة الساجد وجب ان بزرما 
حين لا یکون فا رجال لانهم رون ان وجود النساء ممم في 


۷ یہ سورة الاعراف : ۲۵ 


۸ 
الساجد يشغلوم و ا و 
لميادة الله ويلهمهم عبادة اخری ٩۳‏ 
ويشيه ان يكون اکثر ما عددناه من تفاصیل فرض 
الصلاة قد اخذه مدعن غيره ولا سما عن الهود وم رد علوم 
في شي“ الا نی عدد الصلوات فان:الهود قد امروا ان بصلوا 
'ثلاث مرات كل وم وذلك في الصباح والساء واللیل اقتداء 
بارهم واسحق ويعقوب”© وجرت ذلك عادمم ملك عهد 
دانال "" حتى لا نقول من قبله. اما رکوع السلمین وسجودم 
ولا سما السجدة الکبری التي مس جباههم فما الارض فذلك 
كله عين ما يأمى به الربانيون وا نکان هؤلاء دعون بان ما 
ضلہ السلمون من السجود انما هو ية من رسوم العبادة 
القدمة التي كانت عرب الماهلية تتعبد مها لبمل فپر'' وكذلك 
لا صل الهود الا مستقبلين هيكل بيت المقدس فهو قبلهم منذ 


( وقد كتيب امد بن عبد الله الفرفي وسالة الى بعض الامراء 

مرت الافرتج فد ہا ادات التصاری ولا سیا اختلاطهم بالنساء في 
الکنائی ‏ تكوين ۲۷:۱۹ و34 و۱۱:۲۸ 2 نبوة داتيالك 
٩‏ ۵ ابن ممون 


۳۹۹ 

تاه سلیان"" وا لا کان دانیال في ارض الکلدآسین جعل 
کوی عليته مفتوحة نحو بدت القدس للصلاة”" وقد اقام مد 
ستة اشہر أوسيعة وهذا الييت تسه قبته وقبلة اعاب حتى 
اضطر آخر الام ان حول القبلة الى الكعبة . وكذلك ام 
الہود اذا صلوا ان تکون ثيلهم ومواضم صلاني نظن“ 
وان بنفرد رجام في الصلاة عن سام (وقد حذت تصاری 1 
الشرق في ذلك حذوع) وم اشياء اخر یکثيرة وافق فها 
السلمون الہود فی رسوم الصلاة لکن ليس هذا موضع 
استيفلها | ' 

اما الفرع الثاني من فروع ركن الدين فو الزكاة وهي 
امس به وعين ما مخرج منه جنس ومقدارآواما التبرعي فترولك 

( سفر الماوك الاول ۲۹:۸ 22« سوة دانبال ۱۰۹ 

© «انظر سر البيضاوي على سورة البقرة :۱۰۹ و۳٩‏ 
و۱۸۳ الا انه ول انهم اقاموا على هذه القبلة ستة عشر شرآ لاسنة 
أشهر او سبعة کا قال الصتف وجاء في التوارخ ان القبلة حولت الىه 
الكمبة في الستة الثانية من الطجرة وهذا بعضد قول البيضاوي» 

7ك ذكر ابن مهمون في بعض مصنفالہ العبرانية 


۲٢۰ 
. امره لارجل مخرج منه ما قسمح به نفسه من كثير او قليل‎ 
وني العلماء من مدعو الشرعي زکاة والتبرعي صدقة وقد بدعی‎ 
الاول صدقة كالثاني . واعا دعیت الزكاة زكاة من قوطم زکا‎ 
الزرع اذا تی فان اخراجها بستجلب البرك في الال وثر في‎ 
النفس فضيلة الکرم او من الزكاء ممنى الطبارة فالہا تطبر الال‎ 
من اتلبت والنفس من البخل”" والصدقة اعا دعبت صدقة‎ 
لامها ندل على صدق الہد ق العبودة.وقد دعا بمض المصنفين‎ 
الزكاة الشرعية عش رآ وذلك خطأ لانہاقد تز دعل العشر مقدار‎ 
في بعض الاحوال وتقص عنه في اخری والقرانکثیرآما‎ 
یمس بات الزكاة ووصي با ودب الما وا ی الصلاة في العبارة‎ 
الواحدة لان من شأن الزكاة ان تحمل الصلاة مقبولة عند الله‎ 
ولذا كان المليفة عمر بن عبد العزيز قول الصلاة تبلنك نصف‎ 
الطریق والصوم ببلخك باب اللك والصدقة مدخلك عليه.وهي‎ 
عند السلمین مما يستحق الثواب وقد اشنہر بالتصد قكثير مہم‎ 
ولا سما ا لحسن بن على حفيد تمد فانه شاطر الفتراء ماله ثلاث‎ 
مرات واعطام مرن کل ما كان علك وم فی الغالب حراص‎ 


© «قابل هذا با جاء نی احبل لوقا 6۱:۱۱> 


۲۲۹ 

على فمل ا یر والبر حتی انهم لا مهملون الہائم من الرأفة يبا 

والاحسان الم ۱ 
وقد اوجب شرع السلمین ازكاة في خسة في الم الساعة 
من الایل والبقر والغم وفي النقدين من الفضة والذهب وقي 
الستنتات التي نقتات بها من المبوب وف الثار مرن الکرم 
والنخيل وفي عروض التجارة فتخر ج الركاة في هذه الاشیاء 
على نسية واحد من الاربین او اثنين ونصف ف المائة مرك 
قيسها الا انه لا زكاة فيا مالم تبلغ النصاب ول حل علما المول 
وهي في حوزة مالکبا وكذلك لا زكاة نی دواب الرث او 
التي تحمل الاثقال تكن جب في بعض الاحوال ان تخرج 
الركاة مقادبر اکٹر مما دکرنا فنی ما محصل من الركاز والمادن 
وفي ما يؤخذ من البحر وفي ما یکنسب من الصناعات والمرف 
فاضلاً عن نفقة المیال بلا تمتير ولاتيذير ولا سیا اذا ارتاب 
الرجل في اس رمحه هل شوه ثي حرام او مناف للقّسط في 
ذل ك كله تجب الزكاة على نسبة عشرين في الماثة وهي عبارة عن 
الس وكذلك جب على كل مسل اذا انسلخ شہر رمضان انه 


۷ انظر سقر الجامعة ۲:۱۱ وسفر الامثال ٠١:1‏ 


يفف 


مخرج صدقة الفطر عن تسه وعن كل واحد من اهل يته ان 
کان له اهل بيت صاعاً من جنس قوته اي مما یڑک ل کالم 
أو الشعير او الفر او الزیب او الارز او غير ذلك 

وكان محمد في اول الامی هو الذي مجي الرکاة وسفقبا 
کا حسن عنده فبعضها کان برزق منه الفتراء مرت اقاريه 
ورزق الباق جنده وم الذبن دعام با جاعدین اي این 
جاهدوا فی سبیل ال کا قال واستمر على ذلك خلفاژه من بعده 
الى ان ضربت على الناس ضراب اخر لاقيام بتفقة الدولة مم 
المثفاء من ان يكونوا جباة الزكاة وموزعها في رعينهم فتركوا 
امرها للناس مخرجھا كل واحد مهم كا مهدي اليه ورعه 

و کل ماذكر ناه مرت امس الركاة وشروط اخراجها فقد 
اقتنى فيه السلمون اثر البود قولاً وعملا والہود یسمونہا 
صدقة وردون بها البر بالمنی الذي اراده الانجيل” وقد أكثر 
ربايوم من الندب 4ا وقالوا انها افضل من التراین والہا 
غرض من وا ی قضاءہ جا من نار ا مم واستحق ا اود فی 
دار النعيم ولذلك دب الهود لافراز قسم من حبوہہم واعارم 

می ٥:۹‏ والرسالة الثانية ا ی اهل كورتثوس ۱۰:4 


YY 

يرزقورت منه اليتم والغرس ودعوه عشر الفقراء”© وهنا 
فلا ما امرم به شرع موسی من التخلي عن زوا الحّل وثثار 
الکروم لليتانى والنرباء'' وقد اشنهر خلت کثیر مہم بالبر 
والاحسان في الزمن الغابر وجاء في الانجیل ات زکا المشار 
شاطر اللساکین ماله بل قیل ان بعضهم كان تصدق بکل 
ماله ولارأی احبارم هذا السرف اضطروا آخر الام ان 
یضوا قاو بصد الناس عن اتصدق بأكثر من نس اموا ہم 
وکذاك کاوا يمون في کل واحد من مجامعهم رجالا جبون 

الصدقات ووزعونما 
اما الفرع الثالث من فروع رکن ادبن فہو السوم وهو 
من مہم الفروض حتی قال عنه محمد انه باب العبادة وجاء في 
حدئه تلاوف م السام اطيب عند الله من ربح السك وعده 
لفزالي رم الاعان. وقسمه علاء السلمین الى ثلائة اقسام 
الاو لكف البطن والفرج عن قضاء الشبوة الثاني كف السم 
والبصر واللسان واليد والرجل وسار ا موارح عن الاثام 


( ابن ممون ('"سقر اللاوین ۹:۱۹ وتثنية الاشتراع ۱۹:۲۵ 
© لو ۸:۱۹ 


Yé 

اثالث صوم التلب عن الحم الدنية وكفه جما سوى ال 

ا 7 
وقد اوجب الترانبصرش البارۃ على كل مسل ان یصوم 
شہر رمضان اتداء من رو ملاله الى ان بری هلال شوال ^ 
فهم عسکون في هذه الايام عن الاکل والشرب والرفث الى 
نسانهم من الفجر الى غروب الشمس ولشدة اغراقہم في اتباع 
ما امروا به لا بدخاون شيثاالبتة في افواههم ولا في غيرها من 
شل ابدام ويعدون استنشاق الطب والاستعاط والاحتقان 
والاستحام”؟ واتلاع اررق © عمد كل ذلك ما یفسد الصو ۰ 
ویکون في س الافطار وقد افرط بمضہم في التغيث حتی 
لايكادوا يفتحون افواههم للكلام حذر أن يستنشقوا من 
ا مواء زيادة عن الماجة الطبيية "" واذا قبل الرجل امرأة او 


( احياء علوم الدين ۱۰ ( انظ رفسير سورة البقرة ۱۸۱-۱۷۹ 
7 کا بالاصل - الصحح 
60 أي اذا كان عزوجاً عاء أو مغذي -- الصحح 
“کنا بالاسل- الصحح). ولذا جاء قي القرآن سورة مريم 
:۷ خطاباً مرم ام عیسی فقولی الي نذرت لل رمن صوماً فلن اكلم 
الیوم انسياً وذلك لنکنی مؤونة اواب على ما قرفت به اذ كانت قد 


Yo 
مسہا او استقاء عامدا قسد صومه . لکن اذا غربت الشس‎ 
حل لم الا کل والشرب والرفث الى نمائهم حتی الفجر”©‎ 
وفہم مع ذلك من بالغ في التدقيق والتنطس فستافف صومه‎ 
من نصف الليل وهذا الموم شديد جدا نامك للقوی اذا‎ 
وقم رمضان في فصل الصيف کا تف احيانا لا ماکانت سنة‎ 
العرب قرب ة كان كل شبر من شپورها دور على كل فصل من‎ 
الفصول الاربمة حتى مجتازها مرة ني الدور اي فی كل ثلاث‎ 
وثلاثين سنة فیکون الصوم في الصيف اطول ايامه وشدة‎ 
حرها اصب منه في الشتاء‎ 
اما السبب الذي لاجله تمین ان يكون الصوم في شبر‎ 

رمضان فبو انه الشہر الذي انزل فیهالقرآل "" وزع بعضهم انه 
الشہر الذي نل فيه على كل من ابراهم وموسى وعیس یکتاہہ 
الحاص و۴ 
ولدت ولداً وهي غير ذات بعل وكانوا لا کلمون في سیامہم۔ کذا قال 
الببضاوي «ومعرب كلام على هذه الآآبة سأتي ايراده في اتذییل» 

(عبارة القرآن حت يتبين لک اطحیط الابيض من الخيط الاسود 
من الفجر (سورة البقرة : ۱۸۳) 


۴ سورة البقرة : ۱۸۰ و هسرها البیضاوي © الا ية التقدمة 
(0۰٥) ۱‏ 


YI 
ولایعفی من هذا الصيام الا من كان عل سفر او مر یت"‎ 
ویدخل فی حم 2 كل من ن كان الصوم بضره کا بال‎ 


والراضم والطاعنين في السن والاطفال لکن على هؤلاء اذا 
زاك ان ان بصوعوا جح خر بمدھ انا م افطارع ۵ او ان 
يكفروا عن افطارم باضام الاکن(“ 


وقد اقتدى مد بالبود فما فرضه من الصیام مثا اقتدی 
مهم في غیرہ من الفروض التقدمة فالپود اذا صاموا امسكوا 
دم الاک وم ب فقط بل عن البضاع والادهان ابا 
وذلك هن المجر الى الغر وب وطلوع النجم وقضوا ليليم بتاول 
مايشهونه من الطمام والشراب وقد اباحوا ایض للحبالى 
والراضم والمستين والاطفال ان شطروا في اکر ایام الصيام 

تم انه وان كان غرضي هنا ان انكام بالامجاز فما اوجبه 
القرآن على المسلمين من الفروض بدون ان اتعرض للبحث ما 
لحم من التوافل وعبادات التطوع فلا اُس مم ذلك ان وك 
ما دم بكلام موجز في صومہم النطوعي اظبارا" لشدة متابعة 
© سورة البقرة : ۱۸۰ و۱۸۱ وضیر البيضاوي 
۳ سورة القرة : ۱۸۰ و۱۸۱ وضیر البيضاوي 


۳۷ ۰ 
مد فروض الود فیا فرضه لفومه فاقول ارت الايام التي 
يصومون فها تطوعاً او غلا هي الايام التي صامبا مد او 
يدب الى صومپا ولا سیا بعض انام من الاشبر التي بدعوما 
حرم وذلك لما جاء في الحديث من قوله صوم بوم من شهر 
حرام افضل من صوم ثلاثين من غيره وصوم بوم من شهر 
رمضان افضل من صوم ثلاثين من شمر حرام. فن الايام التي 
بغضل الصوم فهاعليه في غيرها بوم عاشوراء'' وهو الساشر 
من الحرم قال بعض العلياء ارت تمد اخذ هذا الیوم بأسمه 
وسماه عن الهود اذ هو عندع الیوم العاشر من الشہر السام 
وهو وم الكفارة المظم الذي اس شرع موسی فط" 
وذكر الزوني أنه ما قدم مد الدینة وجد .بودها يصومون 
عاشوراء فسألم عن ذلك فقالوا انه اليوم الذي غرق فیه 
فرعون وقومه ونجا موسی ومن ممه فقال انا احق عوسی مهم 
وا بصوم عاشوراء تم ان کره بعد ذلك موافقة الود في 


( «جاء في, السحسین قول مد هذا يوم عاشوراء وم یکتب الله 


سيامه علیک وانا صائمه فن احب مشک ان بصوم فلیصم ومن احب منک 


ان طر فابفطر> © سفر اللاویین ۲۹:۱٦‏ و ۲۷:۲۳ 


A 

هذا الام" فقال لئن تيت الى قابل لاصومن" التاسم وقي 
العلياء مم ذلك من قال ان المرب ولا سما قريش كانت تصومه 
بل زمان عور © 

الفرع الرایم من فروع ركن الدبن المج الى البیت ا رام 
اي كعبة مک وهو فرض من فروض الدبن الوكدة ولذا قال 
حد من اتام الج من ان وا شج يت خا رد 
وان شاء نصرانياً وقد اوجیه القرازن نے" ولا بأس قبل 
الكلام في وقته وكيفية قضائه ان انلص ما تيل في الكمبة 
التي هي اعظم معاد السلمین واول مواضع عبادمم وساوجز 
الکلام فما اذ كان لي في ماکتبه غيري من جاعتنافي وصنما 
مندوحةعن الاسیاب وا نكانوا قد اخطأو! الوصف فی عض 
الواضم وخالف بسضیم مضأ لللة اخذم عن روایات فة 
ولیس هذا مہم بالامس السجیب فان مصننی السلمين اغسیم ‏ 
تفقوا في وصنها بل اختلفوا في بعض الاشیاء واعظم اسباب 

ان الائر ؟ البارزي فی شرح الطب الباة 

(" سورۃ آل عمران : ٩۱‏ وانظر ابضاً سورة البقرة : ۹۹٤٠-۱۹۲‏ 
وسووة المج : ۳۳-۷ 


۳۹ 

ذلك ان کل واحد مهم تكلم عها فى زمان غير الزمان الذي 

تكلم فيه الا خر 
اما موقم الكبة فهو في وسط مكذ في مسجد بدعی 
بالسجد ا مرا م تمظيما له وهي اعظ ما فيه وا تدس الوضم 
کله وهي بناء مر بعمن ا مجر زع قوم الها دعي تكمبة لتتوءها اي 
ارتفاعھا على ما سواها من ابنية مكة(© ول غیرع بل تکس 
شكلم' وهذا الى الصواب اقرب وندى ایضاً یت ال لابا 
قدست وافردت لمہادنہ تعالى. وطول هذا البناء من الشمال الى 
الوب اريم وعشرون ذراعاً وعرضه من الشرق الى الذرب 
ثلاث وعشرون فراع وارتماعه سبع وعشرون ذراعاً وبالوجه 
الشرقی منه ياب ارتماعہ اريم آذرع عن مستوی سطح الارض 
-وذلك نحو قامة وسطح الکمية من داخل مساو لاسفل اليا“ 
وفی الركن الذي بلي هنا لباب ال مجر الاسودوسیأنيی بيد 
هذ اكلامنا فيه وال الشمال من الكمبة موضم ححجور في شكل 
نصف دائرة طوله خسون ذراعاً وفه حجر من اخ ایض قال 
1 


احد بن پوش © لزعة لتاق لشريف الادريسي وکتاب 
السالك: «والمراد بسطح الكمبة ارضها لا الاجار الذي يعلو سققها» 


۷۳۰ ۱ 
أنه قبر اسمميل وعليه قع ماه الطر من سقف الكمبة الاعلى 
في مزاب كان قبلا من اتلشب"" وهو اليوم من الذهب . 
وللكعبة سقف مزدوج مد مه اساطين من خشب الساج مثمنة. 
الاضلاع ويدها من اعلاها قضبان حدہد تعلق فا مصايح 
فضة اي قنادیل وجدران الكعبة مكسوة من خارج باستار من 
الدسباج الاسود موشاة الوا اثي دل كل سنة وكان الللفاء 
المباسيون م الذين برساون-بذه الكسوة ثم وی ذلك سلاطين 
مصر من بعدم ثم السلاطين العمانيون والى الشرق من الکمبة 
ول قرب منامام راهم وه حجر ثالث بمظمه السلمون 
کنیرا وسیأنی کلامنا فيه . وحيط بالكمبة مرت اکثر جهانها 1 
رواق مستدير بصل بین امد من اسفلبا جلفق اي رازن 
غير براقم ومن اعلاها قضبان فضه فاذا خرجت من هذه 
الظيرة او الرواق رأيت الى ا توب والثمال والغرب من 
الكمية ثلاية افیة هي مصليات لاحاب ثلانة من مذاهب اهل 
السنة والماعة وم الحنفية والالکیة والمنيلية اما اصحاب الذهب 
نی الشافعة فتد اتخدوا من مقام ديت اداه 
؟ تزهة المشتاق وكتاب المسالك 1 


1 

وریت الى الشرق مہا مناء راب فيه بر زمزم واللزانة وسقاءة 
باس وتقال ھا قبة اعباس © 

ومحیط هذا جیعہ وعلى بعد منه رواق ان مريم الشکل 
فاخر البناء مده من الرخام تقوم علها قباب صنيرة وقي كل 
ركن من ارکانہ الاربعة متدية ذات دورن لوقوف الوذنین 
ولا طريال قد صفح بالذهب وركب في اعلاه صورة هلال من 
الذه ب کا ركب ذلك على كل قبة من تباب الرواق وسار 
ابنية السحد وقد جوا بين كل تمودن من أحمدة مدن 
نیو می وی سی 
بی هذا الرواق اا یا ري ااب 1ه ] من 
ما ناه سوی سیاج يسير الارتفاغ وذلك صو لمناء 2 
عن ان #خطی عليه الناس بانیم اد کان لا سیاج له من قبل اما 
البناء الفاخر الذي وصفتاه فاعا بي في الفر ون التالیه وقام سفقته 
جناعة من السلاطين وعظياء الرجال على التعاقي”؟ 

( زهة الشتاق وكتاب السالك ۲ قال المرب حصل من 


کتاب ب الاعلام نهر والي ان السلاطين العمانيين هم الذبن بنوه فشرع 
فيه سلم الثاقي وائمه مراد في أواخر ستة 584 لپجرة 


YY 

فهذا ما دعی بالسجد ارام على الخصوص غير اه لا 

كانت ارض مک كلها حرماً جمل لھا تخم آخر محدھا وندل 
عليه منار مضروبة حول البلد بمضہا على بعد مسة امیال منه 
وبا على سبعة وميا على عشرة”" فا دخل في هذا انلط 
من الارض فبو حرم لاحل فيه تتال العدو بل لا محل فيه 
صيد الوحش ولا قنص الطير ولا اختضاد الشجر واعا كان 
صيد جام مكة حرام لهذا اليب لالانه من فوع تلك ا حامة 
التي تصورها بمض المصتفين من کات اخلق مهم ان , ربأُوا 
پاقسپم عن هذا السخف فزعموا ان مد" اوم انها روح القدس 
وقدكان ميكل مكة منذ القدم وقيل مد بقرون پیت 

عبادة للعرب يمظمونه غابة التعظم ولل هكات في اوائل امره 
معبد اوئان الا ان جہور المسلمين بتقدون ان الكعية كالدنيا 
في القدم ومولون أنه لا هبط آتم م مق دعا ره ان .أذن 
له في ناء بيعت يكون قبلة لصلابه وا لعباديه کا كان قد 
عهد في الساء من البيت العمور ومول الضراح اس وهو 
مطاف اللائكة فانزل الله عليه مثال ذلك الییت 4 سایق 


۳۳ 


من نور وضه في مكة تحت الیت السور او الشراح حذو 
القذة بالقذة والنمل بالنعل وا آدم ان يطوف به وتوجه اليه 
خلا مات آم تولى ان ووصيه شيث ناءہ من حجر وطين 
على ذلك سے تم نس في الوا " فاص اللہ براهم 
.وأسمعيل 2 بنادہ يالام من ن ألله فی موضع البت النطس 
وعلى رسمه" ثم ما زال يتثعث فيرم الى ان جددت تريش 
امه على الاسس القدعة وذلك بمد میلاد مد بیضع سنين ولا 
بویع عبد اللہ بن الزهر بالملافة في مكة رمه عم هدمه الحجاج 
ابن يوسف التقني وا ثائية على سم الذي تراه طيه اليوم 
نبرا 20 سير عن ناء ابن الزبير وكان ذلك في سنة اربع 
نوسبمین الہجرۃ”' ول عض عليه الا اليل حتی الرشيد وقیل 
پل ابوه الہدي وقيل بل جدہ النصور باعادلہ الى ناء ان 
#زيير لکنه عدل عن ذلك مخافة ان يقتدي خافاژه شله فيصير 
.هذا البيت ارام ملعیة للماولك پنیره کل واحد مہم حسب 
هواه تذمب هیته من قلوب الناس فترکه على حالہ سد 

7 انظر تفسير الزعقشري على سووة البقرة : ۱۲۱ ( كتاب الملل 
ہوالنحل © سورة البقرة :۱۳۹ © ابو القداء 


rt 

لذريمة" على انه مم ما لمذه الكمبة من القدم والتقديس فقد 
رأ تمد مخراسها في آخر الزمان فذکر فی الحديث ان الميشة 
سیخرونها خراباً لا تعمر بمدہ 5 

ولا اس قبل فا غا یه وع سید 
مكة ان فيه على اشیاء منه حر ة بتیه احدها جر الاسود 
الشبور وهو حجر قد شدت جوانبه بطوق فضة وركب في 
الركن المراقي من الکمبة على ارتفاع ذراعين ولت عن الارض 
وذلك عبارة عن سبعة اشبار وااسلمون بالغون ف تمظیبه 
ولتزمه حجاجیم .فسك شديد إذ هو عندم بين اللہ على 
الارض ومن خرافتم فيه اه اعد جواهی ال نة عبط الى 
الارض ت00 رفم الى السماء في الطوفان او خي" في ابي 
فا نم جاء به جبریل الى راهم وهو يني ایت ادا 
أنه اشد باس من اللبن فلمسته في ا اعلیة حائض فارود** 
وف رواة اخرى سوده خطایا بي آدم" “ والارجح انه اسود. 

( اناي وابن بطوطة ۸ جبل بالقرب من مک 


”۴ «تلخیص ما قاله الزخشري في تفسير سورة البقرة :۱۲۱> 
9 اازخشري واد بن بوسف 


يرف ۱ 

نهافت الم التفير من الناس على النزامه وتقبيله ايام المج لاز 
السواد في رأسه دون سائره. ولا استولى القرامطة على مكة 
ڪان من جلة ما اتنلوا به الكعبة امهم قلموا هذا ا مجر 
واخدوه فبذل لى امل مكة خسة آلاف دبثار فيه قل بردوہ 
وتي عندم اثثتين ورین سنة فيا شوامن تحویل المجاج 
الهم ردوه من تلقاء افسهم لكنهم قالوا لمباده سخرية مهم امهم 
لم ردوا الحجر الصحیح الا ان صحته تت عندم مما له مل 
خاصة الطفو على إلا .© 

وثانها حجر آخر في مقام ابراهيم بزعمون ان فيه اترقدي 
الیل قال بمضہم کان الیل اراهم شف عليه وهو يني. 
یسیو موہ بآ سر سرن 
كانت ندعو اليه حاجة البناء وقل و ون انه ما زار انه 

۲ القرامطة شيعة منسوبة الى قرمعلة ظهروا نة ۲۷۸ للبجرة 
وكادت مذاههم في الدين تلب الاسلام ظہراً لبطن وسجر بك طرف 
من أخبارهم في الفصل الثامن من هذ. القالة. قال العرب بشبه ازد. 


تکون حقيقة الام في هذا الحجر أنه ضرب من النيازك والحجارة لیر 
تشاقط من الو احياناً 


۳۳۹ 

.رأسه فناصت فيه قدماه"* وهو اليوم محرز في صندوق من 
'اللديد شرب الناس منه مأء زمزم وقد خبأً سدنة الكعية هذا 
المجر لا اخذت الترامطة ذاك وقد ام القراق ان ذ من 

عقام راهم الي فيه هذا المجر مما ° 
وثالها بٹژ زمزم وعي الى الشرق من الكعبة وعللها قبة 
-والسلمون یتقدون انها هي المین التي افجرت لاسمعيل اذ 
كان تت في البرية مم آمه هاجر ^ وزع بمضہم اپادعیت 
زمزم من قول هاجر لابها زم زم باللغة الصرية اي قف قف 
-وذلك ما رأت اعاس الماء ولمل الاظبر في انسمينها ها حكانة 
نوت الاء قها. ويحسب ماه هذا لثر مقدساً عند السلمين 
ومباركا فإذا بیالنوت ف تعظمه ویشریہ حجاجهم تنسكا 
-و برسل به فی القوارير نحفة الى أكثر البلاد الاسلامية وزم 
عبد الله وهو الذي اقب بالحافظ اتوۃ ۓے حفظه ولاسها حفظ 
:ا لحدث أنه اعا حصل على هذه الموهبة لا هکان بدمن شرب 
( « انظر ما قاله اليضاوي في تفسير سووة البقرة : ۱۱4 
موالسعودي في مروج الذحب باب ۳۹ 9۷ سورة البقرة : ۱۱ 
© سفر الٹکون ۱۹:۷۱ ۱ 


FY 
هلقون زعمو | ان الشاعی یشرب منه فیلبمه الماتی‎ 
فکل مسلم عکنه صحته وذات بده يجب عليه حج هذا‎ 
ایت" ولو مرة في عمرہ ولا تعنی منه النساء"" ولا بد‎ 
لحباج ان يلوا عصام في مكة في غرة ذي الحجة وهو شور‎ 
الم کیا ظبر من ناطق اسمه فهم لذلك مجتمسون اولا بالقرب‎ 
` من مكة في مواقيت تختلف باختلاف البلاد التي ون ما“‎ 


© سورة آل عمران :۹۹ دوذلك قوله وله على الناس حج الببت 
من استطاع اليه سبلا ٠‏ وفسر محمد الاستطاعة الزاد والراحلة وهذا' 
پعضد قول الشافي انها ہلال ولذلك اوجب الاستنابة على الزمن اذا" 
وجد أجرة من ينوب عته- وقال مالك انها بالبدن فتجبِ عنده على من , 
قدر على الثي والكسب في الطريق . وقال ابو حنيفة انها ,عجموع. 
الامرين . واعم ان القرآن کفر من لا حج فقال في الآ 2 التالية ومن 
کفر فان الله غي عن المالمين. وضع كفر موضع ميحج تأ كدالو جوب 
المج كذ فهمه البيضاؤي وحجتہ فيه قول مد في حديئه من مات ول 
بحج فامت ان شاء يهودياً وان شاء نصران» (© دجب المج على 
لمر أة أذاكان ما حر م أو زوج حج بهاء ۰ ۵؟ فلاهل الدینة ذو 
الحلِفة ولاهل العراق ذات عرق ولاهل الشام الجحفة ولاهل تجد. 
قرن وعل الین ياعم > ۱ 


وذلك في شوال وذي القمدة فاذاتم اجماعهم وهل ذو الجة 
۳ المج فأحر 5 الرجال اي انخذوا و بین من صوف ازار 
ورداء ودخاوا ارم متوجھین الى مكة وم مکشوفو الرژو 
ومتتماورن تالا لا تتطي الکس ولا ظبر القدم وما داموا 
۳ م صيد الوحش ولا الطیر “لکن بحل فم 
صيد السماث"" وم ببالفون في الوسوسة وقوقاً عند هذا 
المي حتی ان حدم ليتورع عن قتل ما لعلہ مجدہ عل بدنه من 
قل او براغيث . وتداعل ل في لاسرا مل ما بودي من 
ایا را واا و السشر ب ھا وکاب المقور 9 
وجب علهم ما داموا محرمين ان یکفوا السنهم وجوارحہم 
عمانهوا عنه مرت الجدال والراء والفسوق والرفت"" اي 
مباشرة النساء وغرغوا قأوهم لقضاء الفرض الذي لاجله قدموا 
فاذا بلةوا مكة فاول ما شعلونه هو انهم زورون السجد 
الحرام ثم يشرعون في قضاء الناسك الأمور قضائًا وهو 
( لئ :جه ۲۳ انائده : بيه 


© طا جاه في الصحيحين من ا حدیث وانظر ضير اليشاوي ٠‏ 
على الا بات التقدعةء © سورة البقرۃ ٥۹۳:‏ ۱ 


۲۳۹ 
الطواف بالكعية والسعی بین الصفا والروة والوقوف في 
عرفات ونر الحدي في وادي منى وحلق الرژوس وهنه 
الناسك قد امعن غيري في وصفبا فصلا حتی لعل اعذر اذالم 
اک یز سوا لان پا : 
اما الطواف فهو سيعة اشواط ہدأون ها من الركن 
العراقي من الكعبة وهو الرکن اق فه المجر الاسودکا 
ال ن طوافہم رملا في الاشواط الثلانة الاول ومع 
فما بتي قلوا امرم مد بذلك لنظہر علہم الملادة والقوة قي 
لطم الکنا ار الین کنوا شولون کم ی رب وكلامروا 
في طوافهم بالمجر الاسود قباوه التزاماً او اعلا 
اما السبي بين الصفا واثروة فسيعة اشواط ات وهو 
في الاشواط الاولى مشی فاذا نوا بطن الوادي بين اليلين 
الاخضرن هر ولوا ثم عادوا الى الثي وع في ذلك يلتفتون الى 
الوراء تارة و ارة فون وقوف مون بطلب شتا ضاع منه 
مثلين بذلك قل هاجر اذ كانت تطلب الاء لبها لانہم 
. ستقدون أن هذا السمي من الشعارٌ القدعة وأنه من عهد هاجر 
. في القدم ۱ 


4 
فاذا صلوا الفجر فی التاسم من ذي المية چا فروامن ۳7 
نی" الى عرفات فو تفوا فيه قضون مناسکیم"؟ حتی اذا اذنت 
الشمس بالتروب افاضوا منه الى اأزدلقة وهي مصل بين مي“ 
وعرفات فاحيوا هناك لیلہم دعاء وتلاوة فاذا لاح الفجر زاروة 
الشعر المرام”" وافاضوا منه قبل الشروق عائدين الى من" 
عن طريق وادي مسر فاذا ا رموا سیع من حصی. 
ارج" عل ثلاث جرات تشہاً بارهم حين عرض له ابلس 
في ذلك الوضم فیا زوا لیدخل على حجه شمه او شتنه 
ععصیة وقد ۾ ان يذ ات حیة فامره الله ان برجه اخر او 


2 ' وقهم مع ۰ 0 
انه اخزی ابلیس رجا في هذا الموضم كا قيل عن | رهم" 
فاذا فرغوا من الرجم روا هدیم في وادي می فيه 
ہومہم ذلك وهو عاشر ذي الحجة فا كلوا منه واطسوا اعام 
واخوالہم وتصدقوا اقیه على الفتراء (ويشترط في الحدي ان 
© سورة البقرة : 155 9 سورة البقرة : 1985 


© وذكر الغزالی سبغين حصاة پرمون بها في مواضع واوقات مختلقة 
© الغرالي واحمد ين وف ٥)‏ ابن الاثر 1 


ات 

بکون من ذکور الضان او المز او من اناث البقر او الابل 
بسن معلومة ) 5 حلقوا رؤوسهم وقلموا اظافرع وطروا 
القلامة في موضعبم ذلك وباتضاء هذه الشعائككون مناسك 
ا مج قد قضيت"" لكلهم مع ذلك يطوفون بالكمبة ثانية 
لاوداع وهذا ما بدعی بطواف الصدر 

دا ان المسلمين أنفسيم قرون يان هذه الرسوم 
والشعائر ولا سا الطواف والسی وري الحصى هي عین ما 
كانت عليه عرب الجاهلية قبل مبعث محمد نقرون وبان مدا" 
افرها بسد ان غير فما ما مست الماجة الى تغيير هكامره ایام 
ان یتستروا بالثياب اذا طافوا بالييت”" وكانوا قبله يطوفون 
عراة مطرحین الثياب اشارة الى انهم قد اطرحوا الا تلم ** او 
الى ان هذه الثياب ال عصيالهم لل © 

وكذلك قر ون پان ردد ا وري ا جار وامثال هذه 
الاحمال لا حظ للنقوس ولا انس لاطيم فا ولا اهتداء قل 


( سورة البقرة : 15 ۳( سورة الاعراف :۲۵ 

0 الفاق . وقابل هذا ع ورد في وء اشعاء ٦:٦٤‏ 

9 انظر تمسير اللالین والييضاوي على سور: الاعراف : ۲۵ 
اندلق 


۲ 
الى ممانہا فیس في الاقدام علہا بام الا امس جرد وقصد 
الامتنال للاعس من حيث أنه امس واجب ب الاتياع فقط © وان 
أكثر ما في المج من الناسلك امتحان واتلاء للمبد بامتثاله ما 
شرع 4© وقد حاول بعضهم مع ذلك ان مجمل وجا متبولاً 
لامثال هذه الفرائض التي لا تمد الا ضري مرن انس فزعم 
احد مصنفهم وهو ابو جعفر بن طفيل انه يجب على الناس ان 
تياو الاجرام السماوءة اي یتشپوا بها لا في طہارنہا فقط بل 
في استدارة سيرها ايتا" وكأنه رام بذلك ان جمل الطواف 
بالكعبة ضر با من الرياضة المقلية 
وذکر احد علاء الاف رم ان قدماء الروم كان ممعادة مثل مثل 
هذه في عبادنہم وذلك ات زعيمم وحم نوما امرم اذا 
سحدوالا مهم وعیدوها آندوروا دور ان تلو ذلك دوران 
الافلاك او ليشمروا بان صلاہہم باسرها موجهة الى الاله صانم 
العللين او تلميحا الى الدوالیب المصربة التي كانت قدماء الصر ين 
قشو ما على المجر وهي عندع رمن الى تقلب حظوظ الناس 
ولمل من تأمل فا وصفتاه من رسوم المج وجد فہا 


ارذ 

مالا للتفنيد اکثر من کل ما وضہ مد من فروض المبادات 
وذلك انما فضلا ما ری فما من السخف ليست الا یة من 
ايا المبادة الوئنية ورسومها الباطلة "© لڪنك مع ذلك اذا 
تأملت في الصموية التي يصادفها من تصدی لنقل الناس طوعاً 
لأكرها تما شوه من قدم عادانہم مهما كانت مبايئة لفتضی 
العمل ولا سما اذاكان لطائفة كبيرة مهم مصلعة في استمرارها 
وانسمت النظر ایضا في ان تيبر عدة اشیاء صنيرة هو اقرب 
الا ان تمذر مد على نساہلہ فیا لا يهم ليفوز عراده فیا یہم 
فد کانت المرب ولا سما اهل مكة مهم ببالنون في نظم 
الكعبة اذ کان لم في ذلك مصلحة ولا كان اخس الاشياء 
واقلها طائلا اعزها واکر مہا نی الغالب على اصحاب المستقدات 

( قال ابن ممون ار من الاقدمین قوماً كانوا اذا صاوا الى 
عطارد رموا الحجارة وقوماً اذا ساوا الى معبودهم خوش کشفوا 
رؤسهم وتردوا تیاب غير مخيطة ۰ قال العرب وك النصارى اذا 
ساوا كشفوا رؤسپم والافرتج منهم یکشفون رژوسهم من بریدون تجیله 

(© قیلق علي وخثم وبعض بي الحارث بن کب ققد قال 
الشورستاتي انهم لم يكونوا يحجون الیت 


٤٤ 


الباطلة واشدها حرءة لديم وجد مد ان ابطال الوثنية پا 
اسہل عليه من ابطال ما النته العرب من رسومبا وشعاڑھا 
ال یکالوا یقیمونہا في الكمبة ویناون قبا اشد الاو قلا جز عن 
ردم عا بعد ان حاول ذلك مرارا وجد الاصلح ان يوافقهم 
علا فاباح لحم حج الیت وانخاذہ قبلة لصلانہم حت لا یطل 
الام الذي کان توخا هکله وقنع مهم بان يصرفوا عن م 
واصنامہم ماکانوا يقضونه ثم من الناساك وو جهو ها الى لاله 
ا لق بعد ان غير من رسومبا مارآء معیبا ۔ وانھا نسج في ذلك 
على منوال من تقدمه من كبار اصحاب الششرائع فانهم لم يضعوا 
من الشرائم احسما في حد نفسہا بل احسن ما كانت امة كل 
واحد مہم مدر عليه حی ات الله تفسه قد تساهل هذا 
التساهل بعینه مع الود ملايا لمم وتجاري ایام فی غلظ قلويهم 
فاعطام فرائض غير صالحمة وا ماما حیون )© 
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نيوة حر قال ۲۵:۲۰ 


رھ یی 


٤ 


الفصل ا حامس 

في بعش نواه القرآن 
اذ قد محثت فی الفصل السایق عر اصول الاسلام‌ما 
تعلق مها بالاعان وما یتعلق مہا بالدين اي قضایاه النظرية 
والعملية قصرت هذا الفصل والفصلين اللذئ بعدہ على ابیت 
بعبارة موجزة عن ام ما جاء به لقرال من الاحكام والفروض 
فرع متخيراً من ذلك ما هو اجدر بالبحث عنه والتبيه اليه 

وليكن کلاي اولا فيا نمی عنه القران 

من ذلك ال مر وندرج في حكها كل السكر ” وقد 
حرام الفران شرا في عدة مواضم 5 وزعم بعضهم أنه اها 
حرم الافراط في شرہہا لكنه بالاقتصاد مباح في موضین 
منه © الا ان المذهب التالب هو ان شرب السک رکثر ام 
( دوفی السحیحین کل سکر خر وکل سکر حرام وکل 
شراب اسکر فهو حرام» © سورة البقرة :۲۱۹ وسورة النساء :51 
وسورة المائدة :۵۲ ° سورة البقرة :717 والنحل ٥٦۹:‏ بحسب ما 
فسر ذلك بعض الصحابة وقال البيضاوي في تیر الاولی من حائن 
الآبتين روي اله قد نزل بك قوله تعالى ومر رات النخیل ال 


۹۹ 
قل عرم على الاطلاق . نم ان فساق السلمین لا نقفون عند 
هذا النهى بل بش بون السکرات ولا بالون بالتحرم ولکن 
دعوم ولا سیا من حح منهم روف شرا بل عصرها وم 
والالفاق من نبا حراماً . اما الفرس والترك فہم مولعون مها 
فان تیل لهم كيف بقدمون على شرما وقد حرمها ددهم بنص 
صرح قالوا ان الا عند ھک هو عند التصاری فالنصاری قد 
حرم علہم دنهم السكر والزنی وها فبه من الکباژ وفهم مع 
ذلك من اهي بارتكاب الفاحشة من الخدرات وا حصنات 
ومن تخر بادمان السکر اما قبوة الان فقد ننازعوا في هل 
هي داخلة في - هذا التحرعم غلا قو © حزما آغرروق 
ما في امخر ما من التأثير في المذيلة . واول ما شربت القهوة في 


(التحل:19) فاخذ السامون یشربونہا ثم استفتاه بعضهم فها فانها 
مذحبة للعقل قزلت هذه الآ ية (اي 75 من البقرة) فششربها قوم 
وتركها آخرون 
© ومنهم عبد القادر مد الانصاري كتب في حلها رسالة د ومهم 
الشیخ الا كر وهو الذي قول فها 
قبوة الین حلال ماتهى الناهون عنها 
كف لدعوخاحراماً وانا اشرب نها» 


۱:۷ 

عدن » ن من بلادالين وذلك في اواسط القرق التلسم من المجرة 
م سرت عادة شرا یا فا الى محكة والدنة ور 
والشام والى غير ذلك من بلاد الشرق ونشأ عنها مشاحات 
وهرج اذ كانت تحرم تارة ونحلل اخری وهي في انا هذه 
مغضى عها اذا لم تقل مباحة وكذيك الدخان المروف بالتبغ 
لکن الورعين مهم رون من اح لاما قرت مل 
التخدر فقط بل لحديث بزعمون انه جاه فيه ابضاً وهو حدیث 
لو امکن البانہ محمد لكان برها على انه ني ‏ وفيه تال ما 
معناه انه سيكون في آخر الزمان قوم بدعون مسلمين ولیسوا 
من الاسلام في شيء دخنون ضرا او نبا هال تبغ . 
ومبما يكن من هذا فاهل الشرق مولمون شبوة الإن وبالتيغ 
جداحتى الهم قولون فتجان قبوة وقصبة تبغ ومة نامة وجاہ 
في امثال الفرس القہوۃ بلا تب كالطمام بلا ملح 

وكذلك الافيون والبنج"" قد حرمہما الورعوت من 
السلمین لانهما بذهبان الممّل ورفعلان فيه فمل ار بل اشد 
وسنع حبوباً او لعوقاً 


۸ 


فر موه وان م بذکرها التران وف السلمین مم ذلك اس 
تعاطاها الا انه بعد فاےےا قم 7 


وقد كثرت الاقاويل في الاسباب التي بشت مد على 
تحرع الجر الا ان اصح الاسباب هو ما صرح به القرآن وهو 
ان انها أكير من تما اذ کان اکٹر ما ينشأ عن شر ما 
وقوع العداوة والبغضاء بين الناس وصدع عن ذکر الل وعن 
الصلاة”” وانا حظر شرع اللاوين شرب اہر والسكر على 
الکہنة اذا دخاوا خيمة الاجناع " لاجل هذه الاسباب عينها 
وهي التي حملت النذبرین "؟ وبي بيت الركابيين وغيرثم من 
دني الهود والنصارى الاولین "* عل الامساك عن شرا بتة 
بل أن طائفة من التصاری الاولین ہت عن شرہہا وعدہہ من 
الكبائر فان کان تمد ل ند في تحر ہا عن ذکرنا فلا اقل من 
ان یکون قد اقتدى في تحرعها عثال الاتقیاء من رجال قيباته 


© سورة البقرة ۲٦٢٢‏ 9 سورة المائدة :4 -وانظر ایضاً 
سقر الامثال ۳۲۹:۲۳ سقر اللاوین 4:۱۰ 2 سقر 
00 م © رم ٥‏ کن الذين دعوا بإلائيين قسبة الى 


۳:۹ 
اذکان فہم من حرمبا على قسه۳؟ 
وال بات التي حرمت فما الجر حرم فما الیسر ایس 
لك الاسیاب عينها والميسر ضرب مرت الافتراع بالقداح 
كيرا ما كانت المرب تستممله في الماهلية وکانت طريقتهم 
یه ان تمع سبعة مہم ويشترواججزورا وخروه وقسوه 
عشرة اقسا او ية وعشرين قسمان انہم باون باحد عشر 
دحا و سا تن ول ری ساس سبة فا 
تصیب وثانها بنصيبين ومکذا الى السايم ويتركون الاربمة 
البقية خفلا ثم حاطو نما مسا في خريطة وبني عدل فيجيلبا 
ومخرجہا من المريطة ويناولما لاجني يكون الى جانبه حتى 
لا حیف فن خرج له قدح من ذوات الانصباء اخذ النصیب 
ہی ذلك ااج ومن خر اقح ن النفل لم بأخذ 
شيا من ا مزور بل غرم امن الا ان الماڑین كأنوا کا ائین ‏ 
الغارمين لا با كلون منه شب بل بوزعونه كله بین النتراء 
لانهم انما کانوا يسرون تفرآومباهة وکان الرجل مهم يأف 
© «انظر المتطرق باب ۷٤‏ 607ل بذکر الزخشري 
سوی عشرۃ قداح سبعة مها موسومة وثلاثة غفل 


۷0۵۰ 

ان بزل الیاسرین ولا مخاطر دنيء من ماله في مثل هذه 
الب" ومع ما في هذه العادة من الف للفترأء ولو للاغنياء 
فقد حرمپا محمد لان ضررها اكير من عبا وذلك الها منثاً 

الشحناء التي تسیا ثمانة التامرن بالمقمورين 
وقد اجع الفسرون على ان الیسر ندرج تحته ودخل 
في حک تجرعه كل انوا انمار وکل لعب موقوف على البخت 
والاتماق کالترد والورق وغيرها فكل ذلك هو من الحسة 
عندم کان حتی أن التصاعبين مهم ردون شبادة من بلس نه 
ولا كاد علماؤع يحوت شيا من اللمب غير الشطرنج لاہ 
موقوف على الپارة ومراولة العم لاعلى البخت والاتفاق 
وقد ارتاب بعضمم مع ذلك في جوازه على ان من اجازه مهم 
لايجيزه الا بشرط ان لا یشنل اللاعبین به عن قضاء فروض 
دنهم وان ایکون فيه مراهنة اي مقامرة والسنية والترك 
مهم محرصون على الوقوف عند هذا الشرط خلاقاً الفرس 
۳ وكانوا بسمونه برما على مادکره صاحب نظم الدر والزعخشريه 


وألفب‌وزابادي والشرازي ف شرح الب النباية والحريديه . 
والبيضاوي دغدم 


۲۶۱ 

والتول. اما ماکان محمد بكرهه من الشطرنج فبو على ما بظنه. 
بعضهم القطع الصورة ال یکانت العرب ٹلب ما لانها كانت 
على صور الرجال والفيلة والميل والابل وقال بمض الضرین 
ان هذه الصور هي الا نصاب التي حرمبا القران في احدی 
الآيات التي اشنا الما" اما ما قلناہ من ان المرب كات 
تامس شطع مصورة في عصر تمد فيدل عليه ما بروی عن علي 
بن ابي طالب أنه مس قوم يلعبون بالشطرنح فقال لحم ما هذه 
الیل التي انم لماعا کنون " وم يكن راها قبل ذلك اذ ان 
الشطرئ ل يعرف في بلاد المرب الا وقتئذ بل ان دخوله من 
مند الى بلاد الفرس لم يكن قبل ذلك يكثير فانه اول ماعرق 
فباعلى عهد انوشروات العادل وهو الذي ولد مد في ایامه 
فاستنتيج من ذلك علاء السلمین انه یکره الا من اجل هذه 
الصور ولا لا یلب السنبة الآ قطم من لشب او الماج 
إسيطة غير مصورة اما القرس واهل اند الذين ليس عندع‌ما 

عند السنية من الوسوسة فیلہون قطم مصورة 
والسلمون اکٹر وقوقأعند تحرم التمار مهم عند تحرج 


۳ 
۳ نم أن كثيرامن عوام الترك وسض عوام الفرس مولمون 

بالمار الا ان امائیم قلا قامرون 
على اف التبار او الافراط فيه قد نمي عنه في كل اثبلاد 
التي اتظمت سياسها فکانت موه تعد عند الیو نان مواخیر 
ووت رببة وکان ارسطوطالیس مزل المقامى معزلة السارق . 
اما لرومانیون فقد حظر مشاخہم كل لعب فيه مخاطرة وسنوا 
الذلك سنا ام اد على من ماما و يوه الا في الوم 
الا ان العامة كانوا مع ذلك تقامرون في غير اام الواسم ولا 
ببالون بالمظر . وكذلك نھی شرعهم الدنی عن سائر الالماب 
اللضرة کا جاء في علة يستنياوس وحظر على ارياب الدبن ان 
يلعبوا بالترد اذ هو من الالعاب الوقوفة على الاتقاق بل مهام 
عن النظر الى اللمب به وان کان قد ایح للمامة ان یلمیوا هل 
الدرام في بمض الاحوال بشرط ان لا یسرقوا. وقدرأى 
يعض فتهلمم ان الشطرنج غير داخل في حي الالماب المي 
عها لاه غير موقوف على البشت أو الاتفاق ولذلك قالوا 
مجوازه لارباب الدبن ولا سیا أنه لم يكن ممروقاًبومئذ في 
لملكة کلہا ب لكان منحصرا في القسم منها فقط ول بلغ القسم 


Yet 

النری مہا بعد الشرح لدان المہد ٭ فی ذلك العصر اذغ 
يستتبط الا على عهد بستتبااوس التقدم ذكره اي في اواسط 
القرن السادس للمبلاد ومع ذلك فرهبان ذلك العصر لم یکن 
بباح م شي“ من الالماب ولا الشطرنح 

وكذلك الپود الذين م قدوة مد ومرشدوه فد کان 
المار عندم من التكرات حت اوجب تلمودم تعزبر الام 
وقال ان شبادنه لا قبل 

وقد حرم القرآن ايضا في احدى الا یات التي اشرنا الما 
عادة اخرى كانت علها عرب ال املیة وهي الازلام اي 
- الاستقسام بسہام لاریش ما کسام ايسر كانوا محفظ وا في 
بیت من یوت اصنامہم ویستخیرون پا عند الصم وکان سبعة 
منها في الكمبة”" لكنهم كانوا اکثر ما يستخيرون بثلاثة فقط . 
فكانوا اذا قصدوا فملا ضربوا ثلانة سہام مكتوبأ على احدها 
امرتی رنی وعلى الثاني سهان رني ورکو الثالث غفلا ووضوها 
في خريطة قاذا اراد احدهم سفرآ او حاجة ادخل ده في تلك 
الخريطة واخرج منبا سبمأ فا کان الام می على حاجته. 

۳ کا م في القصل الاول 


تفن 

وان کان الناه كف فان کان التفل عاودھا ثانية حتی مخرج 
احد السبمين المكتوين وکان هذا ام قبل الاقدام على میم 
من الامور كالتكاح والسفر وما اشبه ذلك" وهه المقيدة 
الياطلة اي الاستقسام بالسبام كانت فاشية في قدماء اليونان 
-وغيرم من الام وقد ذکرت في التوراة بصرح العبارة ”2 
حيث قيل عن ملك بابل انه وقف على ام الطریق على رأس 
: الطريفين ليعرف عرافة . فصقل السہام وسأل بالتراغیم 0 
الى الكبد. وفسر القديس اووس هذا الموضع عا وافق 
ما بروى عن عادة المرب موافقة فضي بالمجب فال قف 
(اي ملك بابل) على الطريق الاعظم ويشاور الكاهن على 
طرتفة قومه حتى رقي السبام في الحريطة وقد وسمت بابم 
امة امة ومجیلہا لكي بری أي امة مخرج سبمها واي مديئة ينبني 

:أن مهاجبا اولا 
ما ئییز بین الاطسمة فاس شائم في امم الشرق قاطبة 


( ابن الاثبي وصاحب الستطرف والزخشري في فس الا بة ٤‏ 
من سورة للائدة ‏ (؟ نيوة حزقبال ۲۱:۲۹ 9 ياء في الترجة 
العامية خلط السهام وسأل من الاستام ولعله اوجه فی هذا الوطن 


Yoo 

خلا غرو ان يضم له تمد بعض قوائین وقرر له بعض قواعد 
من هذه القوانین والقواعد ما جاء في القرآن من تحرم الینة 
والدم ولم اللتزير وما اهل به لضیر الله والتخنقة والموقوذة 
والتردة والنطيحة وما اكل ھا وانا اتنی مد في هذا 
كله انار الہود ناسا على منوالم فان شرع الہود قد حرم 
علہم هذه الاشياء کا هو معلوم الا ان ںا آباح اکل اشياء 
هي في شرع موسى عرمة ولاسیا لم الجل”” وقد وافق 
شرع السلمین ما نص عليه علياه الهود من انه بباح تناول اي 
كان من هذه العم اذا مت الا اي اذا كان ارجل في 
خطر من الحلاك جوعاً عا ول مجد غيرها لسد رمق ومع ان 
الد واميئة تعافهما النفس طبع فبحض عرب الجاهلية كان کم 
وستری بمید هذا شواهد اكلم اميتة.اما الدم شانوا يفصدون 
النافة ويستفرغون شيثاً من دمپا في می ثم يشدون رأسه 


( البقرة ۱٦۹۸:‏ والمائدة: ٤‏ والانعام ۱۲۱ و١١٠‏ والنحل :115 

( سفر اللاوبين 2:1۱ والتثمية ۷:۱٢۰‏ © انام :۱۱۸و٤٤1‏ 
وانظر ايشا آل عمران :۸۷ وضیر الييضاوي 2 سور البقرت:۱۹۸ 
وسائر آيات التحري الشار الها قي عدد ۲ 


o 
فیشوونہ او یعا مو نه بالسلق تم با کلونه وبدعی هذا الطعام.‎ 
پالسود من اسودادہ‎ 
اما | کل ما أهل به لغیر اللہ اي ما ذم للاصتام فاری انه‎ 
عادة شاشة لكل عبدة الاوثان ینزلونہ متزلة ما يعرف عند‎ 
التصارى سر الشركة او تناول التریارے ولهذه الملة عدة‎ 
النصارى مدعاة الى انشا ومعترة لاضعفاء ان لم يكن حراما‎ 
على الاطلاق ”" الا ان ارب كانوا شديدي السك .هذه‎ 
العادة حتی اہم کانوا لا حون ما أعدوه لطعاموم الا على‎ 
حجارة نصبت شمذه النابة حول الکمبة او بالقرب من دورهم‎ 
وکانوا عند اع بدعون باسم واحد من اصنامیم فیتولوزه‎ 
پا اللات او باس المزی!'“‎ . 
اما لم اتزر فل یکن متقدمو المرب بأ كلوله و ضل‎ 
مد في تحرعه سوی اقرار ماکانت عليه الامة من الکرامة‎ 
له. قال يعض امه من الاجان كان المرب عتنمون بالكاية‎ 


0 مال الرسل ۲۹:۱۵ والرسالة الاولى الى کورتتوس صم *: 
( کا ذکر الببضاوي في تضير الآية 4 من الائدة ٠‏ 


۲۷ 
عن اکل لم الممزير ویعدون الاغتداء 0 انا 9 ولا اہ 
هذا الیوات وجد ف بلادم e‏ اشک 
ولذلك قال آخر انه لو حمل خنزرآالی بلاد السرب لمات بعد 
قلیل ! 
ہیں وت ای ٹا سم 
شرعهم أن قرض احدھم فضته بالريا لابن دنه على الهم شر 
الناس شہرۃ في هذا الا مع غير بني ديهم اما ني المسلمين 
فل یز في تحرج الريا بین احد من الناس وغيره 
وهنالك عادات كثيرة تفردت بها المرب في الانمام 
وابطلبا مد فقد ورد في القرارن ذكر اربمة اسماء 29 كانوا 
يسمون مها بعض الابل والشاء التي كانوا لسبب من الاسباب 
الا في ذكرها یسیبونہا ولا بتضون با انتفاعهم بغيرها من 
وعها وهي البحيرة والسائية والوصيلة والماني 
فالبحيرة ناقة او شاةكأنوا اذا تيت عشرة ابطن محروها 
اي شتوا اننا و رکوها ترعی واذا ماقت حرموا للها على 
و" تعريب ما قالہ ایرونهوس فياموضعين 


© القر: :۷ الى ۲۸۹ وال آن:۱۲ 9 الائدہ :۱۰۲ 
av‏ ۱ 


OA 
سام وا کله الرجال فقط . واعا دعیت محيرة من البحر وهو‎ 
شق الاذن . او هي اقة خليت بلارا او هي التي اذا تت‎ 
خسة ابطن وانلامس ذکر ذصوه فا کله الرجال والنساء جب‎ 
وان كانت اند نٹی حروا اذا وخلوها ترعی حبت شاءت وکان‎ 
حرام لها ولبها وركوما فاذا مانت حل اکل ما للنساء‎ 
او هي ابنة السائبة وحکمہا حم امہا کا سيآني او هي في انشا‎ 
خاصة او هي شاۃ جت خسة ابطرے فبحرت ولا يستوعب‎ 
هذا كل ما قيل في البحيرة فقد قیل فها ایض انها ناقة اذا تيت‎ 
خحسة ابطن آخرھا ذكر محروا اذنها وخلوا سیلبا لم ركب وم‎ ٠ 
تحلب ول تمنع م نكلاء ولا ماه وكذلك عرفت باما ناقة اذا‎ 
بت تحروا سقها وهو ولدها وقلوا اللہم ان عاش قتني وان‎ 

مات فذكي فاذا مات اکلوا جه 
والسائية نافة اذا تجت عشرة ابط نکلہن انات سييت 
أوكانت لیب لندر ونحوه كان الرجل اذ ابل من مرض 
أو قدم من سفر بعید او نجت داته من مشقة او حرب قال 


( انظر الکصاف وانؤار الڈزیل والستطرف ٠‏ والقاموس 
والصحاح ومصتقات این الاثر 


5۹ 
هي سائة وكان زع من ظبرها فقارۃ تم لا عنم بعد ذلك عن 
كلاء ولا ماء ولا تركب او هي نافة اذا ولدت عشمرة ابطن 
کین اناث سییت فلا تركب ولايششرب لبها غير ولدھا او 
الضیف حتی موت فاذا مانت أكل ها الرجال والنساء جا 
وحرت انما الاخيرة قسميت البحيرة وسیبت كامها کا تقدم. 
ولیس هذا الاسم خاصاً بالتوق وحدها ب لكان یسی به ذكر 
الابل ایض اذا ادرك تاج تاجه وهو كذلك اسم للمبد بنق 
على ان لا ولاء ل“ وقال بعضهم براد بالسائئة كل دالة جملها 
المرب للاصنام وحرمّہا الا على النساء”» 
. اما الوصيلة فقد عرفها احد المصتفين”/ بأمها الناقة التي 
عوصلت بين عشرة ابطن ومن الشاء التي وصلت بین سبعة ابطن 

عنافين عنافين فان ولدت في السابعة عناقاً وجدیاً قیل وصلت 
اخاها فلا شرب لبن الام الا الرجال دون النساء وجري جرى 
السائبة . او هي الشاة امه كانت اذا ولدت انٹی فهي لم 
واذا ولدت د کر جعاوہ لا مہم وان ولدت ذكرا واٹی قلوا 

© اين الاثر 9 القاموس والکداف ”© الفيروزاادي 

9 قوله خاصة خرج المزي وقصر للعتى على العم 


Ye 

و ی م ا 
ماش قصل اخاها فلا بذ وه من ع اجلبا واذا ولدت دک 
را هذا قريان لا متنا 

وعرفبا غیره ")پا الشاة تلد سيعة ا بطن عناقين عناقين فان 
ولدت في الثامنة جديا ذعوہ لالم وان ولدت جديا عناق 
قالوا وصلت اخاها فلا بذمحون اخاها مرت اجلبا ولا شرب 
ليها النساء. وقال آخر ما معناه لما شاة وصلت بین سبمة ابطن. 
فان ولدت و في نساب جديا ذيحوه لالحنهم و وان وادت عناق 
عدر ا فصارت للنساء دون الرجال وان ولست ا وسافا 
حرما کلاها الا على الرجال ول يشرب من لبن الاق وهي 
الانثى غیرع'' وقیل هي شاة ولدت عشر اناث في خسة ابطن 
متواليات متا فہن فا ولات بعد ذلك كان لار جال دون النساء 
الى غير ذلك من التماریف 
. اما الايي فهو الفحل من الابل تنتج من صلبه عشرة 
أبطن ثم هو حام ھی ظبره ا د 
ولا مر ولا ركب ولاز له ور 


اوري 0 الطرزي 


٦ 

فا دم هو من جلة ما اتدعته المرب من المادات 
تعظيما لطواغیتہم وتعيدا پا لم ونسبوا وضھا الى الله فرد 
الترآن ذلك وانكره ودعاه كذباً مفتری ^ 

وكذلك ابطل شرع ممد عادة فظة كانت علها المرب 
منذ القدم وهي وأد البنات عخافة الاملاق او موق العار 
هم من لین ۳" ان سبین او فرن كاف احدم اذا شر 
بالانثى ظل وجهه و وهو رکم " وکانوا لذلك یمدون 
حفن البنات من المكرمات” وقد اختلف في كيفية الوأد قال 
بعضبمكان الرجل اذا ولدت له فت فاراد ان يستحيها لیس 
جبة من صوف أو شعر وأرسلها ری له الا بل والعم في البادمة 
وان اراد قتلبا ر کہا حتی اذكانت سداسية قول لامپا طيدها 
وزینها حتى اذهب ها الى اانا وقد حفر لما برآ ي الصحراء 
خی الب تول لها نظري فانم بده من با ول 
علبها الراب حتى نستوي الیئر بالارض وقال آخرون كانت 
المامل اذا قرت حفرت حفرة فتمخضت على رأس المفرة 


0( المائدة :۱۰۲ والانعام ۷۱۳۹ © البيضاوي في ضير سورة 
التكوير :۸ © سورة النسل ٠٠:‏ 7 عمم الاءثال للمبداتي 


زاف 
فان ولدت تا رمت بها في الفرة وان ولدت انا حه“ 
فہذہ الماد اللفظة وان | تم المرب كلها ققد كان علما كثيرمن 
قبائمہم ولا سما قريش وكندة وتم جبل بالقرب من مكة بقال 
له دلامة كانت قر دش تشد فيه البنات. و کان صعصعة وهو جد 
الفرزدق الشاعى الشبور کثیر ما فتدي البنات من الوأد کل 
مت ناقتین عشراون وجل وال هذا اشار الفرزدق وقد 
فاخر رجلا عند بمض اللفاء الامویین ۳" فقال انا ان بی 
للوتى فائکر الرجل ذلك فقال الفرزدق ارت الله قول ومن 
إحياها بسني المؤودة فاا احيا ناس جي“ دا هنا ان 
قتل الاولاد يكن مما تفردت به المرب دون غيرم من الام 
فد کان عرض الاطفال وقتابم عادة جارءة عند القدماء ولذا 
لارأى استر ابون ان الصريين يستحيون كل اولادم عد ذلك 
شیا خارقاً للعادة وقد ھی شرع اليونان عن استحیاء الولد الا 
باذن بل ان الفقراء من اهل الصين کیں۔ ما قتلون اولادم 


۷ الزمخشري في تضسیر سورۃ التکور :۸ © ابن خلقان . قال 
المرب وفي پ لطر ا مور و 
قر نوأد © الاد :۳۵ 


۹۳ 
ولا سما البنات في بومنا هذا“ على ما یقال ولا مخشون ية 
وقد نھی القرال عن هذه العادة الفظيعة اعنی النات 
في مواضم متعددة”” اما قو له في احد هذه الواضم وكذلك 
زن لكثير من الشرکین قتل اولادم شرکاوهم قضره مم 
باه نبي عن عادة اخری من عادات المرب ليست في فظاظپا 
وفشوها فهم وني فیرهم من الاقدمين دون الوأد وهي عادة 
افع الاولاد للا لحة کیا کانوا لون كثيرا وخاصة لاوفاء 
نذر فكان الرجل مہم حاف لئن ولد له كذا غلاماً لیذنحن 
احدهم. وکذا ابطل مد عادات أخر كثيرة كانت شائمة عند 
المرب منشأها من المقائد الكاذنة لكني اضرب صفحاً عن 
ذکرها هنا اما لانہا ليست سی 0207 او 
لاني ذكرنها استط رادا في موا ام اخرى ۳ 
٠٥‏ داي في عصر الوفء> 0" سورة الانعام ۱۵۲-۰ 
وسورة النحل ٦٦‏ وسورۃ الاسری :۳۳ وسورة التکویر :۸ 
( اي في حواني الترحة ۔ قال العرب وقد اورد صاحب صبح 
الاعثی جا شافة من عادات العرب واجدرها بالتنےه علها عادة دفن 


الذئوب وهي رة ما يدعى عند النصارى بغفران الخطاء لمن یمترف بها 
قن احب الوقوف على عادات العرب بالتقصيل فعلیه ہالکتاب الذکور 


۳۹ 


الفصل الساوس 
في شرح القرآن اندي اي فیا شرعه في العاملات 

قد بي شرع السلمین فی العاملات على اوامی القران 
واحکامه ملا في شرع الپود على اواص التوراة اي اسفار 
موی اة واحکامپا الا ان فقباء السلمين ولا سما الائة 
الاربمة الكبار وم ابو حنیفة ومالك والشافبي وان حتبل فد" 
ذهيوا في تأويل نضوض القرات واحكامه مذاهب شتی 
واختلفت قاوهم فہا حت صار التصدي الکلام في هذا 
الشرع بالاسباب والفصیل اللذین يستحقيما لا في هذا 
الوضوع من الطائل والغرانة يستلزم تالیف كتاب شنم ولا 
تنس له هذه القالة ولذا قنانة ما يننظر منا فما انا هو ايراد 
خلاصة تحیط بالمهم من اصول هذا الشرع اجالا" لا تفصيلاً 
واول‌ما دا 0 اواسی القران واحکامه التملقة بالکاح والطلاق 
فتعول 

کل بل ان القرآن بیج تعد الزوجات للرجل الواحد 
وقد می بك في الفصل الثاني من هذه القالة ماللياء السلمين . 


٣٥۵‏ ۔ 

من الج ع ان ذلك جار غير مناف لناموس الا داب ولکن 

قل من ی ما مھ الاباحة من المدود . . وقد و كثير من 
علائنا ما وهته العامة من ان مدا ابلح لامته ان يتكحوا ما 
طاب فم اف سے ان السل 
إن ينك من الزوجات ماشاء وما استطاع ان يني حمّوقہن 
وقل آخر في السراري ماقله الاول في الملائل وقد وهم 
کلاہا فانه لا يجوز لارجل بصرب عبارة القرآن ان ایکون له 
منہن زيادة على ارم( ؟ حلائ لکن او سراري فان خاف الا 
.يعدل بین هذا المدد من ا لاثل فلا ينكحن سوى واحدة 
وهذه مشورة ينها كثير مرن السلمین ولا سیا قرام 
رامن اة اتی شا واحدة نكاحا شرى 
۔سفاحا ول جاوز الارم" “ فبذا قصاری ما اباحه محمد لامته 
نص صرح ولا برد عليه ما انه اهل الفساد من السلمین 
ان اکنرم ولا سما ذوو الوجاهة والیسار مهم مر طول زفي ١‏ 
ذلك وفحشون وكذلك لا برد عليه فمل تمد نفسه لابه کان 


( سورة النساء :۳ ۶ قال العرب لا ادري من این اخذ 
لصتف هذا 


۹۹ 

له في هذا الامى وغيره خصائص ليست لغيره کیا سننبه عليه. 
بعد هذا . واعا اقتدی تمد في تحدہد عدد الزوجات عا قال به 
علاء الهود فلہم قصروا عددهرن على اع وذلك بطريق. 

الشورۃ اذكان شرعہم م محدد علہم عدا 
اما الطلاق فلوم ابآ ان شرع حمد قد اباحه مثلا اباحه 
شرع موسی وانغا فرق ما بينهما ان شرع موسی لا پیم من 
طلق زوجته ان براجعها بعدماصارت لنيره بزواج او املاك0؟ 
وان شرع محمد ایام لمن طلق زوجته ملا ان براجمها ولکن 
بعد ان یکون قد تکحها خر واصاہا نم طلتھا ”” وقولنا 6 
مخرج ما اذا طلقها اي قال ما امت طالق مرتین فقط ول يثلث 
ثم ددم على فمله فلا پلزمه مفارقما واغا االمكة في هذا الشرط 
ردعهم عن التسرع الى الطلاق لاسباب غير راهنة او ملال 
عارض خسنت آثار هذا الاحتراس حتی ان السلمين تلا 
تقدمون على لطلاق تم كونه حلالاً لم لام حمبونه 
عار وقل فهم مرن برضی لنفسه ان بواجع مطقه بالشرط. 


۷ ان ميمون ‏ شة تثنية الاشتراع ۳:۷4 و5 ونبوة ارميا ۷:۳ 
زف سورة القرء :۰ (e‏ 


YY 

الطلوب اللہم الا قليل النخوة ساقط الروّة . م اعم اه وان 
كان شرع مد وشرع موسی"" قد اباحا رجل أن بطق 
زوجته متى کره مها شيا الا اهما لم يبيحا للمرأة ان تمارق 
بملها الا اذا اساء معاشرنها اي کان فظا عتيقاً او اذا لم یف 
متها ارهجر مضجمها او کان عنیا او لنير ذلك من الاسباب 
الراهنة فاذا فارقته لسبب من هذه الاسباب ل تأخذ مرها 
واذا طلتہا هو اخذت مبرها وذلك الا اذا انت بغاحشة مبينة 
کالنشوز وعدم التعفف'' اي عدم الاحصان 

وقد أوجب القران على الطامة ان تتريص تفسہا اة 
تروء اي ان تتریص حتی تحیض ثلاث دفمات فان کان 
هناك شك من‌قیل سا ائحیض ام لالم تتکح زوجا آخر حتی 
عضي على طلاقها ثلاثة آشهر" فاذا اتقضت عدنها هذه ول 
تكن حاملا كان لما الميرة من تمسہا فان كانت ساملا فأجلها 
اي متھی عدا اناوت سی من معتدة ان تسكن 
حيث يسكن بملها وعلى نفقته اذ کان الترآن قد هی عون 

( تثنبة الاشتراع ٠:۲١‏ النساء:٣٣‏ ”سورد البقرة :۲۸ 

4 سورة الطلاق :2 


۳۹۸ 

سراف السکی وب ال انروج قبل فضاء ما الا 
ان تأي بفاحشة مینة"؟ فان طلق الرجل امرأنه من قبل ان 
عسها فا له علا من عدة ”© ولا ما عليه سوی نصف ما فرض 
امن الب" فان كان للمطلقة ولد وجب ان ترضه حولین 
کاملین وعل الولود له رزتها وسوا بالعروف”“ ومذا 
یط حم التي مات زوين الا انها تقربص فسما اربمة اشير 
وعش رآ أي لا تتکح بعلا ثانا الا بمد مضي اربعة اشہر 
ليال على موت بعلبا الول“ 

وهذه الاحكام قد اخذت عن الهود في شرع لامجل 
للمطلئة او للارملة ان تتزوجا ناية قبل مضي السعين وما عل 
طلاق احداها وموت بمل الاخرى والرضة مهما نفق علہا 
عامين محسیان من ولادة الولد ولس لما قبل اقضاء هكد 
المدة ان تتزوج ثانية الآ ان عوت ارم نیم اوقم لابا 

اما الزوابي فد كان عنابن شددا" في صدر الاسلام 

0 + سور الطلاق ٠‏ الى > ۲ سورة الاحزاب :۷ 
" سورة البقرة :۲۳۸ © سورة البقرة :۲۳۳ 
7 سور البقرة :۷۲۳۸ 


۳۹۹ 

وذلك اہم کاوا حبسون الزانية حتى موت "مزب کات 
او ذات بعل الا ان السنة بعد ذلك نحعلت ارم حد الحصنة 
اذا زنت والعصنة هي ذات البمل ”" فاذا ثبت الزنى على غير 


ذات البعل جلدت ما2 وغربت حولاً كاملا ۳" اما الامة 
| 


ي اما جلد سين وتغرب 
ستة اشہر لکنہا لا تقتل . ولا شت الزنی عل الرأة بوت 
يستوجب ال مد الا بشہادة اربعة رجا لکا نص عليه القرآن 7 
وه قال رون فاذا ری رجل احدى الحصنات بازنی ول 
بني باربعة شہود لانبات ما رماها به جلد تمانين ولم قبل له 
شبادة بعد ذلك امدآ" اما زنی غير الحصنين دہ مائة جلدة 
۳ ارآ“ وسواء في ذلك الرجل والمرأة 
واذا ری الرجل زوجته بالزتى ول يكن له شبود الا شه 
وحاف ارب انه لمن الصادقين والخامسة ان لمنة الله عليه ان. 
© سؤرة النساء :۱۹ © وكذلت الزاتي يرجم مک آبة مر 
القرآن منسوخة ا حرف اقة ا ےکا مس بك في الفصل اثالث (انظر 
کتاب آية الرجم) © سورة النور :۲ ° سورة النساء:۳۰. 
9 سورة النناء:ة١1‏ 9 سورة النور: © سورة القور :۲ 


غدها اذا زنت نمف حد المرة 


Ye 

کان مرن الكاذبين ثبت الزنى على الزوجة فان حلفت هي 
ارب انه من الکاذین والخامسة ان غضب الله علها ن کان من 
'الصادقين فذلك هرأ عنها المذاب") اي سقط عها المد 
لکن لا بد من الفرقة لان الزواج تفخ بالعان 

وفی اکٹر ما دکرناه من حدود الزنی قد وافقت احكام 
لقرآن احكام الپود فقد اوجب شرع موسی حد القتل على 
الزانية وسواء في ذلك ذات البمل والمذراء ا حخطو کیا اوجب 
حد القتل على من زنی ہما“ اما زنی غير المحصنين غدہ ال لد 
عند الهود وهو القصاص الذي وه في سار الذنوب التي لم 
یمین لما حد یاسمه وكاتوا يمون هذا المد شه على الامة 
و اذا زنت لا ا لمكن حرة سقط میا جد ال 
.وكذزك لا هتل احد في شرع موسى شبادة شاهد واحد © 
ومن قدف زوحته جلد وغرم مئه من الفضة . تنبيه- دقوله 
ملد اصلہ في التوراة المقاب الا ان الاحبار واصحاب التلمود 

۳ سورة النور ٦‏ الى ٩‏ وانظر ايضاً تغسيرها لببضاوي 


© سقر اللاویین ۱۰:۲۰ والثنية ۲۲:۲۷ ( سفر اللاوییر . 
۶ © التثية ۱6:۱۹ و۱۷:٩‏ وسفر العدد ۳۰:۳۵ م . 


۷۹ 
: فسروه با لد ولا كانت النوراة ‏ تصرح نوع المدالني 
يجب ان تقام على ا حصن من الزناة اجموا على انه انطنق لانهم 
زعموا ان التوراة تعنية كلا قالت بقتل او موا عوت اما ارجم 
غزعمون ان التوراة تمنيه كلا قالت ودمه ڪون عليه . 
واستتيت من ذلك طائفة ان المرأة التي أخذت بالزنى (على ما 
جاء في ائجیل بوحنا ص ) اعا هي عذراء خطوبة لورود النصن 
الصریح (ثنية ۲ برجم المذراء المخطوبة اذا زت 
ورج ات زا با لکن هذا غير منهب الاقدمین نب 
.ذهيوا ال ان الرجم حد الزاني کات ما کان» مان طرلقة 
الود في ا كة المرأة الهمة بالزی ولا شہود علها بان تکره 
عل شرب ما ات از" وتقرل یمد ساف انان کی 
كين آشبه ثي بالميلة التي فما مد في هذه النازلة ماس 
يانه قربا على ان الهود قد عدلوا عن هذه الطرتمة قبل عصر 

٠‏ محمد بکیر م 
اما احكام مد في اعتزال النساء اذا حضن ^ وقي نکاح 
"و" سبقر العدد ۱۱:۵ ال 
© سورة البقرة :۰۷۲۷۲ 


YY 

الاماء وتحرح الزواج بذوي القربى”" فهي كثيرة الشامة 
لاحكام موسی "" وتوجد هذه الشابہة في اشيا كثيرة غير ما 
ذكرناه 

وعلى ذکر تحرع الازوج بذوي القرى حسن ان قول ان 
عرب ا املیة کانوا لا ينكحون الامبات ولا البنات ولا 
انلالات ولا الات وکان اقبح ٿيٴ عندم أن مجمم الرجل بين 
الاختین او مخلف على امرأة ا وکاوا یسیون من تزوج ` 
بامرأة ابی ويسمونه الضيزن وعلى ما في ذلك من القبح فانهم 
كثيرآما کنوا ضاونه قزل القرآن تر ٩‏ 

وقبل ترك الكلام على ما نحن فيه من اسر الاح لا بأس 
أن نقبه على بض خصائص متعلفة به زعم محمد ان الله خصه ها 
دون سائر السلمين. فن ذلك دعواء انه قد احل له ان تکم. 
من اطلائل وعخذ من السراري ما شاء ول حدد عليه المدد کل 
حدد على غيره من الومنین وادعی ان هنأ ما خص ه الا نیا 


9 سورة النساء :۲۹ © سورة النسا :۷۷ ٣‏ سفر اللاوین 
۵٥‏ ۱۹:۱۸ ۱۸:۲۰ وسفر اروج ۱۱-۱ والشیة ص. 
۰۱-۰ 29 ابو الفداء والشبرستانیي ‏ سورة النساء ۷٩:‏ . 


سی 
الذين جاءوا قبله . ومن تلك انلصائص ایض أنه قد احل له 
ان بدل نويات زوجانه ويؤوي اليه من شاء مهن من غير ان 
يعدل يهن في ذلك على خلاف ما یازم سا الازواج . ومنها 
أنه م يكن بحل لاحد ان تكح آزواحه من بعده ای( 
وسواء في ذلك من ,يطاق مسهن في حیانہ او من ذر مهن ارملة 
بعد وفأنه . وهذا وافق ما به الربايون من الپود في اس 
ازواج ماوکیم وذلك انهم استقبحوا ان كخ احد السوقة 
مطلقة اللك او ارملته فرموه. وامل عمدارأى ات القام 
النبوي بستحق من المرمة والتوقير ما يستحقه القام اللي 
ققفی على ارامله ان قضين َة عمرہن في تأم لا انقطاع له . 
اما شراق القران في الوارث فتوافق شرائم الود 
من عدة وجوه وان کان اول ما قصد في وضمها ابطال عادات 
كانت علهاعرب الجاهلية من غر الارامل واليتاى في الیرات . 
اذكانوا كثير؟ ماحرمون الارامل حظین من ميراث بعولنهن 
واليتابى حظہم من مير اث ابام ویقولون اعا رٿ من محارب 
وذب عن الموزة وكانوا تصرفورث في الازامل تصرف 

000 


YY 
لالك في ملکہ فيرثون ماک الي تكرهاً کیا برثون ماله”©‎ 
فلاجل كف هذا اليني امرم مد ان یعاشروا النساء بالممروف‎ 
ولا بأ كلوا اموال الیتامی ونهام خاصة على ان برئوا النساء‎ 
کر واوصی ان يكون لمن نصيب من والدہن ويعولون‎ 
وذوي القرنی مهن برثنه على الوجه الذي فرض من" والقاعدة‎ 
التي وضها لقسمة الیراث هي ان للذكر حظ الاين وشذ‎ 
عا بعض احوال فن ذلك ان ابوي الميت واخوهه واخوانه‎ 
اذالم يقطموا الیراث اي اذالم يكن لمم كل الیراث بل بعضه‎ 
اقنسموا نمیم منه على النساوي اي بلا فرق بین اذکور‎ 
والاياث *) ا لاه نما لكل صنف من‎ 
الوربه دليل بين على أنه تحرى القسط ما استطاع فقدم اولاد‎ 
الیت اولا ثم ذوي القربى منه ۳" فان اوصی بشي من ماله فلا‎ 
_بد لصحة الوصية من شهادة رجلين في الاقل وجب ان يكونا‎ 


(© کتاب نز الدر دوي الاصل برتون نکاح المي تكا بر نون ماله» 
99 سورء النساء :۲۳ «وانظر شیرها للسضاوي قذلك ما یراد 
بالیضلء © سورة النساء :۸۔٣۳٣‏ ۶ سورة النساء :۱۳ و۱۷۵ 


او سورة النساء 


۷۵ 5 

مسلمين ومن قبيلة الموصي او من اقاره متی امكن ذلك نم 
وان لم یکن في الشرع ما رتفي من الا بصاء الا ار ا 
برون انه من ال متف ان بزوي الرجل شا من ماله عن عترته 
الا ماکان لعمل ایر حتی انهم فی عمل الخير فسه لا پسوغون 
لرجل ان بومي بكل ماله بل بعضه ققط حسب تحمل لكنه 
من الجهة الاخری اذا مات احد وم بوص شي من ماله ینفق 
فی سبیل البر فمل ورئنه عند قسمة الیراث اذا بل نصاباان 
برزقوا منه الپتامی والساكين ولاسیا الساکن من اولي 

رو ۱ 
اما اول قانون وضعه مد المیراث فل يكن قسطأ وذلك 
اه صرح فيه بان الباجرین الذين هاجروا معہ من مک 
والانصار الذين اوو ه ونصروه في الدینة اولك بعضهم اولياء 
بعض في الميراث تقدمون فيه على ذوي الارحام ويحجبو مهم 
بل ان الذين آمنوا اذا لیکو نوا قد هاجروا مع الرسول فا 
للمسلمين مبأجر.هم وانصارم من ولایپم من ني أي من 
تولہم في امير ای( فهم عزلة الاجات والاباعد الا ان هذا 


لو سورة النناء ‏ © الافال :۷۳ 


۲۷1 

لڈیم بلبت حتی فسخ" واطم ان اولاد اسم من ری 
او اماثه مم في ۶ الشرع كاولاده من حلائل اذ ليس عند 

السلمین تغل الا ولد الِني اذا ل مرف ابوه 
اما اهود والعقود بین رجل وآخر فد كرر الفرانه 
الاس بالوفاء مها في غیرما موضع ۳" واوصى دفاً لداع ان 
تيرم امام شہود'“ فاذا یکن التبايم حالا او من باب التجارة 
اماضرۃ التي تعاطوما يدهم بل کان الى اجل مس فقد ار 
أن بکتبوه مهد من ام “فان تمذر حصول رجلين 
فرجل وامرأتان( "' وھذا واجب ایضا فیا تدانوه الى اجل 
سی فاذا لم جدوا من يكنب سکول التدان فرهان. 
مقبوضة”" ولذلك اذا استرسل الناس بعضهم الى بعض بلا 
صك مكتوب ولاشبود ولا رهن فالشرع ببری' الدعی عليه _ 


( الاقال ۷٦:‏ والاحزاب ٩‏ ۳ قال المرب فاذا عرف ابومكان 
له ابتً وان كانت امه بغياً وذلك لقول مد الولد اغراش وللعامي الجر 
© البقر 2 :۱۷۹ والائدۃ : ١‏ والاسرى :۳۷ © البقرة :۷۸۲ 
٠)‏ البقرة :۲ء وف شرع الپود ايضاً لا شت دعوی الا بشہادھ 
شاهدين وان م تكن متعلقة بالقتل انظر شفر التثنية ۱5:1٩‏ ومق 2۱۸ 
١‏ وبوحنا ۱۷:۸ وكورتثوس الثانية ۱:۱۳ "و" البقرة ۲۸۲و۲۸۳ 


YY ۰ 

اذا نکر وحلف انه لیس عليه لامدعي دن لاملا ان یکون تم 
من الامارات والظان القومة المجة ما ثبت به صدق الدعی © 
اما القتل عمدا فالترال قد نمی عنه واوعد مرتکیه باشد 
المقوبات في الاخرۃ''' لکنه اجاز له في موضع آخر ان سل 
القتيل اي عطي الہ الدية وان حرر رقبة مؤنة او 
شتدي 77 من الاسر ولولي اتیل وهو الذي بدعوه 
التوراة ولي الم ان قبل هذا المكل او با از كان له نت 
بیطاب تسام القائل اليه ليقيده بالقتيل کیا حسن عنده "" وقد 
خالف محمد في هذا ما نص عليه شرع موسی اذ نعي المود فِیه 
ان بأآخذوا فدة او دمة عن نفس القاتل ۳" فلمله تجو زه عقل 
القتيل انا كان منظر الى ما كانت عليه عادة المرب في ایامہ 
خالهم کنو | مطبوعين على الاخذ بر الى حد الاسرانی(*) 
(© انظر ما قاله البيضاوي تي ضی الا ية ۱۰۹ من سورة المائدة 
فیتضح لك معنی الامارات والظان التي تقوم مقام البدة © ناه ۹٥:‏ 

7 قال المرب لا ادري مر این اخف المستف هذا اذ لا شي 
_يؤيدء في سورة البقرة التي اشار الها في الحاشية ۹ ٹر المد 2۳۵ 


۳۱ © الاسزى ٢:‏ ومعنى قوله فلا سرف اي لا يقتل غیر القاتل 
كماد ا احلیة 0 


VA 0‏ 
حت انه كتير ما كانت 0 
من اجل قتیل أخذ بثاره وهذا ما يترتب حك الضرورة على 
استقلالم وع كوم فوضی اي بلا جع افد القول على چم 

فان كان الشرع الحمدي قد ساهل شیا في الاتصاس من 
القائل التسمه فلمله قد تشدد في الاقتصاص من قتل خطأ لانه 
اوجب عليه الدية سلما الى اهل القتیل الا ان تصدقوا عليه 
چا کا اوجب عليه تحرير رقبة مؤمنة فان لم مجدما قصيام 
شبرن متابمین و من ا © والديةستة مثة من الابل شم 
في الورنة قسمة الیراث 

واعل أنه اذا كان القتيل من قوم عدو للسلمین او من 
قوم ليس یدہم وین المسلمين میثاق وهو مع ذلك بؤمن فا 
على قائله الم د دة ة وانما عليه الكفارة وهي تحربر رقبة مؤمنة 
وعندي ان تحدا انما تشدد نی قصاص الفائل ا لا تدرا 
للناس من ارتکاب هذه اطرعة فقط بل مجاراة لقومه الى حد 
ما ایت فالہم لشدة ما طبموا عليه من حب الاتقام لم یکد 
برضم قصاص اخف من هذا . اما الهود الذین | يكونوا في 
e‏ را 


۳۷۹ 
حب الانتقام قصرون شیامن جیرالہم المرب فضدم ان 
القاتل خطا اذا هرب الى مدمنة ملجه وجب عليه ان میم با 
حتى بوت الکاهن المظم الذي وقمت الجر عة في أيامه عى 
ان مخمد تنیبه وکرر الايام غضب اهل القتيل ودسحكن من 
لیلہم لكنه اذا خرج من حدود ملجئه ووجدہ ولي الدم جاز 
له ان يقئله قود ولا حرج عليه" ولیس له قبل موت 
الكاهن العظیم ان بقل اي بدي القتیل ويرجع فیسکن في 
ارضه 0( 1 
اما السرقة فمقويها نص القرآن قطم المضو الذي ارتکب 

ا تابة ان بد السارق” ولعل هذا يظبر اول وهلة انه من 
السل ولكن اعدل منه شرع پستنیاوس الذي نمي عنه لاه 
لما كان الباعت على السرقة انما هو الفاقة قي غالب الام کان 
قطم بد السارق عتزلة حرمانه ما غدره على تحصیل ممأشه 
باللال وقد ت السئة المحمدية عن قطم بد السارق الا يربع 
دنار فصاعدا 

© سفر السدد ٣۸-٢:٣٥‏ ۶۰ سفر العدد ۳۰:۳۵ 

© ڈائد: :2۲ 3 : 


۲۸۰ 

۱ اما امتایات التي لا بترتب علا سوی الاضرار بالیدن 
کالراح ونحوها فشرع الترآن فبا مقابلة اثثل الال "" وهو 
عبن ماشرعه مومی في التوراة ولكلا الشرعين سیب واحد 
وم و کف الناس عن الذحل (اي حب الانتقام) الذي طبست 
عليه كلتا الامتين الا انه لما كان هذا الشرع غير نام الط 
وکان انغاذہ بالفمل تعذر في كثير من الاحوال لم حکوا به 
الا نادرآویداوہ بالارش بودي أن اصامه الضرر ويشسبه ان 
٠‏ يكون قصد محمد ان غه مکلامه في ذلك كا یفینی ان بفہم کلام 
اتوراة فيه اي ان القصود ہہ قود ما او عقاب يني بالمناة 
لا مقابلة الثل بالئل فلا على ما ضيه ظاھی اللفظ. الا رى 
أنه اذ فتاً احد عين آخر م تكن تسمل عبن ا انی في شرع 
مومی ولا تصل اذہ ولا بجدع غه بل من حع الشرع المذكور 
على من جرح انساناً جرحا لا ينشأ عنه موت ات یؤدي 
الارش او یغرم قط “لان قول التوراة ان المین بالمين والسن 
بالسن هو اسلوب من التعبير قد جری ری الامثال ولا نی 
به سوی ان القاضي یقتص من ا ماني محسب اهمية الجناية © 


:»4 سورة الائدۃ :ن۹٤ 7 و" خروج ۲۵:۲۱ ا ولاورين‎ ٦ 


۹ 

اماما دون ذلك من ال نابات التي لم يمين ما القرآن عقوة 

ولا مجزی عا ارش ولا غرامة فالسلمون قد تابسوا الهود على 
عقو با بالاد او الضرب. وقد کان الضرب ولا , نزال الى ایامنا 
.هذه أكثر انواع التأديب شیوعاً عند الشرقيين لان العصاالتي 
زعمون انها رلت من السماء لا فها من قوة حفظ النظام بین 
الى ركفم من تمد يا ني بذ ام 
50 ۱ 
ہے لم انه مع كون السلمین يعتيرون القرآن دستور شرعہم 
مدني ويقبع الترك مہم في الافضية احكام السنة والفرس 

ختاوي الاک وكلا الفریقین براعي في ذلك شروح علائه فان 
اعاب الحا المدنية وان شت قلت الدبيوية لا برون في كثير 

من الاحوال وجوب مراعأة تلك الاحكام والفتاوي بل كثيرا ‏ 
ما عخالفومها في اقضيهم لاما ليست في كل الاحوال مطاعة 

للقسط والصواب. فلذلك ينبني ان نفرق في الشرع اللدني او 

شريمة الماملات بين احكام الحا 1 الدينية او المَضائة واكام 

۱ یالسن العرفية او الفرعية و مبارة اخری ان هناك فقا في 


| مقا وشية ۲30٥1‏ والتفاسير 
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اجراء الاحکام بین عاك الشرع وعام الفرع واف هذه‎ 
الاخيرة احب الى ولاة الامور‎ 
وشدرج نت الشرع الديي ما دب اليه السلمون من‎ 
حهاد الکفار في عدة ابات من القران” لافی ذلك من عتم‎ 
ا واب عند الله اذ ان الذبن قتان في سبيل الله لا محسبون‎ 
مواتا بل احياء عند رمهم شهداء في جنته وعدم ان بدخلہم ایاھا‎ ۱ 
وعدا عليه 0 ولذلك بالغ علاؤم وفتہاؤم فی تعظيم الهاد‎ 
ودعوا السيف مفتاح ال نة والنار وحاولوا ان محملوا قومہم عل‎ 
اعتقاد ان اقل قطرة من دمم نراق في سبيل الله في الجهاد همي‎ 
من لحب الاشياء الى الله وان احياء لبلة واحدة في مانة نور‎ 
. الاسلام اعظم صواباً من صیام شبرين. اما التولي اي الانهزام‎ 
في المهاد او القمود عنه او الامتناع من الاتفاق عليه مع القدرة‎ 
على التبرع فكل ذلك یمد من افظم الوب وكثيرا ما بالغ‎ 
© الترآن في بيه‎ 


9" سووة ا حج ٥٥:‏ ( انظر عدۃ مواضع من سورة براءة 
واتظر سورة مد :۷ وسورة الصف: اگ 
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۸۳ 

فہذہ المعالة التي لم مجتری' محمد على الجاهرة ها الا بعدما 
مکنته الاحوال من العمل مها فملا ”2 جاءت على وفق رغائہ 
وعادت عليه وعلى خافائه بانغم النظم . لا جرم ان قوما قد 
بول فم من الاستبسال ونبات ا مان ما ولده قوم مثل هذا 
لاحجمون عن اقتحام الاهوال ولا ابون ركوب الاخطار۔ 
حتی ان الود والنصارى على ما مهم من انکار هذا الم على 
غيرم لم يكو نوا جهاون ما لبسالة التحمسين في الدبن من شدة. 
ایس ولثلك لم مهملوا تشجیع انصارم عثل تلك المج 
والواعید فن قول ابن ميمون الیہود من اتظم منكم في ال ند 
للدفاع عن الشرع فليتوكل على الله رجاء اسرائیل وخلصہ في 
زمان الضيق”؟ وليل انه نقائل في سبیل الله ونصرة دن 
التوحيد وتیل هی که وا گر و ام ولا هه 
بل ليتناس تدکرم ولا پشتنل باله شي سوى الهاد لانه ان 
نشوشت افکاره فشل وان بل صارعل عنقه دم کل الشعب 
لانهم ان غليوا وكان هو لم یصدق القتال يكل وسمه فكأنه قد 


( کا تقدم في الفصل الثاني. " ارميا ۸:۱4 
© ايوب ۱4:۱۳ 


۸ 
غك دماءمم كافة وهدا على حد ماجاء ف النوراۃ مر کان 
جیانا ظیرجم الى يده للا تذوب قلوب اخونه مثل قل 
وجاء في بوة ارميا ملعون من يعمل عمل الرب برخاء 
«وملعوث من عنم سیفه عن الم وفر علاء الود هذا 
الوضع بالض" على المهاد ایا وقالوا ان من أبلى في المرب 
بلاء حستاً وهو غير وال و ولا هيب بل عاقد قلبه على عجید 
"اس الله قله ان شق بالفوز وبرجو الفتح ولا وجس في فسه 
خیفة من الاخطار والموبّات ولیوقن ن أنه سیبنی له یت في 
أسرائيل یکون له ولبنیه الى الا کا جاء في التوراة ان الرب 
يلم لسيدي يتا مت لانه حارب حر وه فتکون فسه محزومة 
في حزمة المياة مم الرب المه”” الى غير ذلك اما علياء التصاری 
قل بقصروا عہم في ذلك كثي راغ اکن به احدم الى الافرنج 
وم في المرب الدينية انا نود ان تحقق برك جي زذلك 
أن من بقل منم في هذه ارب لا جرم لكوت 
٦‏ ثبة ۰ © ارمیا ۱۰:4۸ 
© سموئيل الاول ۲۸:۲۵ و۷۵ 
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كل فزع واصدتوا قتال اعداء الامان الاقدس واضدادکل, 
دن لان الله یلم ان من عوت مم اما وت لاجل الاعان. 
واثقاذ الوطن وحابة السیحین فيخوله اجر سماو 
۱ على ان الود قد بدبوا باس صرح من اللہ ان بوقموا" 
پاعداء ديهم وشہروع وییدوم وزج محمد انه قد سب الى 
ذلك هو وامته امس صرب من ال کامرہ للہود فلا عیب ال" 
ان تمم لکلتا الامتین محسب ما امرها به شرعھا واا اللجب۔ 
کل الب ان عل بض فرق النصارى لی مثل هذا ما 
انحوی الیل ویساوا ایشا ونع ذلك فاا تراهم قد جاوزوا: 
الود والسلمین في مناصبة اعداء ديهم نے 

اما شرع السلمین فا لق المرب فد سبتني اعد 
لا شر حه للافرنج وینه لم بان کف مدقم فكفاني مؤونق 
الاطللة فيه ولذلك اقتصر هنا على تبیین بعض ما بين هذا 
شرع وشرع الهود من التطابق فاقول 

٠‏ کان حخالفو ۹ في الصدر الاول منه اذا اسروا في. 
المرب تضرب ارقا ہم بلا a‏ 2 ع الاسلام وامن, 


(© سورة الافال :۸ . 


YA“ 

المسامون شر مقاومیه رأى مدان المدول عن هذه النظاظة 
اصلح نفیرھم بین قتل الاسیر او امن عليه او اخذ 2 رنه( 
وقدعا قضى شرع الهودشتل امم الكتمانيين السیع الہن اعطیت 
ارضہم لاسرائییین "" لاله لیکن تای لم سکناها والقرار 
فا الا يمد استئص الحم مما م یکعف ذلك بل قضی بالقتل 
ایتا على عماليق والمديانيين”” لانهم حاولوا صد بي اسر ایل 
عن الوصول الى ارض میرانہم 

وعليه فاذا عزم السلمون على قتال امة تخالفبم في الدبن 
.دعوها ال احدی خصال ثلاث اما ان تسل قتعصم مہم دمب 
وعرضها ومالما ویکون ھا ماحم وعلها ماعلهم . واما ان 
تمطي الزه"" فيباح لحا ان تی على دیها مالم يكن شركا 
(>l:‏ او (la‏ لناموس الاداب . واما ان تخرج الى المرب 
:فان ظیروا علہا استرقوا الاسری من النساء والذراري دي 
الامام بالخيار 2 الاسری من الرحال ان شاء تیم الا اس 
يسلموا وان شاء استرقهم وان شاء اعتقبسم ذمة للمسلمين© 
1 9 سورة مد ٥:‏ وانظر تقسير البیضاوي 9 تثنية 213:76 
۸ © شیة ۱۷:۲۵ و۱۹ و۳۱ © برا 7 برآ :ه 
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وهذا أيضا مطا, بق لشرع الهود في حرب الامم التي لم 
قض" انها" حتى ان الكمانين القسهم القضي سم 
سل الیہم يشوع بن نون فیا قال ثلاث رقاع قبل ان بدخل 
آرضیم وكتب على احداهالهرين من شاء وعلى الثابية لیخضن 
امن شاء وعلى الثالثة ليقائلن من شاه ومع ذلك فل یسام ني 
سرائیل احد من هؤلاء الشموب ما خلا الیم و نین فام 
احتالوا حتی اخدوا الامان لافسہم سدما رفضوا ماعرضه 
بشوع علہم واا م يسالم احد مہم بي اسرائیل لاه كان من 

ل لزب ال شي كدي ده 
ماه نا رم و سی ره ام لو 
0 اہ رود و ی 
راب الخال في يله ۳ کاشاء بعد ان یسنٹنی خسبا لا 
مادکره ' وبناه على ذلك زم انه قد رخص له في احو ال 
خاصة ان شم الننائم ک براه الاصلح دون مراعأة الساواة 
وانظر ماقاله الزسخشري والبيضاوي في فسير الآ بة الرابمة من سورة 
مد © شية ٠٠-٠٠:۲١‏ ابن مهون قي تفسير اللمود 
© سفر يشوع ۲۰:۱۱ ۰( سورة الاتفال :۱ 27 سورة الافال:4۲ 
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ومکذا فاته وهب ماغم من هوازن وم حنين لاهل مك3 
دون اهل الدینة وميز القرشيين مهم بوافرالنطاء وذلك أله 
لقاويهم بعد استیلائه على بادم ۳" وكذلك اسستائر تام نی 
النضير كلها وتصرف فما تصرف امالك في ملك عتا انه لم 
يكن فی تلك النزاۃ خيل ولا جال بل کان الميش كله رل 
e‏ مه ان تام اي يشنمها جيش كله 
رجالة تحسب قلا اد فا من الہ في لذلك في تصرف 

سول 

وكذلك ت الثم في شرع الهود تقسم قسین متساویین 
فیوزع احدها نی الغاعين والآخر يأخذه الت لیشق مه عل 
قسه ویصرف الاق في مصلل الا ' ولا برد د على ذلك 
ماجاء في التوراة من تتصیف موسی نہب المديانيين بین الان 
خرجوا الى المر ب وباشروا القتال بانفسهم وین باقي الا 
فا وار ن أن تك نو حا بت یس من الله خرس 
فلا یقاس علہا” ٠‏ انه صل في خطاب يشوع للسبطين 


۳ انظر تارج اني الفداء ۶ سورة الشر + ° كنا شود 
ابل © سقرد العدد ۸۳:۲۱ ان مهون . 
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ونصف السيط الذہن ارسلہم الى جلماد انه اوصاع بان یشاطروا 
اخونهم ما يغنمونه من ار ضکنمان بعد فتحها واقتسامبا”؟ 
فن الحتمل ادان النصف الذي صار اللك بسد ذلك بأخذه من 
الاثم ما كان أخذه بابارکونه رئيساً للججاعة وناب ها 

وما هو جدير بأئنیه عليه أن ما وقع من الاختلاف ون 
اصحابِ تمد عند اقتسام غنائم در" هو عين ما وقم ین اصحاب 
داود الني عند اقتسام الننائم التي استردوها من الما 
وذلك ان الین ہاش وا القتال باشسپم ارادوا ان يستأئروا 
بالننائم دون الذن اقيموا حفظة على الاموال فکان الک في 
ا مادثین واحداًو هو ان تقسم الننائم في الماعة على السواء ثم 
صار ذلك ستة 

اما اس الذي ام القرآن اٹ وخذ من الغناثم قبل 
قسسها فی الناعين فهو ث ولارسول ولذي القربى واليتاى 


سقو بشوع .۸:۲۲ () قال البيضاوي في تسیر الا ية الاولى 
فقسمها مد ينهم على السواء 
( سفن سموگیل الاول احاح ۲۱:۲۰- ۲۵ 
۰ 


A. 

والمسا كين وان السبيل وقد اختلف الائة في اویل هذه 
المبارة ققال الشافبی قم هذا اجس خسة اسہم فيجمل احدھا 
وهو الذي بدۂموہ سہم اللہ فی بيت الال ويصرف في مص اح 
السلمي ن كمدة الغزاة من السلاح والكراع وفي بناء الحصون 
وترميمبا وبناء العناطر ونحو ذلك وررق منه الولادة والشرط 
والدرسون والفقباء وقيرمم من اصحاب الوظائف . والثاني 
بوزع في ذوي الفرنی من محمد اي في ني هاشم وني الطلب 
وسواء في ذلك اغنیاؤع وفقراومم صنارع وکبارم نساؤم 
ورجا مم نشرط ان يكون الذکر حظ الا تین والثالث لليتاى 
والرايع للسا کین وع الب لیس لم شي" نوله في عام 
ولا قدرون عل گنت معایشہم . واناس لاناء السبیل 
المنمطم مهم وان کاوا ذوي سارفي بلدم ۔ وقال مالك ات 
الام فی الس كله مقوض الى الامام يصرفه الى ما براه ام 
وذهب اہو المالية الى ظاهر الا ة فتال 2 قم ا لس ستة اسهم 
ویصرف سيم الله الى رتاج الكمبة. وذهب غيره الى ان -بم 
0 مضموم الى سیم الرسول وقال او حتیفة سقط م 
الرسول وسہم ذوي القربى وفاه وصار الكل مصروفا الى 


۹ 
الثلاثة الياقية اي الیتامی والساکین واناء السبیل. وقال غيره 
ان ذوي القری الین ستحقون سبء) من الننائم م و هام 
وحدم. . وادعت طاتمة ان بي الطاب اخي ها ثم لستحتون 
سپ ایض وحجّهم ما ورد في الاثر عن دنه قم سوم ذوي 
التری فههم وني بني امطاب فتال له عمان بن عفان وجييد بن 
مطم (وہما من بني عبد شس ووفل آخوي ue‏ 
هؤلاء اخونك و ماد شم لا تکر فضلہم لمكانك الذي جملك 
الله منهم. ارأيت اخواننامن بي الطاب الم وحرتا نا 
تحن وم عنزلة ققال أمهم ل فارقوبافي جاهلية ولا اسلام وشبك 
بين اصابعه امارة على ما بین الطلبيين والحاشميين من اشتباك 
اللحمة . ومن الائمة من لابرى حرمان احد من قرش من 
هذا اجس ولا فرق عنده بین غنهم وفقیرع لکن مذهب من 
قول ان القرات یمن سوى الفقراه من ذوي القربى انه 
لا خلاف ین سوی الفتراء من ابناء السبیل هو الذهب 
الافرب الى المقل۔وفی السلمین مع ذلك من شط في التعصبِ 
للترشبين حتى قال ان الس الذي امس القرآل باخراجه هو 


که لم وان المتي باليتاى والمساكين وان السبيل اما هو ين 


۹۲ 


كان كذلك من قریش وحده(» ۱ 

واعلم ان حم ما بت في الب من الار الال 
المنتقل الا انه لا مخمس .سه کالال المتقل واعا تخس غلته 
او ما اذا يمت ویصرف ذلك الى مصال الامة وقي سبیل 
ایر مرة فی العام . والامام في الارض بالخبار ان شاء اخذ 
با وان شاء اخذ خس غلہا 


انظ ر كلام اازخثمري والبیضاوي وغيرهما من الفسرین على 


EONS 


ar 
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في الاشهر التي حرمها القرآن وفي افراز يوم اللمعة ل ۱ 

كانت عادة المرب في الماهلية ان بحرموا اربسة مر 
شهور السنة فلا نحل لم ان بحاربوا فما وكانوا ذلك زعون 
اسنة رماحهم ويكفون عن الفزو والتتال وان کان لاحد مہم 
عدو مخشاه عاش من من في هذه الاشهر ا لحرم حتى لو لقي 
أحدم قانل ابیه او اخيه لم تعرض له شر وهنا ما اتخذ منه 
بعض علاء عصرنا حجة تثبت ما في طباع المرب من المروءة 
وذلك اہم اسب استقلال كل واحدة مرن قبائلهم بنفسها 
٠‏ وغیرمها على حفظ حقو تا اصبحوا ودواعي الشاجرات يدم 
متعددة وقد تأي لم مع ذلك ان ېدوا غيل صدورم ورطفٹوا 
نار ارب قي اوقات معاومة یہادون فبا 

وهذه الاد ش رکانت تح مہا قیا ٹہ كلها الا قلتي خث 
وبعض بی الارث نکب فام ما کانوا حرمو یا 1 1 
ارام" واما باقی المرب شکانوا شديدي الوقوف عند تحریہا 


© الثشهرستاني 
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حتى انه لیس في التارخ ذکر لانهاك حرمما الا نادرا قيل اما 
انپکت اریم‌مرات وقبلست مرات”" ولذلك دعوامااقشب 
قبا من المروب يدهم حروب الفجار”؟ ومنها خرب بین 
قریش وقس عيلان”"' نبل محمد فما على عمومته وعمرہ يومئذ 
کر 2 قوم ۳ وعشرون في قول آ 2 7 
ورجب ور تل فرد ولا كان ذو المیة* 0 
حرموه وحرموا معه الشہر الذي تقدمه والشهر الذى يليه 
ینا لكل احد ان دم الى مكة وقفل عنها وهو آمن 7 
رجب فيعَال ان العرب کانوا اشد صو 4 مہم لنبره من 
الاشہر الحرم ولمل ذلك لانه کان فی الاهلية شہر ال 
آذان شير رمضان الذي افرده مد للصیام کان في الجاهلية 
شہر السحكر واللبو” ولاکان رجب شہر سل وأمان کان 
اس ہے 

” التلطاتي ٩2‏ قال المرب آنا سموها ارآ لها كانت في الاشهر 
ارم فلما قاتلوا قها قالوا غرنا © «کذا في الاصل ولمل السواب 
بين قريش وهوازن» © ابو الفداء © القضاعي والفبروزايادي 
۵ للقريزي © القريزي وساحب نشق الازهار والببروقی ` 


۳۹۰ 

بوزع فيه على اهل مک سے من اليرة الت يكانت تأي مها رحتنا 
الشتاء والصيف اللنانكانت تسیرها قريش کل سنة للامتياز”؟ 
وكان الباقي یوزع علهم ایام المج للسیب النقدم اي شمول 
السل والامان فيا ۔ اج موب ماقم 
في عدة اي من لمران ونھی عن اثارة المرب في تلك 
الاشبر على الذبن تحرمونها لكنه اباح فا تال الذن 
لا محرمونہا کا اسه في تیرما" ول یغیر من صادات المرب 
فہاسوی عادة واحدة اعني الني* وذلك ان قوماً مهم كانوا 
اذا ملوا القعود عن المرب ثلانة اشہر متتابمة وتاقت اهم 
۰ اعتادوه من شن الغارة للٰہب: انسأوا ا رم وهو من 
تالو اي اخروہ وحرموا الشہر الذي يليه وهو صفر 

9٣‏ حيلة استنيطوها زاعمین انه 
حل فم اثباك حرمة ا حرم بشرط ان حرموا شير آخر 
مكانه وتذروا مذلك فی المج التقدم فہذا هو منی الي 
الذی انکره القر آن وصرح بانه زيادة نی الکفر“ لاما 


بل انظر سورة قريش والفصل الأول من مقالتنا © پرانة :۳۰ 
والبقرة : ۱۹۰ والائدة :۲ 7 پرآءۃ :۳۹ 9 برة :۳۷ 


۲۹٦ 

تو مہ بعض علائنا من ان القران نهى فی الاب المذكورة عن 
تطويل السنة یکس شبر فہا۔ نم أن السرب کا شرا ل 
منوال الهود فی جمل سنپم قرية تطموا مہم ایضاً طرقة 
رده الى سنة شمسية وذلك بان یکیسوا يکل غب 
سنة وتارة في كل ثلاث سنين لیقر الج الى مكة في فصل 
معاوم من الستة اي في فصل المريفف لانه اکثر ملاءمة 
للحجاج وذلك لاعتدال المواء فيه وتوفر الميرة وكذلك مما 
لاشك فيه ان مد نمی عن هذا الكبس في آنة من نلك السورة 
با الا ان هذه الا بة هي غير تلك ومتقدمة علہا في النسق 
بصرح فا بان عدة الشہور عند الله اثنا عشر شرا فار 
کان الكبس جار اصارت عدة الشهور في كل غب سنة او کل 
ثلاث سنين ثلانة عشر شہ را خلا لا هي عند الله 

ولا رأى مد ان ما اوجبه شرع الهود والتصاری من 
افراز وم من ایام الاسبوع وتخصیصه امبادة الله هو ثي 
حسن استصويه و يسه الا الاتتداء ضلیم لكنه ليتميز عہم 
رأى انه لا بد له من ان يحمل لامته یوما غير الست والاحد 


( رام :۳ 


Av 
فوقع اختباره على وم ال وذلك لاسباب شتی ذ را‎ 
لکن الارجج عندي ارم غيره من ایام الاسبوع لان‎ 
المرب کانت تجتمم فيه من قبل وان کان اکتر اجماعهم لغابة‎ 
ديو ة . وعلاء المسلمين يعظمون قدر هذا اليوم غاب التعظم‎ 
وبدعونه سيد الايام وخير بوم طلست فيه الشمس ویر مون انه‎ 
اليوم الذي توم فيه الساعة وقولون ان,من جلة ما فضل الله‎ 
ه الاسلام أنه هدام لهذا اليوم وجعله عيدا كلم وخصہم نه فوم‎ 4 
نم م كوم لا , ردت أنه يجب علہم‎ ٠ أو الناس هنيما‎ 
حفظ یومہم ثلا يجب على الهود والنصارى اذ کان القرال على‎ 
ما يذهب اليه الجبور قد اباح لم اذا قضت الصلاة ان یننشروا‎ 
ای الارض ویتنوا من فضل اله فان شدہدي التدين مہم‎ 
یکرھون ان یشتناوا فيه بامور دسوية ووجبون الفرغ فيه‎ 
لاس 00 2 واذقد ذکرت عید السلمين الاسبوعي فلا‎ 
بأس ان اد کر عيدسهم السنویین فالاول منهما عيد الفطر وهو‎ 
يتدى اذا 7 شوال وذلك عقيب الصوم في شہر رمضان‎ 
انظر تقسير الا ية التاسعة من سورة المعة‎ ( 
سورة الحعة :۱۰-۸ ۰ سورة اة :سء‎ © 


۲۵۸ 


والثاني عبد الاضحی واتداژه في العاشر من ذي المجة وهو 
یوم اقي غر المباج فيه مدبیم قي المج . وأكير هذين 
المیدین عيد الاضحی الا ان العامة وا کثر مصنفینا الذين تكلموا 
في امور السلمین خالمون في ذلك فيدعون العيد الذي ,تلو 
شبر رهضان بالیدالاکبر وذلك لانهم اکٹر تأیه ومیدون 
فيه ثلانة ايام متتالية في القسطنطيفية وغيرها مرت بلاد الترك 
مہ ب دو 9 
عید الاضجی فالات ا اه وا کنو بیدون فه لا 
ایا م اولما اعظ انام م المج اقي هو اج ما يأتونه من افعال التمبد 
الا اہم لا يرون فيه شتا جدرا باحتفالهم لان رسوم هذا 
المج اتام كك سيدة عن ابصارم 


هکم 


۹۹ 


الفصل الثامن 
فی فرق السامین الكيرة وقي من ادعی النبوة في المرب 
على عهد تمد او بعده 
لا بد قبل البحث عن فرق السلمين من ان تقول شا 
في العلمين اللذن صل ما كل قضية یتنازع فما عندع وها 
علا الكلام والفمّه 
اما لکلام فل خخلط بدخل فيه شيء من التعلق وعلم 
المقولات والالحيات والفلسفة لکن اصوله وطرق الاحتجاج 
فه مباننة لما الفه العلهاء الذين بتبرع السلمون اتقسبم اصح 
منم واوع فلسفة من التكلمين ولذلك اذا بو بوا الملوم 
ورتبوها ا موا مها هذا الم اذ لا حل له مها ” وقد اول 
الملامة ان میمون ان بین في کتاه السمی دلالة الارن ان 
مبادیٴ اعاب الکلام ومذاههم كثير ما تنافي طباتم الاشیاء 
وتخالف نظام الكون وانها من السخف والفباهة کان 
ول( یکن هذا الفن فن المناظرة ال نة معلوماً في اوائل 


6 أبن سیتاء ونصير الدین الطوسي 


الاسلام لکنه حدث محدوث البدع اذ صار يمترض على ارکان 
الاسلام ومباني الاعان فلجأوا اليه لذب ع ° وشم البتدعين 
ہو عندم من العاوم الحمودة ما دام مقتص رآ على اثبات المقائد 
الد یفیة والدفاع عن السنة فاذا خرج به الى المراء والماحكة في 
امور الدين فهو مذموم وحقه التمزير . هذا ما له التزالي فانه 
اتخذ طريقاً وسطا بین این يغالون بهذا الم والذبن بطرحوله 
تة كالامام الشافي مثلا فانه قال عن الذين فقوت یمهم فيه 
ان حكه یم ات يغربوابالمريد وبطاف بهم نی ال 
وینادی علهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واخذ في 
الكلام . اما مدهب الغزالي فيو ابه اكان هذا الم قد حدث 
محدوث البدع وجب اك به لقمع البتدعة لکن يشترط على 
الشتدل به ثلاث خصال أولها التجرد له وثانها الذکاء وتالا 
ان يكون في طبعه الصلاح والديانة والتقوى وان لا بدرسه 
على العموم . فبو اذا معرفة طريق الجادلة عندم وعث فيه عن 
ذات الله وصفاته واحوال المکنات من البدإ واماد على قانون 
الالام اما العم الثاني وهو الفقه ویمرف باه الم بالاحکام 

© احياء علوم الدين للغزالمي 2 9" ابن القماع وثال ایض ان 


۳۰۱ 

الشرعية العملية من ادللها التفصيلية فرأي الغزالي فيه كرأيه في 
ذاك لان الباعت على وضعبما اعا هو فساد العقائد والاخلاق 
تكلاهم ضر وري لا فده بل بالمرض ف وضع عل اكلام لصيانة 
عقيدة العؤام عن تشويش البتدعة ووضع الفقه لفصل 
المكومات فما حتاف فيه من اوامس الشرع و نواهیه فستقم 
اناس وتنتظم امورم في الدنيا ومحفظ القانون الذي به يكف 
السلطان عدوان بعضهم عن بعض میتاً الملال وا رام سیت 
الماملات وذلك فضلا عن افتاء الفقيه في امور الدين وشروط 
الصحة والفساد فما . الا ان هذا اعا نظر فيه الى اللسان دون 
القلب اذ القلب خارج عن ولاية الفقيه . م أنه لا اشتد فساد 
سيرة الناس اضحت معرفة احكام الشرع ضربة لازب ولذلك 
صار هذا الفن بطلق عليه اسم الفقه اي الم "* هكذا بلا تید 


شیوخ الممتزلة.طالعوا تب الفلاسفة في التعلق وغیرء من فنون الم 
قسموا منهجهم هذا بعل الكلام مقابة للفلاسفة في قسمينهم فآ من قفون 
علمهم بالنطق والتطق والکلام مترادقان ‏ وعن ابن الاثير النقه لغة 
الم باي« والفهم له وقد جعله العرف خاصاً بل الشریعة 


۳٣٣٣ 


عبزہ وذلك تعظیما لہ حتی لا بند بنيره من العلوم ولا ید 
الانسان فق اي عاذ الا به 
اما الاصول التي فا الملاف بین الكلمين ختحصر في 
اربع تواعد"" الاولى عث قبا عن صفات ال من حيث 
وحدانية ذانه وهي تشتمل على مسائل الصنات القدعة الا 
عند جاعة و شا عند جاعة ویان صفات الذات وصفات الفمل 
وما يحب لله تعالی وما تجوز عليه وما يستحيل وفہا انطلاف ین 
الام ة والكرامية والمجسمة والمنزلة” 
القامدة الثاية عت فما عن التضاء والقدر وعن العدل 
فهما وتشتمل على مسائل قضاء اللہ وقدرہ وما بدعی بالبر 
والكسب وارادة الله للخیر والشر وعلى القدور والمعلوم اي ما 
بقدر الله عليه لقدرته وما یعلمہ لعلمه اثبت عند جاعة وتي عند 
آخرین وفها الملاف ين القدرة والنجارية والجبرية والاشمرءة 
والکر ا ال 
۲ تارج الدول لابن الحبري 
الشبرستاتي في کتاب الملل والنحل : 
© الغبرساتي قي کتاب اللل والنحل 


۳۰۳ 

الماعدۃ الثالثة عث فبا عن ع الوعد والوعيد و تسین مفاد 
الاسماء والاحکام التي : تنسب الى اللہ وهي تشتمل على مسائل 
الاعان والتویة والوعيد والارجاء والتکفیر والتضليل وفہا 
الملاف بين المرجثة والوعيدية والمنزلة والاشمريةوالكر اة 

القاعدة الرابمة عث فما عن السمم والمقل اعني النص 
والاجباد والى اي حد محتج ما في أمور الدن والاعان . 
وعث فها اط عن الرسالة والامامة وهي نشتمل على مسائل 
التحسین والتقبیح و براد بذلك البحث ما هو حلال او حرام 
مباح او ظور من الاشیاء والامال هل ه كذلك لسبب 
في ذانه او لنص وارد فيه وتشتمل ابسا على مسائل الصلاح 
والاصلح والاطف والعصمة ني النبوة او الرسالة وعلى شرائط ` 
الامامة نصا عند جاعة واجاعا عند آخر, ن وكيفية انتقال الامامة 
في تفن من کل انا انش اي بالمهد او الورانة وكيفية 
اثباها في مذهب من قال بالاجال اي بالبایمه ورضی الامة 
واكلاف قي مسائل هذه القاعدة بين الشيعة والمعتزلة 
والكرامية والاشعرية 

© الشہرستاتي في كناب الملل والنحل 


۳٤ 

وفرق السلمین على اختلافبا عکن قسسبها الى نوعين او 
طبقتين احداهها يرف اصتاما باهل السنة والجاعة والاخری 
بالمتدعة واعا غلب على الطبِمَة الاول اسم السنية وذلك لاہم 
بتتدون ارك السنة اي الحدیث حجة برجم الها وهي زا 
تکلة القران تأمرم باشياء كغيرة امات فيه فهي كالشناً 
عند الهود : 

والسية بتقسدوت الى اربمة مذاهب اولیة تحاف في 
الفروع أي في تأويل بض الاشياء العلقة دی والماملات 
ما اس مہ القران وتفق في الاصول اي في اركان الاعان فن 
کو وو هتم اقتا الاب توس اوخ 
الناجیة. ولاصحاب کل واحد مہا مصلى في السجد ا مرا كا 
تقدم وواضوها الاربمة یمدون كبار اة الفقه وقال انهم 
کالوا رجالا عابدين زاهدين عالین بملوم الآخرة فقہاء في 
مصلل الاق فی الا مريدين بعلمہم وفتههم وجه الله تال . 
وهذه خس خصال ای سها علهم الغزالی وقال یسم فتاه ' 
المصر على واحدة مُا وهي التشمير والبالنة في تماريم الفقه. 
وادعوا مشا مم في هذه الحصلة فط واهملوا سار فضائهم 


eo 
فظوم وهبات ان اس لملائكة با دادن‎ 

واول مذاهب السنية الارية هو الذهب التي نسبة 
الى واضعه اني حنيفة النمان بن ثابت ولد بالکوفة سنةتمانين 
اپجرة ومات سنة مثة وخسین على الاصح" وذلك في السجن 
بنداد واها سجن لا نه دمي إلى ہی !لتضاء فامتنع منه فسجن 
وعذب على ان قبل غل ينن ذلك شب واختار عذاب الساطان 
في الد نيا على عذاب الله في الاخرةکا قال الفزالي. وروی انه 
لا ندب لققضاء ال سر الا اصلح لهذا فقيل ل ل قال ان ۱ 
كنت صادقاً فا اصلح له وان كنت كاذ فالكاذب لا يصلح 
للقضاء . وقیل أنه خم القران سبعة الاف ختمة وهو في 
السجن . والشبرستاني بدغو المنفية اصاب ارأي ودعو 
اصساب المذاهس الاخرى اصحاب المديث لان المثفية یغتون 
بلرأي اي بالاجتهاد غاب والاخرون اشد مهم سک بالسنة 
اي حديث نبہم وما يؤثر عنه. وا یکن مذهب الي حليفة 
في اول الام معمولا به الا في العر اق" واما الارت فر 
فاش في بلاد الترك والتتر ایس وقد رفم اعلامه القاضي او 


© ان خلکان ”9 الشهرستاتي 
دا كلف 


ہیس 


یوسف في ایام موسی ا مادي وهرون الرشيد 

والذمب الثاني واضه مالك بن انس ولد بالمدينة ومات 
بها واختلف في تار مولده وموته فقيل ولد سنة ٩.‏ او ۲ه او 
4 أومة ومات سنة بډ او۱۷۸ اوہ۷ وکان هذا الامامکثیر 
النعظم للستة قال القعني دخات عليه قي مرضه الذي مات فبه 
غراته یک فقات ما الذي يكيك فقال ومالي لا ابي ومن 
احق بالبكاء * می" ال اوددت اني ضربت سوطاً کل سال 
فتیت فہا بارأي (وبروى برأني) وقدكانت لي السمة فيا قد 
سبقت اليه فليتي فت برأبي . وروی عن الشافي أنه قال 
شہدت مالعا وقد ستل عن عان واربعين مسألة فتال ان اثثتين ۰ 
وثلائین مہا لاادري وقد اتخذ الفزالي ذلك حجة ابت ا 
ام برد بعلمه قير وجه الله لاس سن اراد كيد كاله باه 
لانسمح تسه بان قر بان لا دري واکثر شيوع مذهب 
مالك في افرتفية بین برقة والفرب الاقصى 

والذهت الثاث واضعه الامام مد بن ادريس الشافي 
ولد سنة وو وم وفاة ابي e‏ وذلك بغزة وقيل 
پسفلان وجل وهو ابن سنتین الى مک قنشاً پا ومات سنة 


۳۰۷ 
ê‏ 
اشہر هذا الامام بتبديزه فی کل فروع الل وکان لبن حنبل 
وهو معاصر له. يسظيه جدا وقول عنه انه کالشس هدن 
وكالمافية للبدن وکان اول لا یمترف فضله بل کان ینهی عنه 
تلامذته فلقیه واحد مہم ذات ہوم والشافي راكب بنلة وان 
حنبل عشي خلفه فقال له یا ابا عبد الله تهاناعته وعشی خلفه 
ال اسکت لو آرمت البغلة لاتفست . والشافي اول من ككلم 
في اصول الفقه ورد هذا العم الى اصول بقوانین و قواعد وهذا 
ما اراده ابن خلكان قوله استنبطه. وقال الزعفرانيكانف 
اصحاب ا حدیث رقودا حتی جاء الشافي فاقظیم .وکن خص 
الد لاصحات ب علم الکلام کا اسلفنا . وقال النزالی انه كان قم 
الیل ثلانة اجزاء نا للع وہل للبادۃ وا نوم . وكذلك 
مک عنه انه ما حلف باه لا صادقاً ولا كايا قط . وانه ستل 
عن مسألة فكت فقيل له الاتجيب قال حتى ادري الفضل 
في سکوتي او في جوابي . وم نكلامه من ادعی اه جم ین 
حب الدنیا وحب خالتها في قلبه فق دکذب.ویدی تبعة مذهبه 
۔بالشافیة نببة اليه وکانوا قبلا قد امتدوا الى ما وراء اہر وما 


۳۸ 
یل تلك ابلاد شرت واما الان فاکثرم في جزيرة المرب 
وبلاد ارس 
والذهب الرابع واضه امد بن حتبل ولد سنة 34 الا 
ان في موضع میلاده قولين احدها ان امه خرجت من مرو 
وي حامل به فولديه في بنداد والاخر ابه ولد عرو وعل 
ر الى بنداد ثم بلغ بعد ذلك من الفضل وا ما ذاع به 
صيته في الافاق ولشدة نحرہ في الحديث قيل انه كان حفظ 
الف الف حدلث وکان من خواص الشاقى وعنه اخذ اكثر 
ما کان محفظه من المديث وا بزل مصاحيا له الى ان ارتحل 
الى مصر. ودعي ابن حنبل حنبل الى لول ملق القرآث فل یب 
فضرب وحبس بام اللليفة العتصم ثم مات في بغداد سنة ۲4۱ 
وقدر من حضر جنازته تكن مئة الف رجل وستين الف امرأة. 
وې عنه من طرارق ان ل يعد من السجزات اه سم وم 
مونه عشرول ن ان بين نصاری وہوذ و جوس . م اخذ عدد 
اصحابه نو نوا سرب وزدادون قوة وجراءة حت احدثواني 
خلافة الراضي وذلك سنة ۳۲۳ فتة في بنداد وهرجاً وصاروا 
یکیسون دور الاس فان وجد نذا اراقوه او منية ضربوها 


۳۹ 

وكسروا آلة التناء فاضطر الخليفة ان پصدر فہم امرا" مشدد؟ 

حتی ارندعوا کہم في الإمنا هذه لیسوا بکثیرین وتلا بلق 
مهم احدآخارجا عن جزیرۃ المرب 

اما الطبقة الثانية من الفرق اعتيالبتدعة فم الذین ذهبوا 
في ارکان الاعان الى مذاهب تتا اہن الم وهو ما ستقده 
اهل السته والهاعة واعلم ان اول نازع وقم بین السلمین على 
تك الاركان او الاصول انما وقم بد موت أكثر الصحالة”؟ 
ول شع في ایامہم ازع على امي ذي بال الا ما آتاربه الانرة 
والطامع الشخصیة كاختلافيم في الامامة ومن هو الاحق مها 
بعد مد اذكانت المرب وقتثذ اشد اشتنالاً با مروب من ان 
مخوضوا ي دقيق الباحت وغامض الفروق فلا مدت سورة 
الفتوح في صدورم اوكادت افبلوا على المآ عمنون فيه النظر 
فنشأ عن لك ما لا عکن اجتناه من اختلاف الا راء و بزل 
هذا الاختلاف قشب والاراء تفرق حتی اصبح الاسلام 
و فرقه لا تتقص عن ثلاث وسيمين کا قر به السلمون اہم 

( ابو الفداء وابن العبريء داع ان ما تقدم من تراجم الاسة 

۲ الشهرستاتي 


الاربعة قد اخف عن ابن خلکان 


Ne 

وذلك الهم لشدة حرصیم على ان یکون لدينهم مزية على سا 
الاديان حت في عدد فرقه قالوا افترقت المهوس على سبعین فرقة 
والبود على احدى وسبعين والنصاری على اثنتين وسبعين 
وافترقوا ۾ على ثلاث وسبعین فرقة کیا انبأ به مد( الا انه 
لیس من هذه الفرق على حق الان الا مت فقط وهي 

الناجیة دوهن 
واول نلك البدع بدعة انلوارج وم الذین خرجوا على 
علي بن ابي طالب سنة سبع وثلاثين للبجرة ثم لم عض على ذلك 
الا اليل حتى ظبر مد المهمي وغيلان الدمشتي ووانس 
الاسواري وخالفوا الجماعة في القدر واسناد جیع الاشياء من 
خير او شر الى در اللہ سم فس على متوالىم واصل بن عطاء 
وکائی تلميذ حسن البصري فطرحت مسالة في ملس استاذه 
هل م رككب الكبيرة كافر او لا وكان يتردد على المجاس رجال 
من اللو ارج للمناظرة فقالوا بتحكفير صاحب الكبيرة وقالت 
٠٥‏ فقال ستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة الناجية منها واحدة 


والباقون هلک فقيل له ومن الناجية قال احل السنة والماعة قبل وما 
السنة واحماعة قال ما انا عليه الیوم واصمانی 


ألم 
السنية لیس بكافر فلم يننظر واصل حم استاذه في هذه السألة 
بل اعتزل الجماعة واقبل رر على رفقائہ من التلامذة مذھبا 
جديدا فال ان صاحب الكبيرة هو في متزلة بين النزلنين 
فطر ده للات السن عن اسه وسمى هو واصماہ با لزل 
اما ما ظبر بعد ذلك من الذاهب فيتركب من مقالات 
اربع فرق كبيرة اعنی المتزلة والصفانية وانلوارج والشيعة”© 
الفرقة الاول اي المنزلة م اصحابِ واصل بن عطاء 

التقدم ذکره والذي یسہم من الاعتقادھو اولة القول نی 
الصفات القدعة عن ذات اللہ وذلك هرب ما قول به النصاری _ 
من تمیبز الاقانيم وفذا قلوا ان القدم اخص وصف ذاته واه 
عالم قادر حي وذلك لذانه لا بعل وقدرة وحياة هي صفات“ 

( وکبار الفرق اربع ایضاً عند الشر ساني لكنه وضع القدرية 
موضع العترلة اما ابن العبري فعنده أن کار الفرق ست وهي المعتزلة 
والصفاية والخوارج والشيمة والبریة والمرجئة وهي عند صاحب 
شرح الواقف نان اي المستزلة والشنعة وا وارج وال رجثة والنجارية 
واطبرية والشهة والناجبة واراد بالناجية الاشعرية لاله كان اشعرياً 

۳ وهذا عبن مذهب ابن ممورن عام الہود فانه قال في دلالة 
ال این ان اہ موجود لا بوجود حي لامحاة قادر لا هدر عام لاب 
بل الكل راجع لمعت واحد لا تكثير فيه 


لاف 
الا انهم ل تفقوا على مماني هذه الالفاظ وقد سموا بالممطلة 
ایض لانم جعلوا الله عطلا من الصفات اي انهم عرتوه مہا 
وقالوا من اوجہا له فقد قال دعين وذلك متاف لوحداية الله 
وهذا اما هو مذهب امامہم واصل بن عطاء فان کان یقول 
من ابت صفة تمدعة لله فد ائثبت ا مین غير ان مسالة الصفات 
هذه لم تكن مقررة في ايأمه حتى قررها اصحاہہ وذلك على ار 
مالس مکتب الفلاسنة Gl.‏ ) تاقیم على ان کلام اللہ اي 
القران محدث مخلوق في ل وهو حرف وصوت کتب 
امثاله في الصاحف حكايات عنه فا وحد في ا مل فہو عرض 
فنی . نا انکارم مطلق القدر وق ان الله ل ملق الشر بل 
لیر فقط وان المبد قادر خالق لافماله خيرها وشرها . ولا 
كان هذا مذهب القدرية اقیت ما عندي من القول فيه الى ان 
آخذ في الكلام عبم . وقد سمى المتزلة اہم اهل المدل 
والتوحيد اي المناضلين عن عدل الله وعن وحدانيته وذلك لا 
هبوا اليه في القدر ولا تقدم من مذهههم في الصفات . رابا 
اتقاقهم على اف الؤمن اذا خرج من الدنيا من غير ونةعن 
كبيرة ارككها استحق انلود في النار لکن يكون عذابه اخ 


۳۳ 

من عذاب الکفار . خامسا اتقاقيم على ان الله غير مرئی في 
الاخرة بالا بصار 

ويقال ان النزلة اول من وضع عل الكلام وم مفتر 
فرتارعا تبلغ المشرين”" کل واحدة مها تکفر ۷ 
وا مہا هذه 

عدد ۱ المديلية اصحاب ابي امذیل مدان الملاف 
وهو مزلي خالف جاعة المتزلة في اشیاء منها قوله ان الله عالم 
ل هو ذانه قادر بقدرة هي ذاته ول ج رآ فی باقي الصفات . 
واعا اخذ هذا القول عن الفلاسفة نم بسمدون ان الذات 
الالحية بسيطة لا تعدد فما اصلا وان الصفات ليست وراء 
الذات معانی قائة بذات الہ بل هي ذانه تفسبا. وهنا القول 
ينكره اهل السنة لاه قريب ما تقوله النصاری فی الاقانم . 
ومنها قوله فيالقران ان بعضه لا في عل فهو لذلك غير مخاوق 
كقوله كن وان بعضه في محل فپو آذلك مخلوق كالامي والنهي 
وا بر والاستخبار 

عدد + الجبائية اصحاب ابی علي مد بن عبد الوهاب 


۷ انظر شرح الواقف 


AE 

الجباني فبؤ لاء اذا عبروا عن الصفات بالاسلوب الصطلم عله 
عند المزلة وهو تولم ان اله عام ذاته اعا بريدون بذلك ان 
كونه عالا لا تضي صفة هي عل او حال وجب کون عالا. 
وقالوا في التررات انه كلام مخلقه الله في حل كذكر الوح 
امعفوظ او جبریل او التي وهل جرا وقالوا ني ر روه الله 
بالا بصار في الا خرة وانققوا على اثبات الفعل للعبد خا وانداع 
شدرة زائدة CR NE‏ ومن ارتگی 
كيرة سمي عندم في ا مال فاستاً لا مؤمتاً ولا كافرا فان لم 
يتب عنها ومات علها خلد في النار. وانشقوا على ان اللہ تعالى لم 
يدخر عن عياده شیا ما عل انه اذا فمل بهم انا بالطاعة والتوية 
عدد ۳ الہشمیة اصحاب ابي عائم بن عبد السلام 

ن اي الکو ومنهيم فی اک االات مق 
المبائة الا في قوی ان الله عام لذاته ومعنی هذا القول عند 
البيشمية انه تمالی ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذا 
موجودة.و لشدة احتراسهم من اضافة فمل الشر الى الله املموا 
من اطلاق القول بانه مخلق الكافر وذلك لان الکافر عدم 
کفر وانسان وال لا خلق الكفر. وقد اشتبر او هائم هذا 


۳۹۵ 
وابوه بالبراعة في عل اكلام" 
عدد > النظامية اصحاب اه النظام . هذا ااجل 
طالم شیا کثرآم نکب الفلسفة فاحدث فرقة جديدة 5 
توم انه لا يستطيع ان يزه الله حق النزیه ع كونه خالا اشر 
مالم یمه عن القدزة على ذلك بتة فقال انه تعالى لا بوصف" 
بالقندرة على الشرور والعاصي تالف فی ذلك اصحابہ لانہم 
تمولون ان الله قادر على فمل الشرور لكنه لا مها لا نا قبيحة 
وقد می بلك في الفصل الثالث قوله ملق الق 
عدد ه الخائطية اععاب اعد بن حائط وقدكان هذا 
الرجل اولا من من اصاب النظام نم لا طا متب الفلسفة انفرد 
عن النظامية عسائل مب ان عيسى السیح هو الكلمة القدعة 
وقد بارع جسدة وهو الذي حاسب ال ملق في الا خرة. د. ول 
ان للخلق خالقين احدها قدم وهو الله والاخر محدث وهو 
ایح وانت خبير ان هذا القول غير عید صا قول به 
الاربوسيون . وقال ایض بالتتاسخ وان النفس نتقل من جسد 


الى جسد على التعاقب وان آخر جسد تقمصه هو الذي ثاب 


٠‏ ©©دقد اختاط على الف ههنا اقوال اطاشمية باقوال الهشمية» 


۳۹۹ 

او یعاقب على ما تکون ق دکسته او اکتسبته في كل كرة من 
کرانها "؟ وقل ابا ان اله لا رى في الاخرة باعین ا سد 
بل باعين العقل 

عدد > الماحظية اصحاب عمرو بن محر ا احظ وهو 
في الاصل من فضلاء امعتزلة بیغ المبارة لطيف البراعة لكنه 
ارد عن اصحابہ من السزاة عسائل مہا قوله ف اهل الثار 
انهم لا مخلدون فہا عذاباً بل يصيرون الى طييسها وانہا تنب 
الها اهلها من دون ان بدخل فما احد دخولا . ومنها قوله ان 
من اعتقد ان الله ره وان مدا" رسول الله فهو مومت ولا 
تكليف عليه غير ذلك . وقد س بك في الفصل الثالث قوله 
ف الهر آن 

عدد ۷ الزدارة اصحاب عسی بن صبیح الب 
بالزدار وكانت له مقالات هي من السخف والمق کان لانه 


۷ قد احال الف عپنا على كاب الملل والحل ولس في 
النسخة التي وقعت للمعرب من الكتاب الذحکور ثيء بلمح منه ان 
الخائطية يعتقدورن ان آخر جسد تقمصته النفن هو الذي ثاب او 
يعاق على ما تکون قد استحقنہ في كل كرة من كر انها » 


۳۹۷ 8 
فلا ما ذکرناہ في الفصل الثالت من مقالته في القران قد 
خالف متكري قدرة الله على فمل الشر خالفة افشت به الى 
القول باه تعالى قادر حتی على الكذب والظل. وقال من لاس 1 
الساطان فق د كفر .تم شط في التكفير حق قال ات الناس 
كافرون فی قولم لا اله الا ايله . وسأله ارهم بن السندي 
ذات بوم عن اهل الارض جیا تمكفرع ال لہ ابر برهم المنة 
التي عرضها كع رض السماء لا بدخلها الا انت وثلانة وافتوك 
نفزي واقطم 
عدد ۸ البشرية اصحاب شر بن معتمر استاذ الزدار 
وكان هذا الرجل من افضل علاء المزلة الا أنه افرد عهم 
عسائل مها اه غلا في القول بالتولد اي شدرة اليد على الفعل 
حتی جمل الانسان مسٹقلا بالكلية. وقال ای الله قادر على 
تمذيب الطفل الا انه لو عذيه لكان ظا ااه . وقال ایض انه 
تعالى لامجب عليه رعابة الاصلح فیفعله لانه لو شاء لكان الناس 
كلهم مؤمنين. وقال من تاب عن كبيرة نم راجعها عاد استحمّاقه 
المقوية الاولى 


عدد ٭ القامية اصحاب تمامة بن اشرس النيري وهو 


۳۸ 

من کبراء المستزلة لکن انفرة عنهم عسائل منہا قوله ان الفاسق 
مخلد في النار وقوله ان الافعال المتولدة لا فاعل لما وقوله ان 
الكفار والشرکین وا یوس والتصاری واليبود والزناذقة 

والدهرية بصیرون فی القيامة راب : 
57 ۰ القدرية. ال ان هذا اسم المستزلة لدم وقد 
سمي مہ معبد المهمي ومن وافقه لجادلتهم في القدر من قبل ان 
سّزل واصل بن عطاء عن استاذه ثم اختاره بعض الصنفین 
للممئزلة لانه بنطبق عن كل فرقهم . والقدرية الذي ن كلامنا فیہم 
مین يتكرون القدر وقولون ان الشر والظل لا ضاذان الى 
الله بل الى العبد لانه هو خالق افعاله ولذا ثاب او یعاقب علیہا 
لان الله اقدره على فملها او برکبا فانکارم القدر هو علة 
نسميتهم بالقدرية ولا رای بعض العلهاء انه لا وجه لتسميتهم 
پاسم مشتق من قول يتكرونه ذم ان اسمہم مشتق من القدرة 
لا من القدر وذلك لقولم قدرۃ المبد على افماله ومبما يكن 
من هذا فان الذين يسمون المتزلة بالقدرية اعا هم اضدادهم اذ 
المرلة افسہم تبرأون من هذا الاسم وطفو 4 على خصومبم 
اي على البرة وهؤلاء ایضا تبرأون منه احترازاعن الوصمة 


۳۹۹ 
اذكان الذم به ما عليه لقول مد ان القدرمة جوس امته غير 
ننا لا عم با ماذا كان مذهب القدرية ايام حد. وهذا 
الاسم اليق عند المزلة بالذين تمولون بالقدر ومجسلون اللہ فاعل 
اللير والشر اي با مبرمة الا ان بای فرق المسلمين متفقون على 
اطلاقه على المعترلة لمهم کا یوس في القول باصلین احدھا اللہ 
فاعل المي وهو في مقايلة النور عند ا وس والاخر ابلس 
فاعل الشر وهو في مقابلة الظلمة عندهم . اما ابا فاری ان هذا 
لا يصح اطلاقه على المعازلة لمهم کلہم او جلہم بنسیون ما فعله 
المبد من اللمير ال ی الله وما عله من الشر الى العبد نفسه ومعنى 
۱ ذلك عندم ان للید سب اي قدرة على فمل امير والشر واه 
هو نفسه خالق افعاله غير مكلف علہا . لکن باقي السلمین 
بدعونهم مجو سا هذه الملة اي مشایة مذهيهم لمذهب الجرس 
في اثبات خالقین للافعال احدها الله والاخر الانسان ضه ۔ 
اما ما كان مد وله في هذه القضیة فلا تسبل علينا معرفته 
وذلك لاننا براه نارة يصرح باقر غابة التصریح لا في قرائه 
فقط بل في كثير من احادبثه ایا ولا سما في واحد منہا قول 
فيه ما معناه أن آدم وموسى تحاجا فقال موسی انت ادم خلقك 


Pe 


اله ونفخ فيك من روحه وام الللائكة ان موا لك 
ساجدین واسكنك ال نة فعصیت واخرجتنا منبا عمصيتك 
مدحورين . فقال آدم انت موسی بثك الله نیا واصطفاك 
بكلامه وخط لك التوراة ده واتاح لك ان تشافه افتدري 
ومن سن قبل ان أخلق قدكتب التوراة . قال باربعين سنة 
قال اما وجدت فیہا مکتوبا وعصی آدم ره فنوى”" قال بلى. 
فال آدم أتلومني على امس قدتره الله علي من قبل ارت مخلتني 
بارہمین سنة بل من قبل ان مخلق السموات والارض مخمسین 
الف سنة . فج آدم موسی . ونارة براه تقول ما یؤید حجة 
المتزلة في نني القدر وذلك قوله ان القدرءة والمرجئة قد منم 
ألسنة سبعين نیا فسألوه منه القدرية فقال هم الذبن قولژن ان 
الله قر علهم ان يعصوا تم يسافهم على العصیان. و کدلك قول 
رده المسن ان الله یٹ جده مدا الى المرب وه قدريةجيرة 
محملون ڈوم على الله. وتصديق ذلك قول القران واذا لوا 
فاحشة قالوا وجدناعمہا انا و الله امرنا پا قل ان الله لا باس 
بالفحشاء أتفولون عل الله ما لاتملمون (سورة الاعراف :۷۷( 


۷ سورة طه :۱۹۱ 


۳۱ 
لثنية من الفرق الكبيرة الصفانية. وهم تمابلون المتزلة 
مقابلة التضاد في آسات الصفات لله ولا فرق عندهم بین صفات 
الذات: وصفات الافعال و حذہ العلة لقَہوا بالصفاتیة. واا 
مذهبیم في ذلك عين مذهب السلف اي السلمين الاولين فاہم 
ما کانوا يعرفون هذه الضروب الدقيقة من الفروق . ثم ان 
الصفانية ضموا الى مذهب السلف القول بصفات خبرية وهي 
مالا مد من ذکره اذا کر وا أخبار الاولين كاليدين والمينين 
والوجه وغير ذلك ما لم فسروه بل قالوا با صفات وردت 
في الشرع فحن نسميها صفات خبرة. ثم ما اقباوا بأولونها 
كثر فیہا اختلافهم حتى افترقوا فرقا متعددة فم من جری 
في تأولها على ظاهى لفظها فسقط في تشبيه االق با لیتة 
سقوط قرائي الیہود الذين جوا لم هذا اليج من النشبیه 
الحض واجراء کلام التوراة على ظاهى اللفظ ومنہم من وقف 
وقال ما من خلیقة نشيه اطالق الا انا لا شرف منی الفظ 
من قوله الرحمن على المرش استوى وخلقت بيدي وجاء ريك 
ولسنا مكلفين ععرفة تفسير هذه الايات وانما نحن مكافون 
اس بان الل لا 2 شرىك له ولا شیه. ومن هؤّلاء مالك بن 

۰ 


EY 

انس قال في ما جاہ في القرآن من استواء الرجن على المرش 
أنه وان کان متاه معلوماً الا ان كيفيته جھولة وان الابمان 
نه واجب والسوّال عنه بدعة . وقد افترقت الصفانة فرع 
متعدد کا اسلفنا فنهم 

عدد ١‏ الاشعرية اصحاب اني ا الاشري‌وکان 
اول من المعتزلة وتلميذا للجبانی نم خالف استاذه على الول بانه 
يجب على اللہ ان براعي الاصلح فيفمله کا تقول المعتزلة فتركه 
وانشأ فرقة جديدة. وانما دماه الى خالفة استاذه مناظرة جرت 
یٹہما وذلك أنه سأل استاذه عن ثلانة اخوةكان احدهم مؤم] 
را با والثانی کافرا فاسمًاً شقياً والثالث صني رآ انوا فکیف 
الم فال الباي اما الؤمن التي فنی الدرجات واما الكافر 
الشتق فني الدركات واما الصغیر فن اهل السلامة اي لا ثاب 
ولا بماف . فقال الاشعري أن اراد الصغير ان يذهب الى 
حرجات الزاهد هل پؤذن له فقال الباني لا لاله قال ان اخالك 
عا وصل الى هذه الدرجات سيب طاعته الكثيرة ویس لك 
تلك الطاعات . فقال الاشمري فان قال ذلك الصنیر التقصير ` 
لیس مني فاك ما انفيتني ولا اقدرتي عل الطاعة فقال ا ہائی 


۳۲۳ 

قول ياري جل وعلا كنت اعم انلك لو نقيت أعصيت 
وصرت مستحفاً للعذاب الالم فراعيت مصاحتك . تال 
الاشمري فلو قال الاخ ال کافر با له العالمين کا علمت حاله فقد 
علمت ساي 0 راعیت مصلحتك دون فقال الباق اعا احیاه 
لیعرضہ لاأ على الراتب فيو الاصلح اي انه طال مره صی 
برعوي فیفوز باعل المراتب اذ كان ذلك هو الاصلح له. فقال 
الاشعري مم فسح في اجل الصنیر اذ كان ذلك اصلح له 
فضاقت على المبائي سبله وقال للاشعري قد وسوست . فتال 
لا بل وقف جار الشیخ على القنطرة اي ان الاستاذ وقم في 

مشکل ذالم واقطم 

اما مقالات الاشمرية فيي اولا ان لله صفات ہي غير 

ذانه کہم منعوا من التشبيه وهذا مذهب ان حنبل وداود 
الاصہاني وجاعة من اة السلف جروا على ماج الامام مالك 
وکلوا حترزون عن التشیه غاىة الاحتراز حتى قلوا من حر 
بده عند قراءة جلت بیدي او اشار باصیمه عند تلفظه : عا قاله 
محمد بان قلب الؤمن ين اصیمین من اصابع ال هن وجب تطع 
هده وقلع اصیمه . وقلوا اما توقفنا في تفسير الا ية وتأويلبا 


کس 
لامرين احدها النع الوارد في الزیل وذلك قوله اما الذين في 
تار زیخ مرن ما مات هدن محتر من الزيغ. . والثابي 
ان اویل ام مظنون بالاتفاق والقول فی صفات الله بالظن 
غير ار فرعا اولنا الابة عل فير مراد الل مہا . وقد افرط 
بمنهم في الاحتراز حتى ل جز تمسیر اليد بالفارسية او رها 
ولا الوخه ولا الا ستواء ولاما ورد من جنس ذلك في رال 
. بل ان احتاجج في ذكرها الى عبارة عبر عنها ما ورد لقظاً بلفظ 
اي ترکہا على اصلہا المرنی وهذا ما دعونه طریق السلامة. 
ایا ان لله ارادة واحدة ازلية متعلقة مجمیم الرادات من افماله 
الخاصة وافعال عباده من حيث انها مخلوقة له لا من حیث انها 
مکتسبة لم و انه بريد ا یع خيرها وشرها وشها وضرها وکا 
بريد وی برد من السباد ما یع ۔وقد امس الل فكتب في اللوح 
الحفوظ فذلك حکنه وقضاؤه الذي لا نير ولا يتبدل. وتكليف 
ما لا بطاق جاژ عندم لکنهم وان قالوا بان لاان قدرة على 
أفماله فقد قیدوا هذه القدرة تیدا لا تطیق ممه ابكار الفعل 
تم قلوا مع ذلك ارت الله اجری سته بان خلق عقیب القدرة 
المادية او حا او معها الفمل الحاصل اذا اراده المبد وتجرد له 


۳۵ 

وھذا الفعل يسمي كدباً فبو من اللہ خلق وانداع واحداث 

ومن لب دکسب 
ولا كان هذا مذهب اهل السنة وا لماعة ایضاً رأينا انه 
لا بأس ان نورد ما اله فيه غير الشہرستانی وذلك لزيادة ابضاحه 
قال صاحب شرح الواقف ان افمال المباد الاختيارية وا 
قدرۃ الله وحدها ولس لتدرنهم أثير فہا بل ان اله اجری 
عادته اله بوجد في المبد قدرة واختیارآفاذا حم یکن هناك مانم 
اوجد فيه ضله القدور مقار القدرۃ والاختیار قیکوٹ فعل 
المبد ماوقا لله إبداعا واحداما وللميد مکسوبا. والمراد يكسبه 
باه مقارته لقدرته وارادته من غير ان يكون هناك منه تأثير 
أو مدخل في وجوده سو ىكونه علاله. وقال آخر وهومن 
اصحاب الاشري ومحسب مبحيح الذهب ما ممناه إن لقدرة 
العبد المادئة ارآ في افماله وهذا ما دعی بالكسب.وقال ثالث 
ان الاشمري تول ان افمال العيإ كلها واقعة قدرة اللہ خلوقة 
لد ولا ای قدرة البد في مقدوره اصلا بل التدزة والقدوز 
كلاها واقمان تدرة الله . وتال الباقلاني ان ذات الفعل واقع 
قدرة الله وكون الفمل طاعة كالصلاة او معصیة کازنی صفات 


۳۹ 
له اي لقمل تمع بقدرة العبد. وقال امام المرەین وا لی 
البصري وا کناء ان افمال العباد واقسة قدرۃ با الله فہم 
وذلك انه بوجد فم م القدرة والارادة وهانان وجبان وجود 
القدور. وقال الاسفراني ان اور في الفعل جموع قدرة الله 
وقدرة العبد. وقال صاحب شرح الواقف ما معناہ ما رای 
الساف فرقا ظاهرا ین الافعال الواقعة بارادة العيد والاقمال 
الاضطرارءة الواقعة عن قواعل من ا ماد لاع لها ولا اختيار 
والرمتهم البراهين ان يسلموا بان الله خالق كل ثبي" وانه لذلك 
خالق افمال TE‏ ین القَضبتين 
فقالوا ان الافعال واقعة شدرة الله وكسب العبد يعنون سك 
ان الله اجری عادته بان مخلق في العبد فسل طاعة اذا صب على 
الطاعة اوضل معصية اذا صم على المعصية فیکون اليد على هذا 
كالموجد لافاله وان یکن موجدآلما. الا ان هذه الطريق 
الوسط فسا حفوفة بالمصاعب عند شرح الواقف لاله ماکان 
لہ خالق التعسيم یکرت لامبد مدخل اصلاً في اناد اقماله 
ولذلككان السلف بکرهون التعمق في البحث عن هذه القضية 
لانه فضي في النالب اما الى نی اكليف اي نفي الاواس 


۳۷ 

والنواہي او الى الشرك اي جعل شريك لله هو غير الل 
ويكون هو الفاعل فطریق السلامة عند ان یتال أنه لیس ثم 
جبر ولا شویض بل الام بين الامرین وان الله قد خلق في 
الہد قدرة وارادة فلنفسه ما كسب وعلها ما أكتسب وات 
الاولى ان يسلك في هذا الام طریق السلف وتترك المناظرة 
فيه وفوض علمه الى الل.الٹا ذهبت الاشعرية الى ان مرتكي 
الحكبيرة المؤمن اذا خرج من انا من غير نومة كان حكه 
الى الله قاما ان یتفر له برجته او يشفم فيه النې اذ قال شفاعتي 
لاهل الكبائر من امتي او يمذيه بمقدار جرمہ نم بدخلہ الجن 
برجته ولا جوز ان ملد في النار لا ورد في الحديث أنه مخرج 
من الثار من کان فی قلبه مثقال ذرة »ن الاعان . هذا ما دی 
مذمب اهل السنة والجاعة في هذه السألة وانت اذا اسنت 
فيه النظر وجدته يقابل مذھب الستزلة مقابلة التضاد. وکل ما 
مس من مذاهب الصفاتیة فا هو ما بتده عقلاڈم واما جهلهم 
فانهم اذلم ميتدوا لتأويل ما ورد في القرائ من اليد والوجه 
وغير ذلك من الصفات انبرة حاوہ على لاه لفظه حتى 


۳۳۸ 

اففی مهم اثبات هذه الصفات الى التجسم وذلك غابة في 
السخف والانة. فم 

عدد ۲ الشہة قالوا ان مسبودم صورة ذات اعضاء 
وایماض روحانیة او جسمانة وجوز عليه الاتقال والتزول 
والصعود والاستقرار والفكن . وقهم من مال الى مذهت 
الماولیة الذين بتقدون انه عکن اتاد اللاهوت بالنانوت في 
شخص واحد ققالوا اہ جوز ان بظبر اللہ في صورة شخص 
کک لی و اران ری زا کول 
مد ریت ری في احسن صورة وقول التوراة ان موسی 
شافه رنہ 

٦‏ ۳ الكرامية اععاب مد ب نکرام. هؤلاءلم 
يكتفوا هبيه الہ بالخلوقين حت توا أنه جسم وسن یکونہ 
جسما عند مقازیہم أنه فام بذانه هذا حد الجسم عندع الا ان 
یعضہم اثبت له الهانة من الهات الست وائتها ‏ آخرون من 
جهة تحت فقط وجوز عليه غيرم اللامسة والرؤءة اي انه 
بلامس بالید ويرى بالمین ۔ وقال واحد منہم قال له داود 
الواري آن مسوده جسم و لحم ودم وله جوارح واعضاء من 


۳۳۹ 


يدبن ورحلان را ولسان وعینین واذنین وهو مع ذلك 

لاکالاجسام ولا يشبه شيا من الخلوقات وقال ایضا انه 
أجوف من اعلاه الى صدره مصمت ما سوی ذلك وله وفرة 
سوداء وشعر قطط. و اقا حدام الى هذا الكفر الفاحش حابم 
على الظاهى والمقيقة ما ورد في القرآن ما" من نسبة افمال 
جسمية الى اللہ وما جاء في المديث عن الصورة وذلك قول 
تمد خلق آدم على صو رة الرحن وقوله وضع دده على كتفي حتى 
وجدت رد انامه الى غیرذلك ما أجروه على التمارف في‌صفات 
الاجسام وزادوا في ذلك اکاذیب تحلوها عدا وم في المقيقة 
واضوها اکثرها اخذوہ عن الپود وذلك ان الہود دأمهم 
تشبیه الاله بالبشى وم الین قلوا عه انه بکی على طوفان توح 
حتی رمدت عیناہ. فان قال قائل ان هذا من جلة ما موه به 
٠‏ الود على حمد واتباعه موي اذ كاوا كثيرا ما ضلون ذلك 
ويلقنومم الاكاذيب تلقين المائق الراهنة وم لا يستقدوها 
میم بکذہہا نا الام كذلك الا ان في كتهم مع ذلك 
مقالات تحا كي في سماجها مقالات الشہة فقد جاء 7 
ان اللہ کان يزأر مزر کالاسد في كل عرس من الیل 


e 


ویصرخ واأسفاه لقد دمرت يبي غادرت هیکل قدسي حتی 
اكلتهالنار. اقصیت بنی' ابمدنہم مم عامدي الاو نان وغير ذلك 
ماجاء فيه من هذا القط 

عدد > ایر وم قابلون القدرءة مقابلةالتضاد وذلك 
انم بون عن البد لا الفسل فقط بل القدرة عليه ای 
e‏ لور 
والااکراه لا هم نولون ان المبد مضطر على افعله جبور علہا 
بتضاء الله الازلي الذي لا تغير ولا بتبدل ولا عیص عنه 

. وع اصناف فہم النلاۃ في مذههم ولذلك بدعون 
0.9" 
ومہم ا تون للعبد قدرة لکہم يقولون انها 
غير مؤثرة اصلا ودذلك خالفوا الخالصة الذين بقولون انه 
7- لاد اصلا" لامؤثرة ولاكاسية بل لا وصف العيد 
بالاستطاعة لئي* اذ هو مجبور في افماله لا قدرة لہ ولا اختیاز 
ولا ار ادة با بل هو عتزلة. الجادات وان الثواب والعاب جار 
وكذلك ت اتكليف . وهذا مهب المهمية مهم وع اصحاب _ 
جم بن صفوآن ومن اقوالهم ايض ان المنة والتار قنيان بعد 


۳۳ 

دخول اهلهما فما حتی لاتق موجودسوی اللہ ولذلك جاوا 
قول القرآن خالدین فما على البالنة واا كيد دون المقيقة في 
التخليد وذلك على حد ما تقال خلد الله ملك فلان . اما الجيرية 
إلتوسطة فم الین شتوان للد قدرة ما کا اسلفنا لکنا غير 
مؤثرة في الفعل اصلا . فان ابت احد للقدرة الادنة انرا ما 
في الفمل وسمي ذلك كنبا فهو غير جبري عند الشهرستاني 
لكنه عند صاحب شرح لزان رف معدود من البرة 
التوسطة ماعليه هؤلاء من اتوسط بین القول با مبر اهعض 
والقول بالتفويض ولائیانہم لامبد كسا في الفعل من غير تأثير 
فيه . ولا کان هذا مذهب الاشعرة ايضَأ حسبوا من ااتوسطة 
وعل کر الکسب لا باس ان نذکر ماله من المتى عند كي 
السلمین فالكسب في اصعلاحیم هو القمل الففي الى 
اجتلاب قم او ہے ولاس فل وا مہ 

جر النفع او دقع الضر © 

ومن البربة المتوسطة النجارية وم اصحاب المسن بن 
تمد النجار قالوا ان الله خالق افعال العباد خيرها وشرها حسما 


( ابن القصاع وتعريفات ا رجانی 


۳۳۲ 
وقبيحها والميد مكتسب لحا لكنهم اثبتوا تأثيرا لقدرة المادثة 
وسموا ذلك كسب فوافقوا في ذلك مذهب الاشمري . ومام 
الشرارية اصحاب ضرار بن مرو قالوا ان الله خالق افمال الباد 
وان ابد مکقسب ا 
ومن اقوال الميرية ان له مالك في خلقه یفعل فم ما 
یشاء ولا یسال عما فمل قاو ادخلهم باجعهم المنة | يكن حيقا 
ولو ادخلہم پاجسیم التار لم يڪن جورآ فوافتوا في ذلك 
الاشعرءة ایض لان الثواب عندهؤلاء فضل من الله وتاب 
عدل منه والطاعة علامة على الثواب القبل والمعصية علامة على 
المقاب ۰ 
عدد ه المرجثة وهي صنب من البرة قلوا بارجاه 
الم على صاحب الكبيرة الؤمن الى بوم القيامة فلا ون 
عليه تحك في الديا م كوه ناجرا او هالک . وقالوا ایتا لا بضر 
مع الا عان معصية ىالا تفع مع الكفر طاعة. وقد اختلف الا 
في ۔جب تسميهم بالربثة لاختلاف ماني الفظ الشتق منه 
- اسيم فزی كل واحد مهم الیب الى معنی من معني ذلك 
الفظ اسب مذهباً من مذاهب الفرقة قتال واحد منهم انهم 


ہی 
سموا مرجثة لاهم پرجثون اي یؤخرون ربة العمل عن رتیة 
لنیة اي ان الاعمال عندم ادنی ربة من النیات. وقال آخر بل 
لاہم طون الرسجاء لوم لا يضر مع الاعان معصية . وقال 
الك انهم سموا مرحئة لارجام هم اي لأخيرم المع عل 
صاحب الكبيرة ة الى بوم القيامة سو ھت 
: بن ابي طالب عن الدرجة الاولى الى الرابءة فا هم وافقوا 

الموارج نی بعض مسائل الامامة 
وهذه الفرقة اربعة اصناف ثلاثة منها اذا وافق ابا 
فرقة الموارج اوالقدربة او الجبرية في قول من اقوا حم حسبوا 
مرجئة تلك الفرقة . والصنف الراب الرجثة المالمة وهؤلاء 
ایا خسة اصناف بدعی اصحاب لھا زنر اسان 
ابي وبان . وروی عن رجل مہم نهم اسمه مقائل ان سلمان أنه 
ال ان السیة لاتضر صاحب التوحید والاجان ون لاہدخل 
النار مؤمن وان الله یتفر ما دون الکفر لا محالة وان المو'من 
العاصي بعذب ہوم القيامة على السراط الذي على مان جهم 
يصيبه لفح انار ولپ فيم بذاك على مقدار المصیة م بدخل 
الجنة . ونقل عن آخر مہم اسمه بشر بن عتاب انه قال ات 


سی 

أدخل اصحاب الکیائر النار هم سیخرجون مها بعد ان 
يكونوا عذوا بذوہم واما التخلید فها فحال ولیس سل 
وهذاعين مذھب الاشرنةکاعلمت 2 . 

الثالثة من كبار فرق السلمین فرقة الموارج . اعلم ان کل 
من خرج على الامام الق الذي انمقت عليه ا ماعة سمي 
خارجياً فانلوارج من هذا اشتق اسمیم. واول من سمي نه 
اثنا عشر الف رجل خرجوا على علي بن ابي طالب بعد ات 
حاروا ممه بوم صفین وذلك انهم تھموا عليه أنه رضي التعکیم 
في حقه باللافة التي كان ۔ بنازعہ علا معاوبة مع اهم م ان 
حاوہ على هذا التسكيم او . وکان هؤلاء دعوت ایآ 
بالحكة وذلك لوم ان السبب في خر وجي م على علي هو انه 

ارجال في اس لاك فيه الاللہ 

واعا كان خروجهم فی الزمن الاول على امر بن احدها 
دعم م في الامامة اذ جوزوا ان کون في غير فريش بل 
جوزوا ان بكون الامام عبد اذا کان عادلاً تی مستت 
ما لا بد منه من شروط الامامة فات غير السيرة وعدل عن 
الق وجب عزلہ او قتله . وجوزوا ان لا یکون في الدنيا امام 


وم 
اصلا . تن انهم خطأوا عب لتحكيمه الرجال في الا عم 
فيه الا لله كامس بل جاوزوا تخطتنه الى تکفیرہ فلعنوه وقي 
سنة تمان وثلائين للبجرة أي بعد خروجهم بسنة قانل علي من 
يقي مهم مصراعل عصيانه وکانوا اربعة آلاف فاستأصلوم عن 
آخرم في قول بض الؤرخین الا ان الشبرستاني قول أنه 
الت مہم نسعة فرب اثنان مہم الى تمان وائنان الى كرمان 
وان الى سجستان وابنان الى الجزيرة والناسم الى تل مورون 
امن فاظبروا دعم في هذه المواضع وهي باقیة فما الى بومنا 
هذا (اي بوم الؤلف) ۱ 

وكبار فرق الحوارج غير الکة الدکورن شت وم 
على اختلافبم في كثير من اللسائل حسم القول بالتبرؤ من 
عْمان وعل” وقدمون ذلك على كل طاعة ولا يصححون 
الناكات الا عليه ويكفر ون اصحاب الکبائر ويرون ال روج على 
الامام اذا خالف السنة حمّاً واجبا ومن اشهر فرقهم فرفة يقال 
ما الوعيدية من الوعيد وم بقابلون الرجئة مقابلة التضاد قلوا 
تکفیر صاحب الكبيرة. وتخليده في النار وان كان مسلما وهذا 
اول ما سیب ظہور المعتزلة کیا اسلفنا الا ان رجلا من النظامية 


۳۳۹ 
اسمه جر بن مبشر تجاوز الوعيدية في شطط الخ على اصحاب 
الكبائر حتی قال ان سارق البة الواحدة فاسق منخلم 

من الاعان 

الرابمة من کبار فرق السلمین الشيمة وم اضداد انموارج 
والشيعة اسم یم كل فة تقوم نصرة مذهب او رجل لکن 
خص فيعرفهم باصحاب علي بن ابي طالب لامهم شایسوء وقلوا 
بأمامته وخلاقته نصا ووصية وزعموا ان الامامة لا تخرج من 
ولاه فان خرجت فبظل یکون من غیرہ او قية من عنده. ' 
وقالوا ليست الامامة قضية مصاخية تناط باختیار العامة ويقتصب 
الامام نصهم بل هي ركن الدبن ولا مجوز لارسل اغفاله ولا 
تفويضه الى العامة . ومهم فرقة ندعی بالامامية قالوا لیس في 
لدبن اس ام من تعيين الامام والدبن في معرفه الامام فقط 

والشيعة نخس فرق كبيرة تنقسم كل واحدة منها الى فرق 
متعددة یسر حصرهاحتی زعم بعض المسلمين ان ما قاله محمد 
عن افتراق امته الى ثلاث وسبمين فرقة انما نراد به فرق الشیعة 
وحدها ومجسہم القول بوجوب النعيين والتصیص اي ان 
تسين الامام واجب نصا والقول شوت عصمة 'الائّة وجوبا 


۳۳۷ 
عن الکبائر والصخائر والقول بالتولي والتبرؤ قولا وفعلا وعد 
الا نی حالة التقية اي انه مجن على كل مسل أن صرح بانه 
يتولى هذا الانسان وتيرأ من ذاك قولا وفملا وعقدا الا في 
حالة الموف . غير ان الزيدية وم اصحاب زید بن علي اللقب 
زین المابدین من خرية علي بن ابي طالب خالفوا الشيمة في مسألة 
النولي والتبرو* 
اما السائل التي اختلفت فها فرق الشيعة فنا ما قارب 
مذحب الثزاة ونام قرب منحب اش وهام قارب 
مذهب اهل السنة وال جاعة. فمن تارب اهل السنة والججاعة 
فرقة تنسب الى تمد الباقر وهو ابن آخر ان المابدين القدم 
ذكره. قل في الارادة ان أل اراد ناش واراد منا شتا فا 
اراده بنا طواه عنا وما اراده متا اظہرہ لنا فا پا نشتنل عا 
اراده بنا تما اراده منا. وقال في القدر هو اسی بین امرين 
لا جبر ولا فويض . ومهم الخطاية اسماب ابي الخطاب تمد 
بن ابي زفب الاسدي زعموا أن الدنیالاتمنی وان المنة هيما 
یمیب الاس في دنيامن خير ونسة وعافیة وان النار هي ما 
صیمم فپامن شر ومشقة وبلية فلاب بعد هذا ان استسلوا 
e»‏ 


FA 

الجر والزنی وسائ العرمات ودانوا ترك الصلاة والفرائض 
وقد شط بعض الشيعة في نمظم علي وذرته حتى خرجوا 

عن حد المقول نم ان فهم طائفة م اقل شططا في ذلك من 
سار الا ان الغلاة مهم (وسموا بذلك لناوم في تعظم الائمة) 
قد افرطوا في تعظيمهم حتی اخرجوع من حدود ا للیقة وحکنوا 
فہم باحکام الالمية فرعا شهوا احدم بالاله وشہوا الاله 
بالملق وم على طرفي الناو والتقصیر لالہم اهھوا الانسارن 
وجسموا الاله. وقد کارت فرقم وتعددت ااام تعدد 
الامصار فنهم السيائية اصحاب عبد له بن سبا كان مهود اس 
وكان وهو پودي تقول في بشوع بن ون ما صار وله وهو 
مسل في علي بن اي طالب وذلك ابه سل عليه وله له انت انت 
اي انت الاله.ومنه تشبت اصناف الثلاة فكان بعضهم قول 
في ملي ماقللہ فيه صاحب فرقهم أو ما اشبهه وسضیم تقول في 
رین انہم موا نيب وانہ سیت فی ظل 
المام الى الارض فيملأها عدلا كا ملت جورا: وعلى اكثرة 
اختلافہم جمعيم القول بالتناسخ وبا ملول و بردون بالملول ان 
الله قم بکل مکان ناطق بکل لسان ظاهر بشخص من اشخاص 


۳۳۹ 

اللصيرة والاسحافية قالوا بظبور الروحاني بال مسد المسماني کا 
نظہر الاک والشياظين بصور الناس . وقلوا ارك الله ظبر 
بصورة اشخاص من الناس ولا يكن بعد مد احد افضل من 
علي نم بده اولادہ خير ار یر بصودنهم وناق سم 
واخذ باہدیہم ولذا اطلقوا عم اسم الالمية وبروون اتید هذا 
الکفر والقول الفاحش سای ریت 
ات ةباب خير لب جسدلة ة وهذا اط دلیل 
عندم على ان فيه رف من الامیة والقوةالبانية الا و الذي 
ظبر الاله بهوره وخلق بده وام بلساه ولذا قالوا انه كان 
موجودا قبل خلق السماوات والارض فبلغ من كفرم انهم 

00 وذلك في غزوة خیبر وتاخیص القصة على ما حکاها ابو رافع 
مولى جمد أن احد يهود خیبر ضرب عاياً وهو يقاتل فطرح ترسه فقلع 
۰ على بإبأكان على حصن البلد فتتزس به او لم بزل يقائل وهو في بده حتی 
فتح الله عليه مم القاء من يده قال ابو رافع قاقد ريت في سبعة تفر انا 
تامهم يجيد على ان تقلب ذلك الباب ها نقلبه , «قال العرب قد شهد 
ابو راقع بمعجزۃ علي من بشهد لاني رافع با ترى ؟> 


Wg» 
اخذواما جاء في کتب النصارى عن السیح فقالوہ في علي ولس‎ 
هذا الناو القاحش في وصف الاک بصفات الا مة ولا ور‎ 
الامة اتقسبم في اتحال هذه الصفات مما تفردت به الشيعة بل‎ 
معظم فرق السلمین .هم مس من هذا المنون وذلك ان فہم ولا‎ 
سیا في الصوفية مہم رجالاً متعددين زعموا انهم من الترین‎ 
الى الحضرة الالمية وادعوا عكاشفات غريبة صدقها مہم‎ 
الوا . قال الفزالي قد انتهي قوم في الشطح (لمله بريد الشطط)‎ 
والدعاوي العريضة الى دعوى الاتحاد الله وارتضاع المماب‎ 
والاشاهدة بو ة والشافهة باتلطاب فیقولون قيل لنا کذا وقلنا‎ 
كذا وبتشهون فيه با سین بن منصور ا للاج الذي قنل وصلب‎ 
لاجل اطلاقه گلات من هذا ا نس ویستشهدون فيه وله انا‎ 
ال می رما حي عن ابي پزید الیسطامی انه قال سمالي سبحاني‎ 
وها فن من الکلام قد عظلم ضرزہ في العوام حتی برك جاعة‎ 
من اهل الفلاحة فلاحهم واظهروا مثل هذه الدعاوي فان‎ 
هذا الكلام يستلذه الطبع اذ فيه البطالة من الاعمال مع تركية‎ 
النفس درل القامات والاحوال فلا تسجز الاغياء عن دعرى‎ 
ذلك لانفسهم ولا عن تلقف كلات مخبطة مزخرفة ومھا نکر‎ 


۳2۱ 

علهم ذلك لم عجزوا ان قولوا هذا انکار مصدره الل وا مدل 
والمل حجاب والجدل عمل النفس وهذا الحديث لا یاوح الا 
من البطن عكاشقة نور الق . فهذا الق ومثله ما قد استطار 
في البلاد شرره وعظم في الموام ضررہ حتى من نطق شيد 
منه قله افضل في دين الله من احياء عشمرة”" انتهى 

وهذا آخ ركلامنا فيكبار فرق السلمين التي ظبرت في 
صدر الاسلام وقد ضر نا صفحاً عن فرقہم المديثة المهد لان 
مصنفہم | يلتفتوا الها او قل ما ذکروهافلیست ما نحن فيه 
ولا بأس مع ذلك ان تلمع هنا ما بزل الى ومنا هذا بین 
السنية والشیعة من الشقاق المظم الذي تقوه كل واحد من 
الفرقين بتض شدىد وغيرة. ما علهما من مزبد. وهذا 
الشقاق قد نشأ في اول الام عن اختلاف في امور مصلحية © 
ثم خامره حب الراء والماحكة والشاحة فاتقل من طور الى 
طور حت اصبح کل م مرن الفرقين بش الآخر ویضللہ بل 
پکفرہ وقول عن اصحابه امهم ابعد عن المق من النصاری 
والهود 

احياء علوم الدين ۱ ( نی الاصل سياسية» 


EY 

ما ام السائل الي تون فما نمي اولاً ات الشيعة 
تبرأون من انلماء الثلاثة الاولين اعني 1 بكر ور وعمان 
ویعدوہم دخلاء غاصبین والسفية مدوم خلفاء وائمة بالق 
ويعظمونهم .ان الشيعة مجماون علا ندا حمد حت لا تقول 
انهم يقدمونه عليه والسئية نکر ون ان علا او احدامن الانبياء 
كان من كان عکن ان یکون ندادن السنية یقرفون 
الشيعة تحريف الق ری واهال اوامره ونواهيه والشيمة یقرفون 
السنیة ٹل ذلك. ابا السنية يترون السنة وهي الاحادیٹ 
التي تروى عن مد حجة برجم الها في امور الدبن والانيا 
والشيمة ینہذونہا ظبريأ وهي عندم موضوعة فلا تمد علها. 
فهذه الشاحات وغيرها من الماحكات التي هي اقل مہا اهمية 
قد شأ ها ما نراه الیوم من المشامسة والمناوأة ین الترك الذين. 

هم سنية والفرس الذين هم من الشيعة العاوية 
وما شغي بالسجب ان شتا مثل هذا بین الترك والفرس 
عی‌شبرنه باغ الفيلسوف اسفنوزا”؟ هذا انل نقل انه لم يسمم 
9 هو فیلسوف يهودي وقد ذاع صبته جداً ين فلاسفة عصرء 
ولد في استردام مرے_ بلاد هولاندا ستة ۱۸۳۲ للسبلاد ومات سنة 


۳:۰۳ 

بشقاق غيره بين فرق السلمین لکنه من البین أنه لم در شيء 
من ذلك البتة والا لا جعل السبب في اشاره نظام الدين ا حمدي 

على نظام النصرانية ان الاسلام لم يتم فيه شقاق منذ قام ! ! 
هذا ولاكان نحاح امری في مسعاه مما بزين لغيره ان 
مخطو على ارہ لم بلبث ما بلغ اليه اس مد من الشو لله وبمد 
الصیت عجرد دعوى النبوة ان سول لنفر آخرين ان يطمعوا 
في لوغ الى ملغه اذا ادعوا مثل دعواء .فاع مباره في النبوة 
رجلان تقال لاحدها مسيلمة وللا خر الاسود العنني ویلقہما 
السلمون پالکذابین . وکان مسیلمة من وجوه بي حنيفة اهل 
العامة ولاكانت سنة تسع للهجرة قدم على مد وفد من قومه 
واظپر الاسلام لكنه لما عاد الى بلده ترعت نفسه الى مشاطرة 
مد الملك فادعی النبوة في السنة التالیة وزع أنه بسث مع جمد لرد 
الناس عن الوثنية والشرك الى عبادة الاله الحق وجعل یسجم 
نامب ترا لکن ريق ما لفقهمن الوحي سوی فترة 
واحدة وهي قوله لقد انم الله على الحبلى اخرج مہا نسمة تسى 


Pik 


من بین صفاق و حشا"" ولا صارت له فئة كبيرة من بني حنيفة 
حسب تسه بدا حمد قکنب اليه في المشاطرة هكذا من مسيلمة 
رسول الله الى حمد رسول اللہ اما بعد فان الارض تصمها لي 
ونمنبا لك غير ان عمد وجد نفسه ارسخ قدماً في اللك 
من ان حتاح الى شريك فيه فكنب اليه من مد رسول الله 
الى مسيلمة الکذاب اما بد فان الارض لله بورنها من يشاء 
من عبادہ والعاقبة للمتقين”" الا ان شو که مسیلمة فوبت. في 
الاه شبر التي مرت بین هذه المادنه وموت مد واستفحل امره 
فاضطر ابو بكر خليفة مد ان بوجه اليه جيشاً كثيفاً عقّد عليه 
تال بن الوليد وهو قائد ماهر في فنون المرب فالتق الفريمّان 
واشتد القتال بنهما حتی ا محرت الارض بالدماء وتمثل مسيلمة قله 
عبد امود سمه وحشي بحري ة كان قد کال بها جزة مم مد بوم 

”من تارج ابن العبري (© انظر سورة المائدة :۵4 وتقسيرها " 
للبيضاوي . . قال المعرب مسياءة اصل اسبه مسا فصغرہ مد للتحقير 
وبعد ان یکون صاحب الاسم رضي يذلك ودعا یہ نفسه وبترتب علي 
هذا ان قصة اراک موضوعة كني ا من حكايتم الباردة رای 


في انين ن نواقض الوشوه لكانت مستفانيئ اقل سعخاً 


۳:۵ 

احد وکانت الكرة للمسلمين فتتلوا من اصعاب مسيلمة عشرة 
آلاف رجل ورجع من بتي مهم ال لاسام واا مباريه 
الثاني فبو عبلة السنسي الب سود ان زعیما على عشيرنه 
وغيرها من عشائر بني مذحج! " وکان مسلماً فار ند وادعی النبوة 
في السنة التي قبض فېا حمد وكان يقال له ذو الجار لاه قال 

یی ذو حار .نم زعم انه کان باه بالوجی ملكان اسم احد 
سحيق (کذا) واسم الا خر شريق (کذا) وكان يشعبذ وبري 
الناس الاعاجيب وميم عنطقه فظ بذاك امره عند العامة 
وقویت شوكته حتی غلب على نجران ول الطائف . ولامات 
باذان وکیل محمد على امن استولى على ملکه وقتل انه وروج 
يامرأنه وکان تقد قتل قبل ذلك اباھاخال فیروز الديلمي فلا 
يلغ ذلك مدا ارسل الى الابناء بأمرم بالبطش بالاسود غيلة او 
مُصادمة زان يستتجدوا رجالا من مدان وکان لس بن عبد 
یفوث على الاسود ثرة فاجتمع به جاعة يمن راسلہم مد وانقم 
۱ الهم فیروز الديلمي وزوجة الاسود التي کان قد قتل ابأهاكما 


© تاريخ أبن العميد العروف بالشيثع الکن © وف رواية 
البيشاوي مد 


۳:۹ 
قلنا فتحالفوا وتقبوا عليه الییت لبلا فاخذه فيروز واحنز رأسه 
وكان الاسود في اثناء ذلك مخور خوار الثور فسمم اطرس 
خواره وابتدروا الباب فردهم زوجته وقالت ان 7 يضطرب. 
مبوط الوحي عليه ! ۳" وکان مقتله في الليلة التي قبض مد من 
قدما. فلا لاح الجر ام المتحالفون الو"ذن فال اشبد ان 
تمد رسول الله وان عہلة کذاب ووجہوا من ساعہم رسلا 
الى محمد مخبرونہ عام الا أن رسولا من السماء سبقهم واخبر 
الني بالامی فاخبر به اصصانه ۳" وكان ذلك قبل مونه يقليل ول 
یصل الکتاب تقتل الاسود الا بعد ان بويع لاني بكر بالللافة 
وكان من اول خروج الاسود الى ان قثل اربعة اشپر. وجاء 
ف الدبت ان مدا قال للذ ن کانوا عنده لما اناه اللاك قتل ` 
الاسود لن تنوم الساعة حتى مخرج لاوق دجالا غير مسيلمة 
والاسود کل میم بزع أنه ي | ۱ 
ا لايد لني حدم من الاتطراب ور نله رن 
الاحوال التي تحاكي احوال الصرع وستقف في التذييل على السبب 


الذي ساقهم الى الزعم أن كل تي بنزل عليه الوحي فلا بد له ان يضطرب. 
0 ( كذا زعم ابو الفداء وغيره من المؤرخين 


اہی 

وني هذه الستة ایا وهي المادمة عشرة للهجرة تنبا" 
طليحة بن خويلد وسجاح بنت النذر وذلك بعد موت مد 
وکان طليحة بن بني أسد فتبعه قومه وانضم م الي هكثير من غطفان 
وطی فسار خالد بن الولید تلم وهزمهم حتى اضر طیمة 
وفل عسكره اٹ نصرفوا الى الشام ول بزل طلیحة مقيماً. 
بالشام الى وفاة انی بكر ثم انی الى تمر بن انلطاب فبايعه ورج 
الى بلاده وقومه . وكانت سجاح وتکی ام صادر عيمية زوجة- 
مخرق من العامة اسمه كبدلة فتبأت وتبسها یلہا وآخرون . 
ولا رأت ان اليق البعولة مهام نكان نیا مها صارت الى مسيلمة ٠‏ 
وتزوجت بہ واقامت عندہ ملا ودار ينهما من بذي" الحدیث۔ 
ما عدلنا عن قله ثم انصرفت الى قومہا وم اجد من ذ كر 
آخر امرها 

وظبر في السنين التالية جم غفير من الدجالين فصار امس 
۱ منظمہم الى البوار س را الا ان عضيم عظم شأبه وصارت له 
شيعة بقیت ده رآ بعد مولہ وان ذاکر لك بالايجاز خبر فر من. 
اشہرع مراعياً في ذلك ترتیب زمان ظہورم 

© وقد اوردہ ابن الشحنة قي تاریخ 
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فقي خلافة البدي وهو ثالك اتللناء المباسیین خرج 

:الا ك0 ابن هام واصله من مرو خورستان کان کا لماماہا 
ابي مسل ثم صار في جلة المند بها وذهب مہا الى ماوراء ءالہر 
ای هناك البوة وهو الذي بدعوه منصفوا السلمین باتع 
واليرقي لاہ خد قناعًمن ذهب او بت يسار به وجبه وذلك 
الابه کان دما اعور طارت احدی عینبه : فی ا روب الا ان 
:اصحابه رون ان السبب الذي حلہ على تمنيع وجبه هو عين 
السبب الذي حمل موسی على ذلك اي حتى لا دهر بسنی طلمته 
'إبصار الناظر بن . فبعه خل قكثير من خشاب وكش من غلب 
تل عت وم إسحره وشبذیه حتی انزلوها مبزلة اللموارق . 
ہوکان ادہی ما خدعهم به انه اطلع لحم قرا من بثر رأوه عدة 
"یال ولذا دعي بالفارسية سازند ماه اي صانم القمر . ول یکتف 
.هذا المغرق الفاجر مدعوی النبوة حتى زاد علہا دعوی 
اروية فقال ان الالمية حلت فيه استند الى ما وله الغلاة 
لتقم ذكرم فان مذهمم ان الالمیة حلت في الانبياء 
-والصا ین متنقلة في واحد واحد مہم من لدن نیت 


من و اسمه عطاء 


۳:۹ 

وکان ابو مسل تسه من اهل هذا للذهب لکن القنع افرد. 
0 من حلت فبه الالحية ابو سل هذا ولامات 
۱ ابو مسل اتقات اليه. . تم قوبت شوكته عا فتحه من الصونه. 
والمعافل وكان امن شيعته يستفحل من بوم الى ہوم حتی اضطر 
انلیفة ان بوجه اليه جيشا فامتصم منه باحصن قلاعه وكان قد 

اسن نیا ارت بت دعا في لاد ولوق لاس اله 
حي الونی وی یب . فا اشتد عليه المصار این باللالك 
دس فی الجر سما وستی اھلہ ومن کات ممه في القلمة فاتوا 
واضرم را عظيمة فاحرق جشہم وام و کل ما فی اللمة من. 
زاد ودامة ثم التق نفسه في النار مخافة ان بظقر المدو مجتته وتیل 
بل الق نفسه في وعاء شط او غير ذلك من السوائل الفتیة 
قتلاثى جسد »كله الا شر رأسه ولا دخل عسكر الهدي القلنة 
لم جدوا فما سوی حظية من حفایا القنم كانت قد شرت ا 
دیره فتوارت وهي التي اخبرت بالامى . وكان مذه الیلةمن 
التأثير في شيعته ما قدره وتحراه وذلك اه کان يقول لم ان 
روحه اذا فارقت جسده تحولت إلى قالب رجل اشمط على 
برذون اشبب وانه يسود الهم بمدكذا سنة وعلكهم الارض ۔ 


oe 


٠‏ قوقع تجاز هذا الوعد هو الذي اتی الشيعة في الوجود دهرا 
- طويلا بعد هلاك صاحہم . وکانوا في ایام ابن المبري الؤرخ 
بدعون بالمبيضة لالہم كانوا بلبسون البياض اة فیا 7 
انا الہاسبین لن کات را م وملانسهم سوداء © 
.وکن هلاك ث لع ستة ۱۸۴ او ۱۰۳ للهجرة على خلاف بین 
الۇرخين ^ 

وفي سنة ۲۰۱ اامجرة خرج بابك اللري ولقب بذلك 
اما نسبة الى خرم وهي رستاق اردیل باذرشجان او لابه وضع 
٠‏ دین مرح وبطر وهذا فسیر خرم بالفارسية فزعم انه نی ولا 
أدري اي دبن جاء به واا يقال انه لم یکن في شيء من الاديان 
العروفة في الشرق وقتذ. ثم دعاة هذا اللحد باذريبان 
والعراق السجمي واستفحل امره حتى قوى على حرب الأمون . 
-قہزم عسكره غير مرة وقتل من قواده جماعة ومهم واحد قله 
بيده وعظم مره بالنصر حتى اضطر المنتصم ما افضت الا 

0 وكانت هذه الشیعة باقیة الى ايام انی الفرج المطبب المعروف 


بابن العبري صاحب الثاريج وذلك بعد موت انقتع بزهاء حسمائة ستة 
ابن العبري وابن الشجنة والطيري وابن الائیر وساحب لب التاريج 


et 

اليه بعد الأمون أن مجپز عليه جيوش السلمين باسرها ویمقد 
علها للافشين فاستظبر عليه الافشين وقح حصونه واحداً بعد 
واحد با مصابرة بعد ان لقي من مدافعة اما ما لتي . تم ای 
بالك الى کبر حصونہ خصرہ فيه الاقشین وفتحہ فاحتال باك 
وهرب منه الى بلاد الروم في زي التجار ومعه اهله و فر من 
خواصه فاخذ مها نعدرا. وذلك ان البطريق سبل بن سنياط 
الارمني عرفه فقره عا عرضه عليه من الحدمة وانداه مرن 
امارات التبجیل حتى استرل اليه وصار في ده فياه عَية 
الاوك . ثم جلس بابك لاطمام لس الارمني الى جاه قسأله 
: بالك وسو متعجب من فمل هكيف توا كاني ول يؤذن لك فقال 
سبل لقد اخطأت ايها املك المظم فن انا حتي اڑا كلك. وام 
في ا مال باحضار تین فیا حضر قال لبالك بیع قبيح آمدد 
رجليك اما الاك العظبم كي يدها هذا المداد . فافتدى قسه 
عال طائل فل تقبله منه واشخصه الى الافشين بعد ان ركب 
الارمن من امه واخته وام رأنه الفاحشة بین مده اکان يفعل 
ی اسازاء. فلا حصل عند الافشین حلہ الى التصم ضذب 

وقتل اشنم قنلة 


Ter 

وکان قد تأنى لهذا الرجل أن قاوم الملفاء وقوم في وجه 
جیوشہم مدة عشرین سنة وكان فناكاً مولع بالقثيل وبلغ عدد 
الذبن ہم مثنين وخسین الفأ او زدون وكانت ماده ان 
لا بدع رجلا ولا امرأة ولا صيببا ولا طفلا مسل او ذميا اله 
قتله”" اما شیمته فیظہر انهم نشتنوا بعد مقثلة وصار امرم الى. 

البوار لالہ قل ما ذکرم بعد ذلك احد من الؤرخین 
وقي سنة ۲۳۰ للهجرة ظبر رجل أسمه ود بن فرج 
فادعی النبوة وزم أنه موسی الكليم وقد تشر من الوت 
واحسن ا خرقة الوه على الناس حتی صدفته جاعة ثم جي+ 
به الى المليقة واتخانه ممه فاستنطقه وسمع سفاہة حديثه فاص 
اصحابه ان ان یصفعہ كل واحد مهم من عشرا ثم ضربہ حتی 
مات وحس اسحا فل ہزالوا في المبوس حتى ارمدوا عن 


"00 


١‏ اما الترامطة غہم شيعة شديدة العداوة للسلمین وکان 
اول هرج احدنوه سنة ۲۷۸ وذلك في اواخر خلافة الشد. 
اما اصلیم فلا يعرف حق المرفة واتمادار على ألسنة الناس ان 


Yor 
فقيراً اسمه قرمطة قدم من احیة خوزستان الى ضواحي‎ 
الکو فة واظبر الزهد والتقشف وزع ان الله فرض عم‎ 
حسین صلاة في اليوم ؛ بلیلته وكان بدعو الناس الى امام من ال‎ 
ایت اي من ذریة مد قل بزل على ذلك حتى استجاب له جع‎ 
کر پر فاختار مہم اي عشر نیا مدد الموارین وامرم ان‎ 
مدعوا الناس الى مذهبه . فلا رى والي ناك الناحية ان الناس‎ 
اشتناوا عن اعمالم ولا سيا عن الفلاحة عا رنه طلم قرمطة‎ 
من الصلوات ا سی نكل بوم قبض عليه وحبسه في حنجرة من‎ 
داره واقسم لیقتلنه فسمعت جارية له بالقسم فرقت لارجل ولا‎ 
نام مولاها اخذت مفتاح المجزة واطلئته ثم اعادت اقتاح الى‎ 
مکانه فیا اصبح الوالي طلب محبوسه فل جده وشاع امير في‎ 
الناس وافتتن به اهل الناحية اذ قالت شیمتہ ان اللہ رقعہ. ثم‎ 
ظبر فی ناحية اخری ولتي جاعة من اصعانه وغیرع قزم أنه‎ 
لا عکن ان له احد بسوء لكنه خاف مع ذلك على شه فرج‎ 

الى الشام تم لم بوقف له على خبر 
اما اتخارہ فکان عددع راد واخذوا عون ات 
قرمطة نی حق واه وضع للم دبا جددا خر فيه رسوم الصلاة 

COD ۱ 


۳٣٣٤٣ 

وكيفية قضائها وسن لهم صوماً جد يدا ۲ وایاح لم الجر وحلللم 
كير ما حرم التران وجلوا اوامس القران على غير ظاهرها 
فقالوا ان الصلاة رمن الى الطاعة وان الصوم رمن الى الصمت 
اي عي قواعد ديهم عحن لیس مہم وان الزبى رم الى الكفر 
شن باح مہم با سرار دته او لغ بطم زعيمه طاعة عمیاء 4 فد کفر. 
وجاءوا بكتاب من جسلة ما فيه سم الله اارجن الرحم قول 
الفرج بن عمان وهو من قرب نصرانة ان السيح تصور له في 

انسان وقال له انك الداعية والك الحجة وانك الناقة 
ؤانك الدابة والك بحى بن زکربا وانلك روح القدس”" ثم اخذ 
امرجم بعد تلك السنة يفشو ولقي ا لفاء والسلمو نکافة من 
دبیم دید المناء دھرآ طويلا وہنوا واضدوا في العراق 
وبلاد المرب والشام والجزيرة وصار لم دولة ضخمة کات 
اوجهها اي ممظل شاا ام زعیمہم ایام وهو الذي اشهر 
باستبلائه على مك2 وشنيع افماله الک 5 اخذوا من بعدم 
فی الانحطاط حى انقرضوا تة 

اما الاسماعيلية ویمرفون باللاحدة ایض و دعوع مؤرخو 

ابن المبريی كا تدم في النصل الراب 
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حروب الصليب بالحشاشین فم قريب من القرامطة ان لم 
یکونوا مهم وقد وافقوم في اشياءكثيرة مها شديد عداوتهم 
من خالہم في ادن ولا سما للسلمين وما شدة اقیادم 
أزعيمهم حتى صاروا قدمون بامره على القنل یل" ولا 
حجمون عن فمل ما مر به من ذلك مہماکان فيه من نلطر 
ومها تشيعهم لامام من ذرة علي ابن ابي طالب وغير ذلك 9 
وفی سنة 4۸۳ للبجرة استولى زعيمهم ا مسن بن صباح 
على الناحية المروفة بالجبل من العراق المجمي وتفيت في بد 
ذرته مثة واحدی وسبعین سنة حتی اهلكبم السلطان هو لا كو 
النتري ”© 
واما الباطنية وهذا اسم القرامطة والاسماعيلية عند بعض 
الؤرخين فہم فرقة دافت مدن الرامطة وانتشرت في جهات 
کثیرۃ من الشرق واعا دعوا بالباطنية ما ادعوه من عل الباطن 
ومن کر في هذه الطبقة ابو الطيب اجد الثنى” ا لحني 
انه سیب شمره اشہر من أن ول 5و وهو في شعراء 
© ابن المبري 
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الولدین من الطبمّة الاولى فصاحة وبلاغة ولا مباري له في 
ذلك سوی اي نام ولشدة ماکان تلاطره من او ولمانه 
من علو الطبقة توم انها الام او ظن انه قدر ان حمل العامة 
على عدھا ماما فزع اله ني ولقب لذلك بالتني وه عرف 
واشهر وكان له في العم والادب باع طويل ونجح في ما ادعاء 
من النبوة بمض النجاح واتبعه اناس من عرب البادة وخصوما 
قبيلة کلب تفرج الهم لؤلؤ عامل الاخشيد صاحب مصر 
والشام وصدم سما كاوا فيه وحبس ندهم طویلا نم استتانه 
واطلفه فل یشتفل بعد ذلك بغیر الشعر ورزق ‏ السعادة الثامة 
ما كان له من الکانة والحظوة عند كثير من الامراء وني آخر 
أمره قصد بلاد فارس ومدح سلطانہا عضد الدولة بن ونه 
الديلمي فاجزل جات ه ولا رجع من عنده قاصدا الكوفة عرض 
له مض الاعراب في موضم تقال له الصافیة بالقرب من النمابة 
على شاط" دجلة برندون سلب مامعه من الاموال فوقمت 
بينه ويدهم مقائلة اجلت عن قتل التنی' واه حسد وغلامه 
مفلح وکان ذلك سنة دم للبجرة © ۱ 


0 ان خلکان 


۳۵۷ 
وآخر من اذكره من التنبئين رجل تركاني ظہر في 
اماصیة سنة ٩۳۸‏ ودعا فسه يابا فاستنوی جاعة من الرعاع عا 
كان مخیل الهم من الیل والخاريق وکان له تلميذ اسمه اسحق 
انفده لدعو الترکان الى لا نضمام اليه فوانی رستاق سمساط 
واظہر الدعوة لبابا فاتبعه خلق كثير من الترکان خاصة و کثف 
جعه حتي لغ عدد من معه ستة آلاف فارس سوى الرحالة 
خشرعوا محارون من خالھہم وم عل کا بقولون لا اله الا الله 
٠‏ اب رسول 2 وقاوا خلا کثرا من السلمین والنصارى 
تحالف هؤلاء آخر الام على تالم فقاتاوم وکروم 
ووضعوا فہم السيف فلي نج r‏ سوى الشیخین اعنی باب 

واسحق فلخذوها ثم قتلوها 0 
ولولا خوفی من ان یکون الطالم قد مل کا ملات انا 
لذکرت من التنيئين الین ظبروا في الاسلام بعد محمد ما ينم 
المدد الذي انبأ ه وهو ثلاثون ولكني اكتني .هذا القدر في 
هذه القدمة فلملها قد طالت طولاً مخرجھاعن حد القدمات 


0 ابن العبري 


على الثلاثت فصول الاولی من القالۃ 


9 للمعرب 4 


۳9۹ 


ٹل ہیں 
على الثلانة فصول الاولى من مقالة في الاسلام 
(للمعرب) 


لما كانت مقالة الصنف التي مرت انها براد چا جرد ابر 

پر لا البحث والنظر لم تصد فما لتخطثة ما جاء به مؤرخو 
السلمین ومفسرو القران من اخبار المرب البائدة وامستمرية 
ما هو عض اقاصیص ہو دة مافتوا علہا من غير استثبات 

و تاقلها خلفہم عن سلفہم وشحنوا ہا وار خم وفاسیرهم حق 
صارت لا يخاو مہا کتاب ولکنه اوردھاعلی سبیل المكانة 
في جلة ماله هم وأكتنى بان نبه الطالم في الفصل الاول 
من القالة الى ان ما ذکره من انساب العرب ان هو سوى 
زم مؤرخهم وان المهدة ه علهم اذ ليس عن المرب البائدة 
اخبار ركن الما ؤلیس لمن يسموهم بالعرب الستعرة ما ثبت 


+ 

دعواهم امهم من ذرية اسمعيل 
ولولا ان القران ذكر تلك الاقاصيص "لبا وجاء 
السرون بعدہ تاد مراعمه محکابات تزید تلك الافاصیص 
سخ وتلتي على -حقائق التاررخ ستارآمن الباطل لم یکن هناك 
ما دعو الى ارد عم ویات ماق اقاويلوم من الوهن 
والغطط ”© فلا نشقن عا يلقونه اليك من اخبار اعراہم البائدۃ 
ولا عا بدعونه ام تو الال الاسعییل فذلك كله 
بمید عن الصحة عريق في الوم بنقض بمضه بضاً وکثیا ما 
يعارض حدیث بهم بل القرانٍ نفسه وما كان اغنام عن نلك م 
المكايات الواهية والمرافات الباطلة التي أوا الها اتحقيق 
ما جاء في كتأمهم من الاخبار الهمة فزادوا تلك الاخبار على 


( لما رأى الف رون ما جاء ید القرآن من ذکر اعاب الف 
وارم ذات الماد وناقة صا ومبخ القردة وجنود سلهان من الجن 
والطر وقصة الفل وما أشبه ذلك من الاساطير نوا انهم اذا حذوا 
حذوه م يأ توا شيا قر 3 فاطلقوا العنان لاقلامہم وٹاحوا فی سداء 
اد و التارخ بل شوهوه وضربوا دون ا قائق حجاباً 
من ازعبلات والزحات التي لا رضي سوى الصييان ولا یرتلح 

۱ 


۳۱ 

وهنها وهأ ودلوا على انها لمككن الا من مختلق ا حدیث وقد 
كان في الأول مندوحة 4 لم عن ذلك وم محمد الله من أقدر 
اناس عليه واطوم فيه یاعاً 

فن النالط الفاضحة التي سقطوا فما ما ورد لم من 
الکلام على قبيلة عاد حر حیث ادعوا ان عاد هذا من ذرة ا 
E‏ سمعيل بزمن طویل وان انه هداد" 
سمم بوصف الجنة فرام ان يضاهما واقبل يني ارم ذات الماد 
في مض سماري عدن وهو وذ إن نسم سنةواقام في 2 
اغا سنة وهذا یلزم منه ان شداها عمر الما ومائي سنة 
لکن الذي نعلمه من التوراة ان ارم الذي زعوا انه 8 
ولد الا بمدالطوفات فیکون بين الطوفان وموك شداد"" 
ال مق ماهس و کون بویت ود ال فان هو الف 
وثلاعائة سنة ون من وا اتا از اسمعيل مات بعد 
الطوفان مخسمائة وعشر سين" وطیه فیکون شداد متأخرا 


© هو على ما في كتهم شداد بن عاد بن عوض بن ارم بن سام 
بن وح * وذلك انه ولد بعد الطوفان بثلاعائة وثلاث وسبعين سنة 
ور مائة وسبعاً وثلاثين ستة فذلك حجسمائة وعشر سنين 


٣٣ 
© عن اسمعیل بزهاء نمانائة سنة لا متقدما علي هكا زعموا‎ 
والذي ذكرناه من عدد السنين انها عو بحسب تقوم‎ 
النسحَة العبرانية من النوراة وهو التقويم الاصح الذي عليه علاء‎ 
النصر . واذا اطرحنا هذه النسخة واخذنا تقوم النسخة‎ 
المروفة بالسیعینیة وهي النسخة التي اخذ عنها مؤرخو السلمین‎ 
کافة ولم بكادوا یمرفون نسخة سواها نجد ان بين الطوفان‎ 
وموت اسمعیل الا وماثين ونخحسین سنة . وناء على المساب‎ 
لوله شداد ومولہ نجد عنتفی هذا القوم ایا ان‎ 2 
مدا قد عاصر اسمعیل کل حبانه ومات اسمعیل قبله زهاء‎ 
سين سنة‎ 
اما مدبنة ارم التي زعموا ان شداد ضاهی مها المنة فقالوا‎ 
في وصفہا أنه جمل قصورها من الذهب والفضة واساطيها‎ 
من الياقوت والزبرجد وزيبا بالحدائق وا نان وشق فہا‎ 
ولامناس لم من هذ النتیعة لانہم حرصوا على ندوين تسب‎ ( 
شدادم حرساً یقطم علهم طریق التأول واولا ذلك سا جرحم ان‎ 


ولوا انه واحد او ابن واحد من الثانن الذين زعوا اہ جوا ے 
توح و يكونوا من اهل ؛ ته کا جاه في تواريتهم 


۰ ۳۳ 
الجداول والامہار وم بدخر في ريما فقة ولاعناء حتی جاعت 
مدنة لإمخلق مثلبا في البلا" فيا تم بناڑھا سار الها باعل 
مملكنه حتی اذا کنو منها على مسيرة ہوم وليلة ساط الله علهم 
رما صرصرآ عائية عصفت سبع ليال وغانية ايام حسو )© 
فرلکوا جيم . الا ان المنة التي رام شداد ان بضاهما لم يسبق 
وصفها تلك الصفات في كتاب غير الترآن وهو متأخر عن 
شداد بكثير فن ابن لباني ارم باساطین الیافوت الذي لیس منه 
في الارض كلها الا ما لا كاد يكفي للحي فضلا عن ان تعظم 
قطمه حتى تحت منها امدة تقل قصورا من الذهب ان یط 
وصف ا نة فيضاهنها وهو في زعم متقدم جدا على الکتاب 
الذي وسفت فيه . فان قيل انه ني عرف ما سینزل به القرآن 
من قبل نزوله قلنا ان كان نا ققد فمل ما قد مله ال ماما 
لا ترا وطنیائ کیا قالوا لان الني لا.تفرعن على ره ولا 
يضاهي جنته وان ل يکن نیا ب لكان ملكا ذا تروة ونمة ودنا 
عريضة وینی تلك الدينة على ما وصفوا وجاء فها بصفة المنة 
وهو لا سل قيس ضلہ هذا مضاهاة ولا ما بسخط الله عليه 


٦‏ سورة الفجر :٦و۷‏ ° سورة ا اقة وتضيرها 


۳۹ 

شیوخاً واطفالا ابرياء وجرمین لاله سبحانہ اذا انم على عبد 

نعمة اح ان ری نعتمه عليه کا جاء في الحديث 
واغرب ما في هذه القصة التي كلبا غرائب امهم وردوما 
في كتب التفسير التي تكاد تحكون من کب الدبن عندم " 
ويمضدونها باحاديث معنعنة تتصل بكمب الاحبار فیقولون ان 
رجلا اسمه عبد اللہ ان قلابة ضلت له ابل تفرج في طلہا 
فوقع على تلك الدينة غمل مها ما قدر على جله عام ولمل 
هذا ارجل بدع هذه الدعوى الا تاد من ان ینبم بأنه 
سرق أو سلب ماکان بیدہ من ال مواهی التي لا وجد عادة 
بادي رعاة الا بل فیلغ خيرم اللليغة معاوبة فاستحضره فقص 
عليه القصة فل يصدتها ولا مدع ولذلك استحض رکب الا حبار 
يسأله عها فقال له کمب هي ,ارم ذات الماد وسیدخبافي 
زمان رجل من السل‌ین اسمه عبد الله بن قلانة اجر اشتو 
قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال مخرج في طلب ابل لهنم 
تفت فابصر ابن قلاءة فتال هذا وال ذلك الرجل واسمه 


o 
وصفته في التوراة ولا بدخل المدرنة احد بمده الى بوم القيامة©‎ 
وهذا الكلام يترتب عليه اربعة امور جدبرة بان تتامل فها.‎ 
اوم ان کم الاحبار يكن له سايق معرفة بان قلاة. ثانها‎ 
امه نع عينه عليه من اول وهلة ول سصره الا بعد ما الت‎ 
وكلا الامرين مستيعد . الها ان هذا المليفة لا اراد ان عتق‎ 
ماقيل له ول جد في قومه من يستخيره لا الى هودي متس‎ 
يسأله عما کان منه في شك کا امره كتاءه وان هذا الافالك‎ 
کذه کن لا بلہ سوی اجلاف ارب وعزى الى التوراة‎ 
ما لیس فبا مال انه لیس فما قعیدقه مساو وفي ذلك دلیل‎ 
من ادلة جة على تصدیقہم بالكذب لا سیا اذا انام من الدراس.‎ 
رابھا وهو تكنة القصة كلبا هذا الاحتیاط الاخير وهو توله‎ 
انه لا دخل الدینة احد بعد ابن قلامة الى يوم القيامة الائرى‎ 
انه لولا هذا الاحتیاط لطولب ان قلاة ان ود الى تلك‎ 
الدینة نفرآمن جلاوزة الليفة لیعماوا الى بيت الال ما كان‎ 
متراکا فہا من الذهب والفضة والبافوت وازرجد ولافقی‎ 


( الزعخشري وغيره من الفسرين والمؤرخين 


۳۹۹ 
ذلك ال افتضاح المدعي والشاهد کلہنا وان شعت قلت الاس 
واللغیف 
ولمل مصنف القران, محملہ على ذکر ارم ذات الماد 
سوی ما كان متشا عخلنه من انلواطر المتكرة عن النة 
التي وعد مها اعرانه وما قد كان قد سمع به او رآه من تا 
ندس وبلبك والجر اي بترا مدينة عود الا تي ذكرها 
فاختاط في ذكره الياقوت وال برجد والدر والمرجان والفاكبة 
والرمان بالصروح الشاة والمياكل الباذخة الاروقة التي 
تاطح السحاب وغير ذلك ما بروع الامم التي ألفت النظر الى 
هذه الاشياء فضلا عن اعراب الحجاز ین یا لنظر الى 
ي | سری خیام الشعر او یوت الاجر السخيفة "© حتى تصور 
4 من هذا الاختلاط مدينة عظيمة هي ارم ذات الماد التي لم 
ماق مب ابا 
ما مود فد قلوا عنها ودکروا من ذسها ما نترتب عليه 
م تصرف عرب ا جاز ز بناء في بلادها اعظم من كعبة مك3 ولا 


يزيد سمكها مع ذلك على ثماني وعشرون ذراعاً بذراع اليد في مثل ذلك 
طولاً وعرضاً 


ينون 

ها كانت محاصرة لماداو متأخرة عا قلیل وذفك انهم المقوا 
كلتا القببلتین جد واحد هو ارم ابن سام وزموا اا اقرضت 
بصيحة من السیاء لشرها افة صا وذلك من قبل البلاد 
اکٹ من النی سنة لكنهم عينوا موضع بلدھا وصرحوا بنه 
ا مجر اي بترا فكان ذلك حجة علهم :بطل ما ادعوه من قدمپا. 
وذلك ان ا-مجر موضع معروف وائاره ناقية اليوم وقد ذكره 
رو وپ می بلد عود وانه 
خرب على انر ہلاکہا ولم تمر بمدها. ونحن نلم من التاريج 
الصحیح انه كان ماما باهله الى صدر القرن الثاني للميلاد دلیل 
ان الروم غزوا نلك الناحیة من بلاد المرب سنة ۰۵ ۰ للميلاد 
وتغلبوا على اهارا وم مود وفتحوا مدینهم العظمى وهي الحجر 
اي بترا وشادوا فبا المباني المظيمة وثقشوا في حجارما ذکر 
هذا الفتتم على ما جرت بہ عادنهم وهذه القوش باقية الى 
ہومنا هذا ویباً لكل احد ان براها. فاذا تقرر ان تمودكانت 
في صدر الماثة الثانية للميلاد قبيلة وافرة في مدينة عامرة بطلت 
دعوى الؤرخين بأتفراضها قبل اسعیل وما يترتب على ذلك 
من توظبا في القدم 


۳٣۸ 

(الحجر مدينة بطلیموس بترا وهي واقعة في الم الشمالی 
من بلاد المرب بین ا جاز والشام وهو الم الذي دعاه بتريا 
نسية الى بترا المذكورة لامها مدبته المظعی واعاسمی الدینقہذا 
الاسم لانه سمع هلبا قولون لحا بلشهم سلع أو سالع وفسیرہ 
صخرة (انظر ما جاء في سفر الوك الثاني ۷:۱5 و سوة اشعياء 
) فتقل معنی هذا اللفظ الى لنته الیو بابة فقال بترا اي 
صخرة وسمي الناحية كلها بتريا قسبة الى حاضرعا 

وکان َك الد من غيل البلاد ومن من ایض شپرة 
وكانت ذات خطر وشأن لاما لا کات واقعة بين فلاتین 
معطشتين على طریق قوافل التجارة بین للفرب والشرق 
صارت متزلا للراحة وامتیار الزاد للتجار الذبن بضرون في . 
الارض اما في ايامنا هذه فهي خاوبة على عر وشها لا بكاد بری 
فما دار وقد زع بعض العلاء الحدثين ان سبب خراها حول 
التجارة بين الشرق والغرب عن طریق البر الى طريق البحر 
وكان ذلك نی الفترة التي بين عدسى و حمد ولعل هذا ما حدا 
مدا الى أن قول ما قله في سورة سباً (آنه ١4‏ الى +) 
إلابام التي اه الما 


ہے ا ات مور ۲۳ 
وقد تقدم ہا واقعة من بلاد المرب ین ا جاز والشام 
وبالتدقيق بین العقبة ومحر لوط في فرجة طولما ميل وعرضہا 

. نمف ميل ومحیط مها جبال وعرة اعلاها جيل هور وهو الذي 
قبض فيه هرون (سفر العدد ۳۸:۲۴) ولذلك کان الہود دعون 
اھاہا الاولین هوريين ويمنون بذلك انهم سكان كبوف لام 

۱ روا یوم منقورة في الصخر وهذا ما اشار اليه الترآن وله 
وتحتون من الجبال بيولا .نم قح هذه الدینة نو آدوم لكهم 
يتبوأوها دار ملك ثم صارت يعدم وذلك قبل الیلاد باربمة 
فرون الى جيل من اهل تلك الناحیة بمرفون بالنبط وم الذین 
اختلطت بهم ذرية اسمميل قدا في قول من بقول بدخول 
اسماعیل الى بلاد العرب والقرا کلهامدل على ان هؤلاء النبط 
م مود الزعوم انقراضیم قبل ذلك بزمن طویل فلا استقروا' 
مها رکوا البيوت النقورة في الصخر وجعاوها مقار ونوا 
شاک رمي الفرجة التقدم دکرھا فهي المدينة التي 

. عظمت بعد ذلك واشتهرت ول بزل ثم من خرما وآنارهاما 
ستدل على عظمما الإو . وک ساٹ دشاهد رسومبا 


واطلالما وبنظر الى موقعها بين ا بال وبری بویا او مقابرها 
)£( 


پم 
النقورۃ في الصغر لا تسج من نسميها صخرة بل لو لم تكن 
قد سمیت بذلك لكان هذا الاسم ھا اول ما يبادر الى و 
قال احد السياح التأخرين وقد عرج علها انه لا ی الدخول 
الها الامن شب لايزيد عرضه الا على اثتی عشرة قد 
محبت لا تأنى لفارسين ان یمبراه صا م يأخذ في الاتفراج 
شما فع حتی اذا افضى الى الدبنة كان عرضه نمف ميل 
وهو الشب اي دعوه الفسرون صدع الصخرة وزعمون 
ان ة صالم ني مود خرجت منه. نم ان اياموسى الاشمري 
تقول ان مره ستون راتا له بلغ في عرضه توب ایل 

عن الناقة من انها كانت مرت الضخامة محیث لا ستطيع ان 
حرج من صدع یکون عرضه اقل من ستين ذراعا لانم 
لولوعهم بالغريب انلارق تكن ناقة من النياق المألوفة لترضہم 
وتجمل لم المزية على سواهم) 

(عود)-اما طم وجديس فد ادعوا میا من القدم ما 
ادعوه لماد وتمود وجعلوها متقدمتين على اسماعیل یکثیر الا 
امهم نافضوا مذلك انفسسم وحديث نم على ما جرت به 
عادنہم وذلك انهم بعد ان اشندوا الى یم حدیتاً قول فيه 


لفن 

ان اسماعیل اول مرت نطق بالعربية”" وجزموا يانه يسمع 
للرب بسبعةایات على قافية واحدة قل امریٴ لیس معاصر 
محمد ووصفوه انه اول من احج القواف ° اثنتوا لغیرة 
ال مدیسیة التي سبما اقحات القیلتان حتى تفا قصيدة بالعربية 
من عشرة ابات على قافية واحدة فيترفب على ذلك ان قائلة 
هذه الابیات متأخرة عن اسماعیل بل عن امری لیس نفسه 
ابن هذا من وغل تین القيئين في القدم واقراضیما قبل 

الاسلام بالوف من السنين 
هذا ما ذهبوا اليه من اس العرب البائدة واماماجاءوا 
نه من امس اسماعیل فب ىكذ لك مردود جماته وتفصيله من او جه 
متمددة . وذلك امهم قلوا انه سحسكن مک والتوراة التي ل نلم 
بوجود هذا الرجل الا مها تقول بصرم العبارة انه لا طرد 
من هت ابه سكن في برمة فاران”» وهي بر سيناء ين مضر 
وبلاد ود وتبعد عن مک یمد شاسسا. وتقول فی موضم آخر 


( حدیث اخرجه الا 5 عن حابر وعليه اعتمد صاحب الزهی 
وآخرون من اساب اللغة ۲2 ا امم الصغیر وابو عروة قي الاواثل 
وان عساکر وابن الائیر وغیرم © کون ۲۱:۲۱ 


۳۷ 


انه زل امام اخونه") وژلاءکانوا بار کان من الشام 
و یکن امامہم مما یلی جزيرة المرب سوی بلاد ود التقدم 
ذكرها وینہا وبين مک مراحل. وتقول في موضم ثالث أنه 
لا مات ابوه اتی فدفنه في منارة الکفیلة ۲۳ رة ارم من 
حبرون التي بار ضکنمان "* وبين هذه القرية ومک مسافة 
لا شدر الراكب اليد ان يعَطمها في اقل من عشرة ايام . فلو 
كان اسماعیل في مک عندما اناه نبي انيه لما استطاع ان عضي 
فیدفتہ الا بعد عشرین یوما من مونه وهذا مستبعد جد فلا 
بد من النسلیم ا لته التوراة من انه كان نازلا بالقرب من 
منازل ايه واخونه لاک 
وقلوا انه زوج بانة مضاض بن عبد المسيح امير العرب 

الجرمبين اصحاب مكة وقتئذ وهذا مردود تقول التوراۃ ان . 
امه انخذت له زوجة مصرية”© والما اتخذتها له مصرة لاا 
كنا بالقرب من مصر ولا الخذت لہ امة مٹھا اذ لا بضلح 
للمبيد غير الاما ء لان نات الامراء لا يتزوجن بنیر اكفلّن 

© کون ۱۸:۲۵ 

تکرین ۱۹-۸:۲۵ ۰۶ تکوین ۷:۲۳ 7 تكو ین ۲۷:۲۱ 


۳۷۳ 

وف لا یو ارب ان يماص یم دا مي 
وت سو “وم الذبن 
فوا من مصاهرة ان خلیفة لانه كان هج" ومن مصاهرة 
کرت ابروز لاله م يكن عر" ومن الحتمل ان يكون 
اسمعيل قد روج ايض بامرأة من سوقة المرب على امرأنه 
الصرة الا انما تكن ام بنيه و جى" ذکرها في التوراة ولا 
في تاریخ وسیفوس. لكنه من الستحیل ان یکون قد اصبر في 

جرع لان هؤلاء متأخرون عن سيل ال وهو عم له 
بزهاء الني سنة کا قاله اشد مؤرخهم دی قطية انين © 
وقد بنطسوا وتحذلقوا في ضبط أسماء الامراء الذين صاهروا 
.ذلك الحجين حتى ذكروا ان جد زوجته مهم كان بدعی 
عبد السيح وهذا الاسم لا نل ان اعدا دعي به قبل میلاد: 
عیسی ويترتب على ماقالوه من ذلك ان اسماعیل النقدم على 


( کناب المعارف لابن كتيبة ۵ اابرد في الکامل © وهذا ما 
(حفظه على النعمان ملك عرب الخيرة ثم بشه على قتله خبر بطو لکا 
لاء في النقائش ومروج الذهب ب وتارخ ارتاي 

رة الامقھائي واپو الفداء صاحب حماة 


YE 


الاد ني سنة تقد ر وج بامرأة متأخرة عن الیلاد ولو یضم 
سنن . أفترام مهزلون . وكذلك توا هم بادعائہم ل 

سپ ین سا وائرب تاضق اقول سا 
محمد اتذر تما اتام من نذبر من قبلك ( فلو کان اسماعیل 
صه را لاعرب وهو عندهم ني وبالضرورة نذبر لاساغ لارا 
ان ول انه ما الى المرب دذر قبل مد 

فان قلوا انتا انما تحتج عللهم بالتوراة وهم لا قبلون حجبا 
لان الربايين والقسيسين قد حرفوها لاغراضهم قلنا اپ ۱ 
التحريف هذه مردودة ایا من ن اوجه. اولاً ا نکتاہم نقسه 
بشید تیا بسلاما من التحريف اذ یقول وعندهم کہ 
حو اھ ولو بت رد بان قیاع الله کا قال 
ولذا اضطر من لا عاري منهم ان نید دعوی التحريف ظبر با 
وقول ان ماوق في رت من نسبته الها فاعا المني به 
التأويل (" فلا تحریف اذاتی متنها اما تحرغها بالأويل فسألة 

© سور الائدة :4۷ 2 انظ ر کناب «احاث امجنهدرن» 

9 ابن عباس وهو عندهم حجة في التضیر والحدیث 


بیس 

اخری لیس هذا موض النظر فيا والسلمون ولاسیا مفسرو 
اترا مهم او الناس بغض الطرف عا دیامن ان يفتحوا 
على انفسہم هذا الاب 

انا أن هذه الدعوى لا بدعہا عاقل لان الربأنيين لم يكن 
میم مصلحة ولا غرض في مواطأة القسيسين على تحريف التوراة 
في ما تصل بامى اسماعیل لام م کالوا وقكذ بتوساون یکل 
الوسائل لل المرب على التصديق بلحة الب أفتراهم 
مذفون من كتاجم ذكر تروج میم بابنة امیر المرب وهو 
اعم شاهد لا دعوه من القرابة هذا خاف 

6 ان التوراةكانت قد تمات الى أكثر لنات الشر 
الذين لحم حظ من الحضارة واقشرت فيكثير مرن اقطار 
الارض فلا محتمل والحالة هذه نواطؤٌ الہود والنصارى على 
تحریف سائر نسخها على اعط واحد حیث لا نيق نسخة سالة 
منه ومنت الامی مع ذلك عن الناس كافة . وهب اهم عکنوا 
من التحزيف على تعذره ول یعارضہم فيه احد لانه في كتاب 
۱ خاص هم ولا يعني أمره احدآغیرم فارخ وسیفوس وهو 


۳۷۹ 

عبارة عن ملخص التوراة كان قد اتشر في الروم والیو نان © 
وهم اعرق الام في المضارة وا حتی امتلاات ام من 
نسخه وذلك منذ اماه الاولى للمبلاد ولیس فيه مم ذلك ذکر 
زوج اسماعیل بابنة امير المرب ولا لسكناه مكة بل ان 
وسیفوس بصرح فيه ان زوجة اسماعیل ام بنيه الانني عشر 
كانت مصرية الا ان يقال ان الامم كافة موودها ونصاراها 
رومپا وو اما قد افقت على حرف التوراة وتحریف ملخصها 
على عط واحد في جیم اللفات وسار الاقطار و کل ذلك حتی 
لا ببق فہما ذکر لاستیطان اسماعیل مكة وتزوجه بامرأة من 
المرب وما شا كل ذلك مرن الترهات التي لا نهم احدا ولا 
حفل مها احد غير السلمین وهو نما يستتكف عن القول به 

یال الکاب ١‏ 
وعلى فرض ان التحريف قد وقع في قصة اسيل مها 
لا خاو ان يكون قد وقع قبل الاسلام او بعده فان قالوا قله 
لام يكن ثم ما مدعو الیہود والتصاری الى التواطوٌ عليه مع مأ 


0 وذلك ان پوسیفوس كان قد كتبه لم لبوقفهم على تاریخ امته 
ہلفة یفہمونہا اي اليونانية 6 بقول في للقدمة 


YY 

ينهم من الشاحة لاه یکن بسابق علمهم ماکان مد مز 
ان بني به من اس اسمعیل وان قالوا بمده قلنا انه مستحيل في 
النسخ التي كانت بامدي غيرهم ولا سپا في ما كان منبا بامدي 
المسلمين انفسهم اللہم الا ان يكون مؤلاء ایضا قد دخلوا في 

حاف التواطئین على التحريف 
ومن الغريب امهم مع قوة ما اوردناه من البراهين على 
نی وقوع التحريف قي التوراة لا زالون مصرین على دعو أهم 
التحریف فيها مكابرة وعنادا ولو قیل لحم ان قرآنہم قد حرف 
بالزيادة والمذف لانکروا ذلك واکبروا دعوى من يدول 
تحريفه حتى ,أني محجة لائبات ما ادعاه مع انهم لیس لهم من 
الادلة على سلامة تام منه مثل ما لليبود والتصاری على 
سلامة التوراة وها هي اليوم باشهم کا هي بابدينا فليبينوا لا 
ان ذکر فیہا ان اسماعيل سکن مكة وتروج بابنة اميرها e.‏ 
اہم مع شدة حرصم على الحاق نسب نيهم بهذا الرجل قد 
زوا عنه وخلطوا فيه تخليطاً مضحكآ 5 فذكروا في مواضم من 
مصنفالہم ان بين نبیہم واسماعیل الي هو جده الاعی ثلائین 
11 سم احدعم قحطان ود کروا نی غيرها ان جرهم الآين اصہر 


اس 
فم اسماعيل م ذرية قحطان الدکور۔ وهذا یتر تب عليه نتیجتان 
احداها ان بین كل واحد من اولك الا باء الثلاثين والذي. 
يليه ما زد على عانین ستة اذ كانت المدة التي بین مد واسماعيل 
تیف على الفين وخماة سنة وانت تمل ان هذا غير مألوف 
من أعمار البشر يمد الطوفان. والاخرى ان اسماعیل قد روج 
بامرأة من نات ولده وذلك من قبل ان تولد یل من قبل ان 
ولد ابوها ونجدها عثين من السنین. وما اوقھم في هذا 
التخليط الا ولوعہم بلبو الحديث واعهادم على عرد النقل غ 
كان او سميئا فقل انللف ما هذى به السلف من عدد الا باء 
وأسمائهم وم يفطنوا لا فيه من الوهم . بل ان مدا تسه وهو 
في زعحہم ني مود بالالحام لم يسل من هذا الغلط وذلك ابه 
تصدی ذات بوم لالاق نسبه بالاصل الاسماعيلي فاخطأ فِه 
خطاء رده عليه المرب فاضطر ان تذر وقول ان النسایین 
کذواعلیه ونهى قومه ان مجاوزوا في سبه لسیه معد یی عددان © 
لكنه ل يعدل مع ذلك عن الاتماء الى ذلك الاصل وكان بقول۔ 
متبححاً انا ان الذعين بريد باحدها اباه عبذالل القدي عائة 


( الآ ار الباقية وسبح الاعثی وعيون المارف 


۳۷۹ 

من الابل في قصة يطول شرحها "۴ وبالاخر اسماعیل نوهياً 
منه اله هو الذبيح ادي بالکیش لا اخوه اسحاق”© وکان 
ل ایض 2 ابي راهم فدعاه آزر وهو تارح فہل ليق 
الي الهم الوسی اله ان يجمل هذا من اسرالیت الي ي 
اليه والرجل الذي مدعو الى مله 1 

ول يكف الؤرخين نزو اسماعیل بانة مضاض امیر 
جرهم حتی زادوا عليه ان جرهم لوا عن اللك لابنه قیدار 
ودخلوا في طاعته لکن تتحصل م نكلامهم انهم لل زوا له عن 
الك الا بعد ان يلغ من الممر ثلاثماثة سنة او فوقبا”؟ فزادت 
القصة بذلك سخفاً وغرابة . 


رع ابن السا ( تكوين ص ۲۲ 

9 وذلك انهم دة ولوعهم بها بعل تلعرب مزية على غير مي 
زع وا ان مضاضاً وهو مو أسمعيل ملك ماثة سنة ثم خلفه آنه عبر 
فلك مائة وعشرين سدة ثم خلفه اخوم الحارث فلك مائی سنة (مروج 
الذحب وغيرم) فان فرضنا ان المصاهرة لم تقع الا في آخر یوم من مللثه 
" مضاش وان الول عن اللك | يتأخر ولا بوماً واحداً عر موت 
الحارث فیکون قد مس مع ذلك ثلامائة وعشرورت سنة ين هدين 
ا حادئین۔ فليتأمل 


۳۸۰ 

ومن الغریب أمهم على ما مهم من السخاء في ,ذل الثين 

من السنين للغرباء قد ضنوا على جدهم اسماعیل فل يسمحوا له 

الا عا وسبع وثلاثين سنة من العمر ولو 3 زادوه علہا 
لساووه باصہارہ واه لم یکن في ذاك من بأس بل كان اشد 
وفاقا ما ہم من حب الكثرة 2 في کل شيء حتی في الکروم ^ 
لا تال انهم لو فملوا نخالفوا النوراة فام لدعواهم التحريف فیہا 
لم مودوا ہالون بالوقوف عند نصوصبا فاطلقوا لا فسہم عنان 
التصرف في النقل عنہا جا وافق اهواءهم فبدلوا فیہا واخترعوا _ 
ما شاءوا تارة عن تعمد وتارة عن جهل على مامرت بك 8۰ 
وسیمر بك من ذلك ما عقي بالسص المجاب . وحسبنا هنا 
ان بذ كر ما وقع لحم من حریف النقل عنبا فما تصل قصة 
اسماعیل الذي تحن بصدد الکلام عنه. فد قالوا ان ابا رهم 
نكم امه ماج تکام ليلزم من ذلك ان مولامبا اعنقتہا وان 
ابنبا ولد مها حرا والتوراة تقول الها نقيت چاربة لسارة بعد 
میلاد اسماعیل کیا كانت قبله بدلیل هر ها مه مرن وجه : 


(۲ كملهم عدد فرق الاسلام اک ما في سائر الاديان على ما ی 
في الفصل الثامن من القالة 


۸۸۱ 

مولاہا وهذا یلزم منه ان أينها الذکور عبد هجين لانه ان 
أمة . وقلوا انه هو الذیح متابعة لنبيم على وهه والتوراة 
تصرح بان البح اخوه اسحق وقلوأ ان زوجته ام ميه عرسة 
والتوراة تشہد اما مصرية . فاكان عليهم لو تسامحوا مرة 
اخری في مسألة ره اعون اڑل وینصون بالبقة لأ جرم ان 
كل هذه الاشياء عییة الا اث اجب ما فيها اہم يكتبونها 

وترأوبا وعاورون فيها ولا بضحکون 
وحتيقة لام في قصة اسسيل انها دسيسة لفقا قدماء 
الپود للعرب رما اليم وتذرعاً سم الى دفع الروم عن پیت 
القدس اوالى یی ملك جنع ان باد المرب یحاون 
الها فقالوا لم حن وانم اخوة وفره اب واحد. وه ذا سان 
مألوف لبود فانم متی رأوا المصلسة في اتود الى قوم قلوا 
: ےا م اخوثنا وحن وانم صنوان وقد حاولوا مرة ان مخدعوا 
الیو نات مذه اليل لبتعصبوا لحم و2۳ نم استأنفوها مع 


۷ جاء في سفر المكاببين الاول (ص ۱۲) أن الييود ارسلوا الى 
اهل اسپرطة رساج بقوازن هي ان عندهم کتاباً قدباً قد کان اربوس 
ملك اسپرطة کتب به ا ی حونیا امام الیہود وفیه يقال ان کاتا الامتین 


FAY 
ارب .ما زحف عليسم تيطى یش الم ليمع مس‎ 
قذرعوا الهم برحم القرابة وقلوا لم تحن وانم ذرة ارهم‎ 
وعده الله ولن مخلف وعده ليقيمن من سلالته ملكا على الارض‎ 
حتی الانقضاء''“ وطمموا ان مجروم ذلك الى قال الروم فر‎ 
يظفروا عرادہم .نم نکبوا فباجر كثير مهم الى جز رة الغرب‎ 
وتوطد فما امرم كا كر الصتف ول ألوا جهد مذ ذاك الى‎ 
ظبور الاسلام فی اشراب العرب ان ہم وینہم قرالة من‎ 
النسب حت ات اود اخر الامی لا۔ نہ کانوا‎ 
ال من ان بردوها” ؟ ولان الوثنيين مهم لا روا الهود‎ 


من ذرية ابرهم . وأا رام الیهود بذلك ان خدعوا الیو نان لیتعصبوا 
لم وت وموا ان فی ما قالوء للم من وحدة الاصل ضرباً من الاطراء 
واه يروق لليونان أن پنتفوا من اصلیم الذي بعدونہ مرن مفاخرهم 
ویتتموا الى ابرهیم وانهم مجهلون اه لیس بنهم وين البهود قرابة ولا 
عصیة على حي نكانوا اعظم الناس ارتقاء في ذروة المعارف (*اوسابیوس 
وغيره من قدماء المؤرخين (©منغريب نقلهم في هذا لباب مادکره ابن 
خلدون في نسب العدناین قال ونقل القرطي عن هشام بن تمد فها بین 

عدتان وقیدار نحو من أر بعين ابا وقال سمعت رجلا من أهل تد من 
مسلمة الیھود من قرأ کتبهم یڈکر نسب معد بن عه نان الى أسمعيل من 
کتاب ارميا الني عليه السلام وهو من افش الكذب واقبسه ٠‏ 


عرب 
والنصاری عل ما ينهم من الاختلاف منفقين على تاره 
لميشق علهم ان یکو نوا هم ایض فرعا من هذا المذم اذ كان 

سواء عليهم ان ینتموا الى هذا الاب القدم او الى غيره ولمیم 
کانوا قبل ذلك ماوت اسه تة فاقباوا هم ایض مظمونه 
ونائلت ذررتہم اص هذا النسب ينهم وین ابنه اسمميل الذي 
قلت ثم لبود له ليش حتی رسخت مذه القمة في انمامم: 
بعادي الزمان ولا ظبر مد رأى الصلحة في افرارما فافرها 
وال للعرب انه اما دعوم الى ملة جدهم هذا الذي تلم وہ 
من غير أن عرفو الا ان قدماء مؤرخيهم ل یقنیہوا ما تبطنه 
هیده الدسسة من المداع الپودي فصدقوها واثتوها في 
توارعهم : 3 مداولا املف عن السلف حتی سم 
أخيرا. امن انار ی التارخیة الراهنة التي لا يسع احدآا تكارها. 
وات قد رایت مع ذلك ان لتكلا في رم ال متسماً بل 

( وقد اقتنی في ذلك اثر الرسول پولس فانه حاول "نصیر اهل 
ائنا ثل هذه الذريمة وذلك ان راهم بسدون اط ويعظمونه 
ويشيدون له المياكل ويدعونه مع ذلك بلآله الذي لا يعرف فقال 
هذا الذي تعبدونه واتم لا تعر فونه هو الاله الذي ادعو اليه ( اعمال 
الرسل احاح  )۱۷‏ 


FA 

ليق الیوم احد من جهابذة المصر ومفقيه الا وشجزم باہا 
خرافة وبان التصدیق مها حماقة فان ابی السلمون بمدها الا ان 
یکوت نیبم وامته متمین الى ذلك الحتد الکرع فم وما 
اختاروه لانفسهم ۱ 

ونحن لا تکر ان العرب امة قدعة في بلادها ولا نقك 
في انکثیرآ من قبائلبا قد بادت وا التي لم تبد منہا ستیید 
یوما وختها غيرها الى ما شاء الله هذه حال الا مم كلها سنة لله 
في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله 11 * واغا شکر 
صحة ما نقصويه من اخبارها وددعي أن اصل هذه الاخبار 
اساطیر وخرافات قدعة تلقّنها الیہودمن الصریین والکلدانیین 
1 م اسرهم في مصر تم في بابل وما زالوا یتناقاونہا خلفاً عن 
سلف حت لوا الى بلاد المرب ع اثر نکبتہم فرأوا من الصلحة 
ان بحولوها الى یماسا الاشخاص فيها عربية وكافت 
احجمية وفسبوا الوقائم فسا الى المرب المتقدمين توعد الى 
اللأخرین فلس عاد ولا تود ولا طم ولا جدرس سوى 
اسماء لا مسمى لما ان ارید مها قبائل من المرب الاول التي 
زوا قبل اسماعیل ولا اسماعيل نفسه باب للعرب الستعرية _ 


۸۵ 

ولا تملك احد من بنيه على مة من لام واغا کان قصارى 
امرهم اہم دخاوا وهم عدد قليل في قبائل المرب العديدة 
ا جاورة نام فاختلطوا يها وما کانوا منہا الا كماة في فلاة 
اما اصل المرب فلا سبیل الیرم الى معرفته على طریق 

الجزم كن بترجح عند عقت المصر ان الماربة مہم قوم انوا 
في غار الزمان مزن الميشة وعبروا الى المن من محر القازم 
بالقرب من الوضم الذي فيه عدن اليوم فاستوطنوا تلك الناحية 
ثم صارت لیم مها ملكة وم ترل دار مک الى ان خربت بسيل 
العرم فصارت صنعاء دار ملکیم"" لکن انفصل عنهم على ار 
تلك النازلة قبائل مهم ا مہا غسان وعرب اليرة. اما الستعر یة 
وم اهل المجاز الذہن بزع المؤرخون امهم ذربة اسماعیل فهم 
كذلك من افرقية لكنهم عبروا الى الحجاز من خلیج العقية 
واتشروا في البلاد حتى تانوا المراق من جهة والشام من 
اخری وخائطوا السريان والفرس والهود"" الاان عرب الین ` 


۳ وغا يدل على اسلہم ا يشي شکل جاجېم وما في لتم مرن 
الفاظ الخيشة كنيع من اسماء ملوکھم وتفسیرء القوي وكمير وتفسیره 
الاحر ۲۳ ولذلك كانت لغتهم الى السريانية اقرب واختاط بها شي 

(r) 


۳A 
كانوا في اول الامس ا نظاماً من عرب المجاز فإذا تغلبوا‎ 
علهم ول يزالوا قاهررن علهم الى ان نبغ في هوّلاء بطل مشہور‎ 
اسم هکلیب بن ربیعة نفرج بم على الهانية يروم خلم رقم‎ 
وجرت بین الفتتين مواقم مذكورة وكانت الکر ة آخر الام‎ 
لاحاب کلیب فظپروا عل‌المانية وکس وم وهزموم وسودوا‎ 
على انفسیمکلیا * فل بزل يبلي امرخ حتى قتله رجل منم اسمه‎ 
جساس في خبر مشبور فاصبحوا من بعدہ فوضی وطفقت‎ 
قبائلرم تعارب احداهن الاخری و تحاول كل واحدة مهن ان‎ 
تكون نما السيادة على البواقي واستمروا على ذلك من اوائل‎ 
القرن السادس للمیلاد الى اواخره وهي الدة التي كانت فبا‎ 
أكثر ایامہم التي ذكروها في اشارم وجرت ہا متام ابل‎ 
فا ابطاقم لاء حسنا وعرن سار في جل السلاح وممارسة‎ 
المرب فيا علمو! ذلك من انفسهم اش رأبو! الى التغلب على لمن‎ 
واستواوا علىكندة منه وكادوا تغلبون من الجهة الاخری على‎ 
خسان واليرة لولم بشتلهم عن ذلك شاغل من امس محمد والاسلام‎ 


من الفاظ الفرس والیہود ‏ وذلك يوم خزازى في اواخر القرن 
الخامس للمبلاد وهو من ایامہم الشپورة: 


FAY 

اما الشہور من قبائ ہم تفس وهي رمعة وقيس عبلان 
وھوازن وعم وقریش اهل مک الا ان القرشیین کاوااعظہم 
شأ ما اتصفوا به من الدهاء والبطش فکان من اشبر صفانہم 
المكر حيث لامج النف والعنف حيث لا شيع الکر وهم 
الذين احتالوا على خزاعة حتی انفزضوا مها سدانة الكمبة فا 
صارت خزانها امم اروا نم عت روم بالنجارة وكانوا من 
الدهاقين فيبا فاصبح لحم ذلك ضرب من السوّدد وعلو الكلمة 
عل باقی القبائل وزادهم مكانة ان سوق عاط ظ المشبورة كانت 
تمام بلدهم مک وكانت المرب تأنييا م نكل فج لا للتجارة 
خقط بل للمفاخرة واثارة المرب وابرام الصلم وفصل 

ما بشجر ينبا 
اما نسبهم فلتحق جد متقدم اسمه معد بن عدنان وهو 
الذي نهى مد قومه ان مجاوزوه في نسبه ولم على مود هذا 
النسب تسعة اصول آخرها عبد الطلب جد تمد واليه اثبت 
سيادة ریش وكان ل انا مشر ان منم ابو طالب وعبد اله 
اما محمد د ني المسلمين فبو ابن عبد الله الذكور وامه أ أمنة 
ا ۷۰ للمسييح ومات في 


سب د 
یرب وهي الدنة سنة ۳۷ وذفن في یت زوجته عائشة وقبره 
ثم الى الیوم ویترجح عند المؤرخين ان اباه توفي قبل میلاده 
ام او بعده ام فدفته امه الى ظثر اسمها حليمة فت ابی 
ذب السعدية فاغذه ومضت هه الى پادة يني سعد وكان نو 
سعد هؤلاء فصاحاً کتریش فلذا ك کان حمد قول متب انا 
افص المرب مبداي من قریش ونشأت في بي سمد. ولميزل 
في حجر ظتره الى ان بلغ من السر ثلاث سنين وکان بتوار 
عليه الانماء”؟ فظنت انه يصرع وكانت کنر ها من المرب 
تمتقد ان الصرع من فمل ا من نغافت وردته الى امه ولو 
علمت ان ریما سيصير یا وان انماہہ سيمزى الى تأثير هبوط 
الوجی عليه لما خافت . فيا كان له من العم ر نسم سنين مانت 
امه كفله جده عبد المطلب ثم مه ابو طالب. فیا رعرع انف 
من ان یکون كلا اي عیالاً على عيه مل برع انم لامل 
مک لیقوم ععاش سه ثم صب عمه في احدی رحلانه ال 

© وهوعلة تشبه الصرع وا كث مایساب به الصغار واذلك تسميه 


العامة ام السييان. ‏ ولا عبره يهذه المهنة بعض العرب رد عليه وقال 


۳۸۹ 
الشام. ولا لم نمسا وعشرین سنة من السر خدم خديجة فكان 
مخرج في تجارما الى الشام وقیل بل کان يصحب غلامپا میسرة 
' یموق جاها " ومبما یکن من هذا فانه | عض على دخوله في 
خدمتها شہران حتی رأت منهما زین ھا ان زوج به فعرضت 
تمسہا عليه فزوجها وصار تعاطی التجارة مک ول بزل كذلك 
حتى بلغ سن الاربمین فادعی النبوة 


0) 


ویترجح عند قوم ان طریقہ في هته الرحلة كانت على بصرى 
الشام فلتي بها الراهب بحيرا الاني ذکرہ وتعرف به وقیل بل کان قد 
تمرف به في رحلته الاولى مع عمه دد عهده به في هذه الرحلة الثانية 


۳۹۰ 


تذييل الفصل الثای 


كان محمد من اهل الييوتات وان لم یکن متصل الس 
بأسمعيل ولو عت اوہ قبل جدہ لیکن من الستبمد ا كت 
سيادة قریش التي دکرنا الها انيت الى جده کانت تصیر اليه 
وكان ولاشك قد تنيه لذلك بمدما بلغ اشده فکان یتاہف على 
ما فاه منه وبلتمس الذراثم الى الحصول عليه لانه لم يكن في 
طافته ان ناله عنوة قفتق له ذهنه ان پتوسل اليه طريعة الاين 
لانها كانت سبلة عليه بالنظر الى ما كانت عليه حالة قومه وبلادہ 
لذلك العهد . وذلك ار المرب كانت قد سشمت من الوثنية 
وزعت وسا الى الدخول في دن آخ كاتا ما کان وقد 
ادرك ذلك مها من قبل محمد رجال كثيرون بدعون بالمتفاء 
(واعا دعوا ذلك طنفهم اي میلهم عن الوثتية) فكانوا حرضون 
. قومبم على اطراح عبادة الاصنام والكف عن المج الى مک 
والطواف بكعينها عرأة وند ما بم ذلك من الرسوم الفبيحة 
وبدعونهم الى التدين مدن لاشرك بلله فيه نجم تحضیطبم 


۳۹۱ 


في كثير حتى تنصر مهم من تنصر ونود من هود وني اط 
كانت الوثنية قد هرمت وذهب ماکان لحامن المرمة عندم 
ولیبق من مك پاسوی ارعاع وسدية الكعبة لا كان لمم 
في الحافظة على ا مج ورسومه من المصلحة الانيوية. فزکن 
مد عا فطر عليه من ذکاء الفؤاد وتقوذ البصيرة ان في هذه 
الالة فرصة مواتیة يسترد ہا ما فأنه من السؤدد فانپزها 
ونوى ان محذو حذو ا نماء. الا انه كان موزه ام لا ند منه 
من شوم متام الواعظ النصیح وهو معرفة يمن امر الدبن 
ان كان روم ان دعو اليه فا كان بتطلب من تفه عليه 
واتفق ان قدم في تلك الاثناء الى مک راهب نسطوري أسمه 
عند موزخي السلمین حيرا وعند غیرم سرجیوس وكان قد 
احدث في بلاده حدثاً انکرہ عليه اصحابہ فاخر جوه من الجاعة 
وقطموہ وامتتموا من مخاطبته على ما جرت ه العادة مهم في 
مثل هذا الضرب . قندم على ما فرط منه واراد أن یفعل فلا 
یکون كقارة عن ذنبه ووسيلة له عند اصحابه فصار ا ی بلاد 
المرب حتی انتهى الى مک فرأى غالب اهلها على صنفين من 
الدين وها الپودة وعبادة الاصنام فشرع بھکر في ما يفعله 


۳۹۴ 

رد اهلبا عن الشرك و بتطلب رجلا مهم يستعين به على غرضه 
حتی عثر محمد ولا ببعد انه كان بینہما سابق معرقة. فا وقف 
على ما یضره وتيشن تروع ته الى الاففراط في سلك ناه 
وین له ما هو طبه من فصاحة اللبجة وبلاغة ان ظن انه 
ظلفر بضاته فاخذ يتلطف به حتی استاله الى مراده وسمى نفسه. 
تسطوریوس لانه رام تتبیر. اسمه ان یثبت بدعة النساطرة 
وينها في جزيرة المرب وما زال مخلو به ويكثر مالسته ویاتی 
عليه الثي' سد الي“ وققه على ما كان جهله حت اده وفتہہ 
عقدار ما يستطاع تأديب الاي وتفقبه فرسخ في ذهنه من 
اصول النصرانية ما كان مشوبا بدعة النساطرة وهذا سيب 
ما في الاسلام من عقائدع وما في القرآن من ذكر النصرانية 
عا نحا کي مقالهم فها ومن ذكر التسیسین والرهبان خير ومن 
مركي النصاری موم والشہادة لم بام اقرب الناس مودة الى 
المسلمين. فليا ظن کل واحد من هذين الرجلين امه وجد عند 
حباحبه ما كان باتمسه تواطاً عل الشروع یر و توخیاه 

لاول فرصة تسنح 
وكان محمد عادة ان يعتزل عن زوجته في حراء مرة کی 


٣۳ى‎ 


عام فیا صار هده ارم الى معتزلہ ناته فيه وة من مرض عصيي 
کات قد مني لشي" منه وهو طفل ثم افضی تواتره عليه الى 
اختلال في ما دعوه الاطباء اهاز المصبي فلن ك کان کا 
عرش ما وجب عع هذا اکا بت من كلاف مارد 
تنمأ یحم في حسه ما كان متصوراً في ذهته حتى لیجزم بل 
عاف أنه رأى او ميخ او لس مالا وجودله على المقيئة في 
غير وهمه فإذا ا 
من اللطاب مالا يسمه تیر وكان على ال بحم وهو 
مستیقظ وهذاسیب نستم الله الى ال نة واوسواس وا موس 
وهذا ایشا سبب جزمه بصحة ما نوهه من اس ارم ذات 
ليد وما تیه وحم من اس الاسر اء ولمراج وات 
هذه ا ال تجهده جدا ] كلاعرضت لہ حتی لتفصد جیه مر 
ویضطرب وبرعد کالقرور فبزماونه ودروه ۳ 

روي عنه وقد مل عن الوح انه قال انی أحياناً مثل صلصلة 
ارس وهواشهه علي فيقعم عني وقد وعبت عنه ما قال واحياناً 
قثل لي اللاك رجلا يکلمتي فاعي ءا یقول 

© انظر سورة ازمل وللدثر وتفسيرعماء وهذا امرض من جج 
الاشياء التي حوا الى نقعه فرع انه من اضطرابہ بوط جبریل بای 


۳٣٣ 
فما واطأ عليه تسطوريوس اخبر زوجته عا توم أنه وق له فلا‎ 
اي ان جبريل هبط عليه لوحي وضنطه وانبأه بان الله اختارہ‎ 
وسثه الى قومه رسولا ومبشر؟ ونذيرا فل یشق عليها ان‎ ۳ 
تصدقه في ما قال لان لفظ الوحي والتي والرسول وما جری‎ 
مشركي قریش ما صار له من ذلك عندم بعد. توطد الاسلام‎ 
بل کان التي عندم رجلا صا حا ينصح لقومه في ام الان‎ 
والماد کیا كان فمل النماء ومن الیین ان مدا لم برد في اول‎ 
الامى غير هذا الەنی ولذلك کان قول تکرارا هل كنت الا‎ 
عليه وقد انتدب ابن خلدون مع علمه وفلہفتہ لتأييد هذا الزعم غعل‎ 
الاغماء من علامات النبوة وانه من لقاء اللاك الروحاقي وحاول ام‎ 
پثبت ذلك من قول القرآن انا ستاتي عليك قولا ثقیلا وغاب عنه ان‎ 
القرآن انا اراد بالثقل معناہ ا جازي اذ لیس للقول زنة قي اطقبقة حق‎ 
قل او خف وغاب عنه ایضاً ان هذا الاغماءكان يمتري مدا من قبل‎ 
دعواء النبوة ومن قبل لقاء اللات الروحاتي وليس ابن خلدون وحده‎ 
هو الذي قال ذلك بل ان علماء ہم کافة تهافتوا على هذه احجحة السخيفة‎ 
اینقوا عن نيهم ماکان مصاباً به من الرض الطببيي افتراحم پختقدون‎ 

چھ تو وت 1 


e 
E مہ س ای‎ 2 

المنى . بل ان التوراة نفسها قالت عن هرون اه بي موسى” 
ول رد ذلك سوی أنه التكلم عنه لاله کان آلکن وكذلك 
دعت الغنين في المعامد متنيئين ۴۳ وقالت عن انلداعین اقسہم 
نہ مکانوا بقبأون '“ وم یکن هؤلاء ولا اولك من لنبوة 
فا عم ان اليونان أنفسيم کانوا بدعون شعراءم اساء 
ملہمین وتابمیم على ذلك بولس الرسول فدعا اراتوس الشاعی 
الکریتی وقد تشل بيت من شرہ نا * وا یمن بذاك 
سوی أنه حكم . . امالتي بای اي صار مد بريده آخرٴ 
الام فل يكن معاوم أعند زنادقة قريش ولذا سبلت عليه دعوی 
النبوة بادی" دء ينهم لانه انن ان يطالبوه عصداق علا ا 
طولب بعد ذلك فوقف معہم عند حد النصح والوعظ مدة 
متطاولة نم رأى ایا انه لا بأس من استمال الوعد والوعيد 


۷ سورة الاسرى ٩۵:‏ ؟ سورة الكيف :۱۱۰ ۳ سقر 
اظروج ۱:۷ ۵ سفر الايام الاول ۱:۲۵ © سفر الملوك الاوله 
٥ TIA‏ طی ۱ وعرف أنه الشاعي ارانوس لاه هو 
صاحب ذلك البيت 


۳۹۹ 

احیان فاستسملیما ونصب قسه مبشرآونذر ٩۳1‏ 

اما الوعد فاه عرف من شدة الهماكيم عل اللاذ 
الشبوانية.ونهمهم ونشوقیم الى مالا يكادون بظفرون بهفي ' 
بلادم من الیاء الدافقة والرياض القليلة وال أك النضة انف 
هذه الاشياء قد حيبت الیہم حتی صار الحصول ہا متھی 
السعادة عندم وغاية الترف لا سلمون وراء‌ها نیما اخر وهذا 
ولا جرم مما يعمل من قوم نکرورت الیمت وع فوق ذلك 
يسكنون بلادوافة في المنطقة المارة من الارض محيث نشوي 
شمس الصيف ادمتهم وتحرق الرمضاء اقدامہم وین ذلك 
الوم تلمح وجوہہم فوعدم عا کانوا محبونہ وقال لحم اہم 
ان اصاخوا الى وعظه ونصحه في الديا فوا مم في الا خرة 
جنات تجري من تحنها الانہار فها من كل فأكبة زوجان وم 
مہا ازواج مطبرة حور عین کامشال الاؤلؤ الکنون متعففات 
مقصورات فی تیلم لم بطسین قیلم انس ولا جان حلون فہا 

من اساور من ذهب وبلبسون ناب خضراً من سندس 

واستبرق متكثن فما على الارائك والمارق المصموفة والزرابي 


9 ؟ سورة ة الفرقان نہ رازه نول شن - سور الم قن 


ہے و ال ال عفر د ع سے جر 


FAY 

الثولة والسرر الوضولة متقابلين ویطوف عام ولدان مخلدون 
اکواب واباريق وكأس من مين ببضاء لذة للشارین لا 
يصدعون عما ولا ينزفون ولم طير ما يشهون وفاكبة ما 
یرون وغیر ذلك من اصناف التم واللاذ الجسداية © 

واما الوعيد فأنه نحا فيه الى ماهو اشد اذى لم وابلغ 
کاب له علہم فاوعدم ان نبذوا نمحه ينار جم الشديدة الزفیر 
مخلدون فہا ويكون اهونم عدا مها من عل سین مها يفل 

مهما دماغ هک يغلي الرجل حتى ليتمنى الوت فلا جدہ وام 
ان يستطعموا يطعموا من الزقوم والنسلین وان یستفیشوا یغائو! 
ماء كالبل يشوي الوجوه ویصب من فوق رؤوسهم الیم 
بصہر ەما في بطو م وا اود وان لحم مقامم من حديد كنا 
ارادوا ات خرجوا مہا اعیدوا فها وتیل لم ذوقوا عذاب 
المریق . وعدد لم زيادة على ذلك ما احاق في ال نفسہامن 
السّاب بای نکفروا قبلهم فذکر لم ما جاء من ذلك في 


التوراة طوفان نوح وهلاك قوم لوط وبلايا قوم فرعون وا 


© وقد کر المنف في الفصل الرابع من مقالته جلة وافية فيي 


ا وج وی ار 
جاء منه في خرافانهم هلاك عاد وتمود. وهو اعاکان في ذلك 
كله خاطب قومه من قريش ولا تعرض لغيرم ولو اه بتي 
1 هذا انبج من الوعظ والنصح لم يضطبدوه الا اه 
تخطاه الى الطمن في بانیم والقدح في عقائدهم وسب معبوداتهم 
وشرع ایا عرض شه عل غيره, مما کان لم خاطة باھل 
الکتاب ویصرح لم باه رسول اله الهم ونیه فلتي من ذلك 
عع ل هم طالبوه محجة تؤذن برسالته لما سبق فی معلومہم من 
أن للرسل والا ننباء بالمعنى الذي اراده علامات تشیه مدعاهم 
اهمها وقوع اللوارق لحم شاهدة بصدقہم ممالا در عليه الباد 
واعا قم لاني والرسول مهم نی غير حل قدرته ولیس له فہا 
الا التحدي مها باذن ره اي الاستدلال باعل صدق مدعاه 
من قبل وقوعہا فذزل مة القول الصريم من الله انه صادق ۔ 
فاقترحوا عليه ان هم عثل ما انی ه الانبياء الذين تق دمو 
من جعل قفص علهم اخبارهم وما قعلوه من الا پات والحوارق 
وقد عد اقتراحاء جم عليه في القرآن فذّكر منها قو طم له ان نؤمن 
لكحتى تمجر لنا من الارض ببوعا او تکون لك جنة من خیل 
وعنب فتفجر الانهار خلالما تفجيرا أو تسقط السماء علينا كا 


۳۹۹ 

او یکون لك بدت من زخرف او رق في السماء ولن نؤمن 
لرقيك حتى زل علینا تابا تقرأه فیشہد انك رقيت با لسم 
وق لاف الم واقسموا جيه اعا ہم لئن جام 
آنه لیؤمنن وقلوا ایض اللهم ان كان هذا الذي بدعیه مد هو 
المق من عندك فامطر علينا حجارة من الہاء وائتنا بمذاب 
الم لتكذيينا عا مدعيه وا قالوا ذلك لا نهم كانو رون من 

المدل ل کان مد رسول الله الم ان یر الله لم على دہ آل 
فان اصروا على الكفر نه التي اک ی أذ كاذ 
فوسیم أنه تعالی ماکان معذبااحتی ببعث رسولاً (۱ ' ووآیده 
عا ین یشه: الا ان مدا والمق اول ان يقال دع 
الجزات بادی“ ده بل كان ينها عن نفسه * تی اصمانٍ 
عن نس ہا له(" وما ادعی ما ادعاه مها آغر الام الا مضطراً 


(© سورة الاسری ۹٦:‏ کا جاہ في احاديث كثيرة من جلما 
قوله ما من الاتبياء الا وأوني من لا إت ما مثله آمن عليه اليشر وانھا 
كان الذي اوتيته وحياً اوي الي وني هذا ننی ین لائر العجزات 
الاتعری ۳ وذلك انه لما مات أنه ابزھم واتفق کنوف الشس 
ذلك الوم الاب انه كدفت لوت برهم قپاهم عن قول مايترتب 


fa 

وهذا ظامی من اول القران الى اخره وان کره الفسرون 
والی‌رخون ۳ ولذا کانت اجو ته في اول الامر مرتيكة بلس 
فما الى الراوغة والمماريض حیث اقبل بعدد لم | صناف 
الموارق التي قدر علپا خالق لمان ومبدع الاکوان الذي 
لا بعجزہ شي" فقال لحم انه تعالی بل ٠١‏ تحمل كل انٹی وهوعال 
الثیب والشبادة وسواء عتده من اسر القول ومن جهر به 
ومن هو مستخف باللیل وسارب بالہار ولعمري امهم على 
جهليم وامیهم لم یکو نوا لِملوا ان الاله اس شی 
رسولە الهم یقدر على هذه الموارق وعلى اعظم مها بل على کل 
شي" وان کانوا يطاليون مدعي تلك الرسالة ان يكون هو نفسه. 

قادرا على شی' مہا باذن ريه وان ,أت پا مصداقاً ما يدعيه 
فیا افموه بہذا الاحتجاج واعيته الیل اضطر ان دي 
معجزة ما فقال ان معجزنہ القران فمارض بذلك شه لان هکان 
عليه نسبة العجزات اليه وقال ان الس والقمر لا يكسفان لوت احد 
ولا میاه ”© اذ لا داعي لولاء الى بسط الاعذار وتكرار القول ان 


الا پات عند الله وانہ لم نع من الارسال بها الا ان كدب بها الاولون 
وانها اذا جاءت لا.يؤمنون وغير ذلك عا ترب عليه انه لم يأت بشيء ما 


«۰ 


قد نني الامجاز عن الفرات. تضیتانی مو اضْمْ متمددة من 
الکتاب نفسه وهذا بین لمن لا عاري ألا ری ان خصومه لم 
شتروا عن مطلبته بابة کا قر هو نفسه في غير ما موضع من 
کتامه وانه ‏ یفتر قط عن ححاويْهم بان الايات عند الله لاعنده 
ولو كان من اول الامی معتقدا ان التران معجزة بل ان كل 
جلة منتظمة منه معجزة وا نكانت من كلة او کلتین" لكان 
من اسبل الاشياء عليه ان يسكنهم وله لم ها السبزات 
ني تطالبو ني بها وهي ما تل علي كل بوم من آي القرآل 
وسوره فصته عن هذه البة مدة متطالة دل دلا ية 
على انه لم يكن من اول الام بمتقد ان القرآن معجزة ولذلك 
م تبادر الى ذهنه ولا خطرت ياله الا بعدان مغى على دعوی 
النبوة حين من الدهى وبعد ان اعيته ال في ضرفبسم عن 
اقتراح الايات وكان قبل ذلك نقنعه مہم ان يستقدوا ان التران 
نزل على قلبه لا حروفه والفاظه بل عمناه قنط وذلك وحیأ 
والحاماً على حد ما كان یتو مہ من نزول التوراة على قلب 
موی والانجیل عل قاب عبی ۲۳ 


۷| قال القاضی عیاض فی الشفاءه ۲ سورة ال عمران :۷ 
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تمہ 

الا ان خصومه | روا شتا من السجز في هذه السبزة 
فردوها عليه وم انما كانوا عربا فصحاء نله فلا مي ان 
لا,ظبر لحم شي" بفوق قدرة البشر في وله والتين والرتون 
وطور سینین وقوله هل الاك حدیث الناشية ولذلك نسبوا 
قائل امثال هذه الفقرات الى المنون“ ووصفوا غيرها با 
اساطیر الاولين وزعموا انهم لو شاا لقالوا مثل ما قال وجزموا 
انه ان کان قد اصاب في بعض الواضم عا قصه من نبأ الاولين 
وشرعهم فقد تممه من اهل الكتاب لشهر مهم بالدراسة وان 
کان قد اتی في غيرها بشي“ من الفصاحة فان بطمه بشر”؟ الا 
ان ذلك لم يصده عن الاصرار على هذه الدعوى ولذلك صارت 
عند المسلمين من بعدہ برهاناً ساطً ثبت هه نبونه وعدوها 
من اعظم السجزات واش رفہا واوضحها لا 

(قال أبن خلدون ف القدمة السادسة من تارمخه ان ا 
العجزات واشرفبا واوضا دلالة القران لان انلوارق تم 
احيأن مغابرة للوحي اني يتلقاه ابی وتأني المجزۃ 7 


وسورة الشعراء : 185 
۷ َو الجر :+ © سورة النحل : ۱۰۵ 


وت 
والقران هو سه الوحي الدعی وهو انلارق السبز ودلالته 
في عينه ولا شتفر الى دليل اجنی عنه کساژ انلوارق مع 
الوحي فبو اوضح دلالة لاتحاد الدلیل والناول فيه (اتهى) 
وهذا منقوض نص الرآن نفسه وذلك قوله وما یل تأويله 
الا الله وکیف یکون اوضح السبزات دلالة وهو بلنة لا فہمہا 
غير المرب ولو تقل الى غيرها لم یکن له منی ینسق وكات 
أكثره ضر من الم . بل هو بالظر الى المرب انفسبم 
منتقر الى التأويل الرباني لانه لا تی لم بدونہ ان یفہموا 
معانيه المستغلقة فیدر كوا ما فيه من السجزات الم الا من كان 
مهم ذا سجية فائة کالفسرن وليس لکل اناس بل ليس 
لكل المرب اسهم هذه السجية . على ان الناس كليم علا م 
وجهلاءم عر مم وم تقدرون ان درکوا ما في احياء الو 
مثلامن السجزة لامها وان كانت فيزم المهسرين دون معجزة 
التران في العم والشرف فان لها علها مزية وضوح الدلالة لان 
ناس کافة حتی اجلاف العرب انفسمم قادرون على ادر كبا اما 
إلرآذفلا یمتلیم ان تندرهحق‌قدره قير زاین ف ال ما 
اذا کانوا مسلمین وكان لسانهم عرياً انام تأويله من السماء) 


کیک 

م ادی ممجزة اخرى فقال أنه أسري به من السجد 
الحرام اي الكمبة التي عكة الى المسجد الاقصى اي هيكل 
سلمان الذي بيت المقدس”" وعرج به من هتاك الى السماء 
فشافه ره . الا ان صحاته انفسهم فلا عن سار الناس لم 
يصدقوا نذه الممجزة وصرحت ام ھا" وهي بنت تمه وكان 
مبيته عندها تلك الليلة ببطلامها فقالت انه لم يفارقها ول هقد 
جسده. فیذا مع ما جاء في القرآن نفسه من وصف القصة لہا 
رؤيا هو الذي حدا بعض فرق المتزلة الى القول انه اسري به 
في النوم لافي الیقظة فکنرم اهل السنة والماعة وجزموا اله 
اسري به فملا با لسم مستندين في ذلك الى ما جاء من تماصیل 
المعراج فی الحدیث المشهور الذي مر تلخيصه في احدی حواشي 
الفصل الثاني من مقالتا وهو حدیث لا يشك احد مہم في ۱ 
ضحته وكيف برتابون منه والبخاري | یه في صحیحه الا بعد 
ان توضأ وصلی رکنتین.لکن مدا ها استب له الام واوحي 


© وکان قد خرب وعفت آاره من قبل هذا الاسراء بژهاه - 
حسماثة وخسین سنة قال أبن الشحنة خربه بطس بعد رقع ایح 
مین سنة وه لا جھاہ احد سوى الراسخين في الم 


7 
اليه ان الحديد فيه بأس شدہد تاول السيف باحدی بده 
والقرال بالاخرى واكره العرب على التصديق عمجزنیه 
هتين" وانت قد ریت ان احداها وهي التران ل تكن 
حسية اي ما ندرك بشي“ من المواس الطبيعية وستقف على 
ردها بعيد هذا اما الاخرى فل تكن سوى وم جسته له 
مشاعره ول یماما احد غيره ول یکن له علہامن شاهد سوى 
قسه فان کان نیا فبو بلا نبوة وان كان رسولا فو بلا 


معجزہ 
( لان العلماء لم يرضهم ان لا یکون له سوى معجزتین فلذلك 


اختلقوا له ممجزات "ري في کنرنها وغرابنها وخرقھا العادة على کل 
ممجزات موسی وعسی وسار الانیاء 


 :-: 


اھک 


تذ پیل الفصل الثالث 


زعم اهل السنة والججاعة متابمة لندهم ان ارآ کلام ا" 
نفسه لفط ومعتى وانه ممجزة نی الفصاحة والبلاغة الا ان ذلك 
باطل ولناعل بطلانه ادلة متعددة. فاولا ان في طرقة كتاته 
وچمه دليلا على اله قد سقط مشه شي" وانه ليس اليوم 
انا كل ما زعم محمد انه تزل عليه منه ۳" فقد جاء في دته 
قوله رح الله فلا لقد اذكر ني كذا وكذا آل كنت اسقطہن 
وروی انسينين”" فت بهذا من نفس لفظه ان هکان قد 
اسقط او اسي بمض آیات الترآن وید ذلك قول في سورة 
الاعلى سنقر لك فلا تنسب الا ما شاء الله ولنامن هذا الاستتاء 
ان زعم انه قد اسقط او انني آیات | تفق له من بذ کره اما 

۷ اہ في الکامل وتار ا حلفاء ما تلخيصه : ان ابا كر ارسل ٠‏ 
الى زيد ين ثابت يأمرء مجمع القرآن خوف استحرار القتل بالقراه 
قیذحب معهم كثير منه فتتبعه زيد وجمع ما قدر عليه من الرقاع والعظام 


وصور الرجال "انظ ركتاب دهل من تحریف في الكتاب الشريف؟> 
7 الشفاء للقاضي عياض 


¥ 
وكذلك قد ۵ تا ماقرا مرن القرآن کل ما رأوا 
الصلحة في حذفه” “ فن ذلك ابة التمة اسقطبا علي تة تة وكان 
بضرب من مرها وهذا ما شن شنمت عائشة به علبه ققالت انه 
مجلد على الترآن و.نهي عنه وقد بدله وحرفه ومته ای ماکان 
بروبە ان ای کت ولا ده اليوم فيه وهو قوله اللهم انا 
نستمینك ونستغفرك وٴوٴمن بك ونوکل عليك ۳ الى آخر 
اور تم الت كثيرا من ايأنه لم يكن امن قید سوى تحفظ 
الصحاءة ما وکان بمضهم قتلوا في منازي مد وحروب خالہ 
الاولين وذعب ممہم ما كانوا تحفظونه من قبل أن بوعن ابو 
بكر الى زید بن نابت مجسه فلذلك لم يستطم زيد ان ممع 
سوى ماکان تحفظه الاحیاء. اما ماکان مکنوب منه على العظام 
وغيرها فانه كان مکتوبً علا بلا نظام ولا ضبط وقد ضاع 
۱ بعضها وهذا ما حدا العلياء الى ا زم أن فيه آیات قد نسخت 
حرا لا ہکا وهو من غریب رام وحقيقة الامی فبا مها 


( مقدمة الشاطبية ‏ 7 رسالة عبد السیح الكتدي وانظر 
أيضاً ما قاله المنف.عن آية كانت تقر في سورة التوبة على عهد تمد 
كنا لا نوجد اليوم في القرآن 


2۰۸ 

هد سقطت بتة بضیاع العم الذي كانت مكتوبة عليه ول يق 
عنها سوى اج نی محفوظنی صدورع وما قام المجاج عرة ہي 
امية ليبق مصحقاً الا جعه واسقط منه اشياءكثيرة كانت قد 
رات فهم وزاد فيه اشياء لست منه وک ستة مصاحف 
جديدة تأليف ماارادہ ووجھ ها الى مصر والشام ومكةواكدينة 
والبصرة والكوفة وهي الترارتف التداول اليوم وعمد الى 
الساحف التقدمة قل يق مه نسخة الا ال ما انل وسرحب ۱ 
خیه حى سی و پر تو 
ببق في الثراً نما يسو»م ‏ , 

وهذا الکتاب کا اعتراہ النقص تطر رت ال الزيادة ایا 
وذلك ان انللفاء الذين امروا مجمعه اولا لم یکفہم انهم جذفوا 
منه كل ما رأوا المصلحة في حذفه حتی زادوا فيه ما لیس منه 
وتصرفوا في ما دعوه كتابالله تصرف امالك في ملک ° ' 
وم الین نہجوا السبيل للحجاج حتی فمل به ما قمل فکیف 

( قال این عباس عن المعوذتين اهما لستا من القرآن ولا رآهم 


یثبٹونہما فيه عند جعه قال هم لا تکتبوا في القرآن ما لبس منه وستقف 
بعد ها على ما ضم اليه من كلام التي بكر وغيره 


۰۹ 

يكون كل ما بین دقيه كلام لته وقد رابت ان فيه باقرار 
السلمین انقسهم نصا في مواضم وزیادة في غيرها وشیا کنر" 
م كلام ا خاوقین . وهذا الذي تلنه اعا هو مقول عن رواجم 
المدول اتقات عندم المأخوذ تقوم المول في ادن على ما 
ناوه وحن لما وتفنا على ما في الكتاب من کلام مبتور لا نظام 
له ولا تأليف ولا معنی فسق صح عندنا ان الذي تھاوہ انا 
من خبره هو على ما حکوه 1 
ان جرس ات ان 

شي" لان اللہ لا بارض نفسه ولا نقض بض کلامه بت 
ومصنف القرال.نفسه تقول ع كتاءه انه لو كان من عند غير 
ال لوجدوا فيه اختلااً کثیرآوحن نجد فيه اختلافا كثيرا بو 
اذا من عند غير الله . وحسبنا ید حجتنا كر لمم من نناقضه. 
قال في سورة النحل انه اي التران لسان عرب مبين . والیین ما 
لا محتاج الى تأويل فتقض ذلك تقوله في سورة ال عمران اله فيه 
. آنات متشاجات وانه لا يمل تأويله الا اللّ. وقال في سورة 
الاعراف ان الله لا ,أمس بالفحشاء وتال في سورة الانمام ذلك 
ان لم يكن ربك مبلك القرى بظل واهلبا غافاون فنقض هانين 


+ 


الا یتین مَوله في سورة الاسری واذا اردا ان لك قرة امرنا 

مترقپاففستوا ہا حق علہا القول فدمرناها ندمیرا: والاص 

بالفسق هوام بالفحشاء واهلاك اهل قرم عن بكرة ایہم من 

اجل مترفہم فط فسقوا فا ا امروا ظل محض . وقال في 

سورة ة ونس خطاباً لقرعون وقد اع ني اسرائل با حتی اد رکه 

فالیوم یت بیدنك اتکون لمن خلفك اله ویترتب على هذا 

' الكلام ان الله جى فرعون من‌الفرق فنقض ذلك بقولە فی‌شورة 
الاسری فاغرقناه ومن معه جي وقوله في سورة الزخرف 

فاغرقنام اجعين وتموله في صورة القصص فاخذناه وجنوده 

قتبذنام فی الم . (ولا وقف السرون على هفوة القرات في 

هذه الانة تأولوها تأولا مخجل من مثله صبیان المكانب فقالوا 

ممنى تيك لك من مر البحر وتجسلك طاف) او نلقيك على 

. نجوة اي مکان مرغم من الارض لراك نو اترايل ويصدقوا 
عا اخبرم به موسی من غرقاگ ان عا توك مطروحاً على مرم 

من الساحل لان ہکان في نفوسپم من عظة فرعون ما خيل 

لم انه لا بلك ومکذا ظن الفسرون اہم خلصوا من الا قرار 

انا اذ جماوا لقوله تيك معتى غير معناه التبادر الى الذهن 


۰۱ء 

وهو التجة من الفرق فقالوا انه التى بدنه جردلمن الروح 
على تجوة لیکون اة لمن خلفه اي لبتي اسرائسل ولکن فانهم 
اله لیس في ذلك اب لني اسرائيل لاهم کاوا قدامه لا خاه 
فلا تأ لم ان یماننوه مطرحا على مرم من الساحل ل بل لیس 
في ذلك من انقلاحد البتلان‌هذه‌حال اکثر الترق تطف وهم 
على الا او يلقما البحز بالساحل واعا الاب في نجاة فرعون 
وحده من الغرق بعد ما اشرف عليه حتى يكون اب لمن خلفه 
من ااصر:ین وهذا هو المنی الذي اراده القر ان وان كره 
الفسرون) 

وقال في سورة الؤمن ولقد ارسلنا موسی بایانا وسلطان 
مبین الى فرعون وهامان وقارون” قالوا ساح رکذاب فيا 


۰ © کلام القرآن ههتا يوم ان قارون ٠ن‏ قوم فرعون وان موسی 
ارسل الیکا ارسل الى فرعورت الا أنه في موضع آخر (سورۃ 
القمص ۰ ) أنه کان من قوم موسی وهو الصواب وزع الفسرون 
أنه ابن يصهر فهو اذا قورح بن بصبر الذکور في التوراة (سفر 
ا حروج 81:5) فذكره ه ههنا مع هامان وفرعوت. مجلبة لاط لانه 
پتبادو مته الى الذحن اه كان مصرياً من قوم فرعون مع اه اسرائیلی 
من قوم موسی 


يلت 
ا م بالق مرن عندنا فقالوا انتاوا ابناء این امنوا ممم . 
فالظاهى من هذا الكلام ان فرعون لم يأم قتل ابناء الهود 
الا من بعد ما جاءه موسی بالق مرت عند الله لکن ذلك 
منقوض قوله في سورة طه خطاباً وس اذ اوحينا الى امك 
ما بوحی ان اقذفيه في ابوت فافذقيه في الیم وهذا يترتب علیہ 
ان فرعون اس قتل ابناء الهود وموسی اذ ذاك طفل وم مجته 
بالق من عند ريه اذل باعث على قذفه فی اليم وهو في التابوت 
الا الموف عليه من ان نقصلہ فرعون کیا کان قتل غيره من 
اطفائم . وقال في سورة ال البقرة ان الذين امنوا والذين هادوا 
والتصاری والصائین من امن بالله واليوم الاخر وعمل مال 
غلبم اجرع عند رہم ولا خوف علهم ولا م محزاون وهذا 
تصرے بان من عمل صالماً من اهل الكتاب فهو ناج. وقال 
قبا انا لا اکراه في الدب وهذا حظر صريم فن أكراه 
الناس على الدخول في دين لا بر دون الدخول فيه . فتقض ذلك 
قولهفي سورة آل عمران ومن یتغ فير الاسلام دیناً فلن قبل 
منه وهو في الاخرة من الماسرين . وشوله فی سورة براءة 
وسورة التحريم جاهد الكفارة والنافقین واغلظ علهم . وتقوله 


۳ 
في سورة البقرة وقاناوهم حتى لا تکون فة ویکون الدن لله 
و مراد بالفتنة هنا كل دين خالف الاسلام. وقال في سورة مرم 
عن لسان عبسی ابا والسلام عل" ہوم ولدت ويوم اموت ویوم 
أبعث حا . وهذا ابات لموت عسى وببثه لكنه منقوض قوله . 
في سورة النساء وماقتلوة وماصلبوه بل رفهه الله اليه. وهذا اتی 
اوه وبثه وهنو المنى الذي اراده القران والا فق دكذيه عا 
تنبأ به عن نفسه ولا اظنه اراد ذلك . وقال في سورة فصلت 
أن لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين الى ان قال وجمل 
فها رواسي من فوقبا وبارك فما وقدر فہا اقوامها في اربمة ايام 
سواء للسائلان 9 استوی الى السماء وهي دخان فال ما وللارض 
اثنیا طوعاً او كرها قالتا انینا طاشین فقضاهن سبع سموات 
في :یومین . فبذا الكلام تحصل منه امران احدها انه خلق 
الارض والسموات في عانية ايام والاخر انه خاق السماء بعد 
الارض لاتبلپا لکن الاول منقوض في سبعة مواضم من 
لقران عا معناه انه خلقهما وما بیٰہما في ستة ایام لا في اة 


9 الاعراف :6۲ ويونس : * وهود : ۹ والفرقات : ٠٦‏ 
والسجدة : 4 وق :۳۷ وال مديد  :‏ وقد تب الفسرون هذا التناقض 
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والثاني منقوض شوله في سورة النازعات نم اشد خلقا ام 
" السماء بناها رفم سکیا فسو'ها واغطش لپا واخرج حاھا 
والارض بعد ذلك دحاها 

وعد في جلة هذه الناقضات مائة وخساً وعشرين ان 
متفرقة في ثلاث وستين سورة منه تأص بالصفح والتولي . 
والاعراض والكف عمن ل يكن مسلماً وقد تفضنها كلب آنة 
السیف وهي قوله فی سورة التوبة فاذا انسلخ الاشبر ارم 
فافتلوا الشركين حيث وجدعوم وخذوم و احصروم واقعدوا 
لحم كل مرصد . وهذا في زمه مكلام اللہ أمرع في مائة وخسة 


فتأولوء با تلخيصه أنه عنى بقوله تي اربعة ایام في تة اربمة ايام اي انه 
خلق الارض في برمین وجعل فيها رواسي وقدر اقوائها في يومين 
آخرین فتلت اربعة ایام وانه قال اربمة ایام ولم يقل في يومين اشعاراً 
باتصال الايام وتصرمجحاً على الفذلكة الا ان هذا التأول من عبت الولدان 
ولو صح لازم منه ان يقول بعد ذلك عن السموات اکر م 
سموات قي ستة ایام اي فی تة ستة ايام لا في یومین کا قال فالی اراه 
يريد الاشسار باتصال ايام الابداع والتصرم على الفذلكة في توسط 
الكلام ولا يريد ذلك في آخرہ مع ارت الفذالكة موضعها آخر الكلام 
لا وسطه الا ان يقال هذا من الفصاحة الي پذت فصاحة كل منطق 
والبلاغة التي امت كل خطیب مصقع 


Û 

وعشرین موضعا من كتابه بالصفح من خالفهم فی الدبن ثم 
يبطل ذلك كله امتباطا حاشاللہ ان فعل ذلك واعا هذا ضله 
رجل کان في اول امره مستضفاً فا قوي اخذ باشار او كان 

مظاوما نم حك خر 
وما قفي باللجب ان ناقض القرآن نفسه في القدر 
لذي هو من الاعان ورکن مہم من ارکان الاسلام فال ليلة 
القدر خير من الف شہر تنزل الملاككة والرويح فما باذن رم 
من كل امس . اي من کل اس قدر في تلك السن كما عليه جور 
اللفسرين . وقال ايا انا أنزلناه في ليلة مباركة وهي عندم ليلة 
القدر التي فصل فها الاقضية وفرق اي تقد رکل ام بقع 
ذلك العام من حياة أو موت او غير ذلك الى مثلبا من قابل 
وهذا تراب عليه ان امور امات تقدر عام عم . لكن ذلك 
منقوض تول في سورة ا حدید ما اصاب من مصببة في الارض 
شود اور ان هي الا موق 
فی الاوح الحفوظ مثبتة في عل الله من قبل ان تخلق وا: و 
ان هذا اللوح قد کتب فيه بزعہم کل الامور وقدرت من 
قبل ان تکون ليلة القدر . وزاد ذلك ابضاح) فقال و کل انسان 


اہ 
الزمناہ طائره فی عنقه اي الزمناه عله وما قدر له وعليه منذ ` 
میلادہ حتى آزمه أزوم الطوق للعنق ورب على هذا انه قدر 
على الانسان دفعة كل ما بسله في عمرہ لا ما یسله في عامه 
فقط وھ نا تناقض بین في اركان الابمان لا يصح وقوعه في 
. کتاب جيم ما في هكلام اللہ 
ولا به القسرون ما في القرآن من التناقض الظاھی ول 
مجدوا له تأولا برضہم على ما مهم من التساهل في قبول الأول 
الذي اه المقل نوا الى حجة النسخ فدعوا الناقض ناسحا 
والتقوض منسوخاً وهي حجة واهية وان قلنا تساهلا انها قد 
تجوز في الاحكام بالشروط التي ستقف علها فلا تجوز في 
٠‏ الاخبار ادا لان المبر لا قبل النسخ واا هو اس جرى على 
وجه واحد مسین فان جعلته على وجبين مختلفين فلا ىد من ان 
کون احدها کاذ] ۳ اذاطمت هذا فا نت طواز نع 
الاحکام شروطا ا مہا ان سين للناس ما هو الناسخ وماهو 
 .‏ قال السيوطي قي الانقان لا بقع النسخ الا في الا والنهي اي 
في الاحکام اما ابر فلا يدخله النسخ اذا عرفت ذلك عرفت فساد 
صنع من ادخل في کتب النسخ كثيراً من آات الاخبار. 


۰۷ ۱ 
النسوخ وذلك نص الشارع فسه وبالتضمين حيث لا عکن 
التصرم ومنها ان لا فسخ حم الا اذا دعت الى ذلك ضرورة 
من تغیر الزمان او العادات وهذا ایکون في الثالب الا يمد 
مضي مدة متطاولة اذ ان نسخ | بعد قلیل من وضہ مک 
مان مدل على قلة بصيرة الشارع في وضه الک الاول او قلة 
حکنته في وضمه الثاني . ومنها ان یکون الناسخ نالء' لمنسوخ 
لا متقدماً عليه وهذا من البدہپیات . لکن القرآن ل براع شب 
من هذه الشروط . فاولا لا یلم احد من نصه نفسه ان ی 
السيف مثلا قد نسضت کل ابات الصفح والتولي بل هذا ما 
قاله الفسرون عند ما وققوا على التناقض ول دوا الى تأويله 
سیلا ولكن لا کن ان تبر قولم عنزلة قول القرآ رت . 
سل قم فسحة كافية بین النداسغ: والنسوخ بل رب آل 
نسخت ول عض عل زيلب سو ىلل .ان ناس کنیل" 
ما یکون متقدما في النسق على النسوخ فن ذلك قوله فی الابة 
الحادية والاربمين بعد المائتين من سورة البقرة والذين يتوفون. 
متك وبذروذاز واجاوصيةلازواجبم متاءاًلىاالمول فقد امر هنا 


۰ انظر ما كره الستف في الفصل الذي نحن بصدد تذبيله 
0 


IA 
بالعدة ان تکون حولا اي عاما نما لکن هذه الانة منسوخة‎ 
باية متقدمة علہا في النسق وهي الرابمة والثلاتون بعد این‎ 
من السورة تمسہا قول فما والذين یتوفوت من وطرون‎ 
ازواجا یتر بصن بانفسین اربعة اشر وعشراً. فمن ذلك قوله‎ 
ای الاية المادية وا ین من سورة الاحزاب خطابا محمد‎ 
لا بحل لك النساء من بعد ولا ان ېدل مهن من ازواج ولو‎ 
ايك حسنهن. فقد نهي تمد بہذہ الاية عن ان بتكم ہمدھا‎ 
كل امرأة ابه حسما الا انہا منسوخة في زعم باية متقدمة‎ 
علہا وهي الناسمة والارسون يقال له فا انا احلنا لك ازواجك‎ 
الى قوله وامرأة مؤمنة ا ح . قالوا ان هذه الب ناسنة لتلك‎ 
واا قلوا ذلك لا نیہم تكح ازواجا جددا من بعد ذلك‎ 
© انمي ولام يسعهم الانکار جوا الى هذه التملة السخيفة‎ 
وجب ما في قضية النسخ ان ینسخ الله حك اب دیق‎ 
حر فباكقوله في سورة النساء واللاني بأتين الفاحشة مر‎ 
نسائ فاستشهدوا علیہن اربعة منک فان شهدوا فامسكوهن في‎ 
۳م ان التقدم في النسق لا بازم منه ضرووة التق دم في اتارخ‎ 
الا ان يناقي حسن النظام الذي هو من شرزط البلاغة‎ 


44 
البيوت حتى ,توفاهرت الوت او مجمل الله لمن سبیلا فہدہ 
الاية حرفبا باق کا تری لکن حکہا منسوخ باية ار 
وهي‌يةقد نسخ حرفبافلا نو جد الیومنی القرآن لکن حکمہاباق 
كا عليه چپور المماء والفقباء وهي مستندم نی اقامة حد الرجم 
على من زنی وكان حصنا ۳۳ فان قلنا ان نسخ اية باية مثلها او 
أقوى مہاله وجه فلا وجه لنسخ المرف واقاء اک لا من 
عبث الولدان وهذا لا جهله احد من الناس خلا الراسخین في 
العم . . واا علہم على المزم م يقاء الحم من آبة الج وان كان 
حرفباءنسوخا قول ال رآن ما تسخ م من او ننسيا تأت خير 
مها او مثلها الا أنه نسخ ال اج وم بأت مخیر منها ولا لا 
فلذلك احتاجوا في اقامة حد الزنا على الحصن الى حي ان 
لا تحجدھا في القرآن بل لو اعدنها اليوم اليه اذ كانت بر مہم 
كلام الله لاقاموا عليك القيامة . وما المكة بالیت شعري في 
فسخ آلة والائیان خی مہا في کتاب هو کلام الله الا ان قال 
ان اللہ کاب قصیر الباع في قن الكتاءة فيحتاج الى التو بد 


( وقد ذكرها الصتف فی موضعپا ۱ 
2 اطا ب كتاب آية الرجم بغرش صا 


۰۰ 
۱ اولاً نم بيد النظر في ما کتبه فهذه ونقحه وحرره م بیض 
تصنيفه کال الكتبة من البشر فان کان الامى كذلك فالترآن 
فی قضية انة الرجم باق على السودة لان هذه الانة قد نسخت 
ولکن يؤت مخ ۱ 

۶ ان علطه في الموادث التارمخیة واسماء مشاهير 
رجالما وجهله من امور الطبيعة ما لا ينبني جوله کل ذلك ندل 
على اه ليس من الله في ثي" لان الا مستحيل في موضم 
المصمة والجهل متنع على من احاط بكل ثي “علا ٠‏ فد زم 
لت نر E‏ ةل 
خلفہ وانه جاء مصدقا ما بین بده مر الكتب التزلة اي ما 
تقدمه من التوراة یل لكنه انا في مان كيرة 
فدعا با برهي آژر ۳" وهو في التوراة تارح۔ ودعا ہر 00 
شت ران واعت هرون وهي في الانجيل نت هاي“ 
و کے 

ومن غلطہ ایا انه جمل هامان وزرآ لفرعون ول .يكن 
احدها من الاخر فی شی لان هامان متأخر عن فرعون بزهاه 


© سورة الاتعام : ع۷ ° لوقا ۲:۳ , 


1 
مصر . ومن ذلك قوله خطاباً لوسی قد فتناقوء ك من بعد 
واضلہم السامري واراد بذلك ان هذا السامري هو الذي صنع 
تل الذهب لبني | سرائیل ودعام الى عباديه لا كان موسی 
ام وانت تمل انه لا یکن ان يكون في بي اسرائیل 
سامري على عهد مومى لان هذا التعت لم نعت به احد الا 
بعد موسی قرون عديدة اي بعد جلاء يابل. ومن ذلك ما 
جاء في سورة البقرة من تنل فيا فصل طالوت بالمنود قال ان 
الله ی هر فن شرب منه فلس مني ومن ل يطممه فانه مني 
الا من اغترف غرفة بيده ( انه ۲۵۰) فقد عزا هنا الى شاول 
وفومه ما جاء في الوراة عن جدعون وقومه (سفر الفضاة 
۷-۲۷) ومرن ذلك آنه 7 عرض اريخ اسکندر فدعاه ذا 
۱ القر نین وقال عنه انه بلغ وم لا فقبون قولاً واه نی 7 
من زیر الحدبد وغير ذلك مسا لا حنينة له اصلا اذ تاریخ 
الاسكتدر مم روف وق دکتبه اقات قبل القرآن بكثير ولس 
فه ذکر لمؤلاء القوم الذين لا یکادون یفقہون قولا ولا 


EY 


للسد" ومن ذلك قوله انه اسري ه الى السجد الاقمی: اي 
هیکل سلمان وزم قي حدثه أنه زاره وصل فيه مع الا نیاء 
ووصفه وصفا هي يانه عابته مع اه کن قد خرب واعت 
اثاره من قبل هذا الاسراء خسمالة وسين سنة . ومن ذلك 
قوله نم أني من بعد ذلك عام یناث فيه الناس اي عطروت 
والاشارة هنا الى الط الذي اصات امل مصر سیم سان 
متوالية ایام وسف والكلام شير لم بالمصب بعد الدب 
ورب عليه ان خصب مصر مسبب عن الطر وهذا خلاف 
الواقم فالمطر قلا بقع في ذلك القطر ولا دخل له في خصبه بل 

: وبترتب على ما مى من التناقض والغلط والجهل ات 
القران کلام البشر لا كلام الل وانه من حیث المنی تصنیف 

© سورة الكيف : 9 وما يتلوها. ولمل مصنف هذه القصة 
من القرآن قد سمع يسور بلاد الصين الشهير فنسب بنامہ ألى الاسکندر 
لکته غلط من وجبين | احدها ان الاسکندر | م ,باق تلا اليلاد قط 


حى يني فبا السور والا خ 7 ی عن زمان الاسکتدر 
بڑھاء مائة سنة 


2۳۳ 


رجال مخانی ا اش کم درد عون 3 
وود" وان بعضهم كان امیا لا معرفة له في ثيء فلذلك 
كان فيه الذث والسمین وکر تلونه حتی لم ببق له لون يعرف 

رابعا- ان وجود اللغو فيه دحض دعوام له بان هکله 
بان وهدى وانه كلام الله وانظر اي بیان ام اي هدى في قوله 
الم وقوله كبعيص بل هذه الاحرف وامثا ما في غابة البمد عن 
الحدى دلیل انه لم چتد احد ممم حتی ولا الراسخون فی الط 
لادراك ممناها قالطاب مها اا كالحطاب بالبمل وانما هي ما 
وش كت مد من الہود تي ع قلع كلام واستتاف 


0 لمامت الراب محرا وب ثلاثة من الیہود أشتهر حنهم 
واحد اسمه عبد الله بن سلام وقد اشتهروا الک والدحاء 
فتوددوا الى مد وتلطفوا به واظہروا له انهم تابعؤه على رأيه وقاوا 
بقوله وم يزالوا على ذلك تل وکتان ما في اہم بلقنونه او پدسون 
اليه ما بوافق غرضهم لعامہم بمجزہ عن دفع قوطم في أشباء تو عم 
اعم بها مته وهذا سیب ما في القرآن من مذحب الیھود وقصص التاود 
زيادة على ما فيه من عقائد النساطرة. اما مافيه من مذاهب ا جوس ققد 
جلفاء محمد عن سلان الفارسي الذي ذکر الستف قصتہ في الحاتية ٠‏ 
واما سائر ما فيه من جهل ما لا ينبني جهله فسیه أمية مد نفسه وأمية 
صایته 


3 وف 

خر ومعناها اوعن الي مد وهکذا اس کا ذکر الصنف ذلك 
.في عله وفي هذا اشارة الى انهم كانوا یتبرأون من الاعان عا 
أمرم بكتابته ولا سنی فہا لفیرع. اذا علمت هذا جزمت بانہا 
وما بشا کاوا ليست من كلام ال ولا عکن ان تکون من 
کلامه لاد سبحانه لا مخاطب عبادہ ما لا یقدرون على فہمه 

خامساً قد زحموا انه معجزة من حيث الفصاحة لفط 
والبلاغة ممنى حتى لو اجتست الانس وان على ان يأنوا عثله 
لسجزوا. وهذا مردود من وجھین احدها ان الكتاب قسه 
قد نی بالتضین صفة الاعجاز عن کلامه فذكر في مواضع 
متعددة کلام يأخذ ۔ منه قائله ما کات برى القران معجزة . 
والاخر ان 0 تفسه جاء کلام بضاهي ف فصاحته كلام 
القرآنٌ وذلك اه قرا ذات يوم سورة ة لن التي اذى ام 
عزلت عليه فلیا بلغ مها الى قوله افرأيتم اللات والعزى ومتاة 
الثالثة الاخری بدرہ في زعمبم لسابه فقال تلك الفرانیق الى 
وان شفاعون لترتجی . وهذا الکلام کنر حض واءا قاله محمد 
٣ا‏ لوب قریش کا كان دأنه في اول الامی اذكانت هذه 
الطوافيت من معو دانم وقد جاء نه فصيحا من جنس فصاحة 


26 

التران غير ان الفسرين بزعمون أنه من كلام الشيطان القاء في 
هس الني العصوم وهذا یؤبد ما ناه قبلا من ان مد كان 
لسمع من من انلطاب ما لا يسمعه غيره وما لا مخاطبه به غير وه 
اذ لیس الشيطان هنا سوى بته الانہة او دماہ الحتد. 
ولكن هب انه كلام الشيطان قسه کا زعموا فیترتب عليه ان 
اليس الإني لاد الانسي قد جاء يكلام بضاهي فصاحة 
القرآن وم يتتبه لك محمد حتى نهه جبريلكا زعموا بل ان 
مستفميه اقسپم وكانوا عر فصحاء مه | يجدوا فرقا في 
الفصاحة بين الكلام انوب الى الله وكلام مد او الشيطان 
وك وک في القرآن م کلام لا ينبني ان يتردداحد فی الجزم 

اند مد نفسه وانه قاله توا من عند نفسه. فن ذلك قوله فی 
سورة الا نما م قد جاءم بصائر من ر؛ فن ابصر فلنفسه ومن مي 
ام مک مین وتا فا تا ني کرت 

في سورة الْيْل اما امرت ان اعبد رب هذه البلدة. وتوله 
. في سورة حم عسق که ري عليه توکات واليه انیب . 
وقوله في سورة براءة لاتحزن ان الله معنا وغیر ذلك من 
لیات التي یظہر مہا ظهورآ جلا انها من كلام محمد تهسه وقد 


ورك 

ضاهت فصاحة الهر ان 

لک وک فه ۔ ولا عمد ون من 
کلام اللہ الذي يفوق قدرة البشر فصاحة. فد جاء في الصحر 
عن انس ان نصرانیا كان يكت الوحی لحمد وكان تقول 
لا رید مد الا ما کتبت انا. ويا ع عيذ الله ان سمد بن 
کان ع کتبة الوحي ایضا انه قال كنت اصرف جمد 
حيث ارہد کان علي علي عزز حکم فاقول عليم حکم فقول نم 
کل صواب حتی قال له آخر الامی اکتب كيف شوت“ 
وكان یوما یکتب له قوله ولقد خلقنا الانسان من سلالة من 
'طين تم جملناه نطفة في قرار مكين الى قوله ثم انشأناه خلقا 
آخر فيا بغ الى هذا للوضع من الكلام وقف کر في فاصلة 
تليق العام ققال.عيد الله بن سعد تبارك الله احسن الاين 
تسجبا من تفصيل خلق الانسان فال له مد اکتہا فكذلك 
ہزات . فشك عبد الله وقال لئ ن کان مد صادقا لقد اوجی الي 
کا لوحي اليه ول کان کاب لتد قلت كا تال ولسری انه 
نطق عثل ا ید من کلام القرآن وجاء بفاصلة جملت لا تقدمبا 


( الشفاء للقاضي عیاض 29 سير للؤتین : ١5‏ 


YY 
من.الكلام رونا وكان لولاها رکیکا لکن ذلك احفظ مدا‎ 
۱ © عليه فاهدر دمه يوم قنح مكة و يمف عنه الا لشفاعة عازف‎ 
وجاء فيه ایضا م ن کلام ابي بكر قوله ني سورة آلمران‎ 
وما مد الا رسول قد خلت من قله الرسل أفان مات أو قتل‎ 
اقلم على تیک ومن بقلب على عقبيه فان يضر الله شيا‎ 
وسيجزي الله اشاکرن . قال ذلك ابو بكر يوم مات مد‎ 
وكادت تنشق لذلك عصا امته لابه كان في نفوسہم انه لا عوت‎ 
م لماج القرآن ضم اليه هذا الكلام . وكذاك جاء فيه من‎ 
کلام مر طا قو له واتخدوا من مقام اراھے مصلل ومسنی‎ 
اشياء كثيرة حتی ان مدا نفسه قال ان الہ جمل التق على‎ 
لسان عمر وقلبه وانہ ما نزل بالناس امس قط فقالوا وقال الا‎ 
نل القرآن على ما قال وعليه فان كان في قوله وانخذوا ال‎ 
ممجزة فهى له للقران‎ 
ا‎ 
انظ ركتاب « هل من تحريف في الکتاب الشریف ؟>‎ 0( : 
وكان مر نفسه يقول وافقت ري في ثلاث في الحجاب (سورة‎ © 
وق مقام‎ (a : وق اساری بدر (سورة الاهال‎ (or: الاحزاب‎ 
وانظر تفسبر هذه الا بات للبيضاوي‎ )۱١۹ : ابراہم (سورة البقرة‎ 
وغبرہ من ال مفسرين‎ 


EYA 

وقد شط بعض الائمة في دعوی الاعجاز لكتا ہم حى 
الوا ان کل جلة متنتظمة منه معحزة وان كانت من كلة او 
کلتین(" وان کل ما بين دقتيهكلام اللہ وهذا یترتب عليه 
ان كل ما ورد فيه من حكالة قول الآخرين هو 
مسچزة لحم ضاهوا پا فصاحة ما يزعي اله کلام اللہ فان الوا 
انه تقل اقوال الاخرتن عمانها لا بالفاظها فلا مسجزة لم فما 
بل المسجزة لمن سبك تلك الماني في قوالب اللفظ الفصیح قلا 
اولا ان القران عندم مسجزة باعتبار الەنی كا هو معجزة باعتبار 
اللفنظ”" مانيا انه لیس ثم دليل على نقله الممنى دون الافظ الا 
اذا کان القائل ا ما فيدخل في ذل ككلام كثير من العرب 
ورد ذكرم فی القرآن ونق لکلامہم فيه حتى امش ركين والكفرة 
والستپزئین الذین كانوا بناصبون مدا وجادلونه في دعوى 

` ككف 


© العفاء للقاضي عياض 27 انظر تقسیر سورة النحل : ۱۰۵ 
للببضاوي وغيره 9 (مثال ذلك الترجة الى اللغة الاتكليزية التي اغلب ٠‏ 
سورها وآاتہا بلا سن الطاب الاکپزي قادر من .ضير على قرا ف 
بتلك اللغة) 


اک 

سادسا-ان فيه .ضاءين لا عکن ان تکون ما اوحی به 
الله من ذلك قوله واذا اردتا ان مهلك قربة امرنا مت رفا سقوا 
فہا شق علا القول فدمر نها ندمیر" هذا لا وله ولابوحي 
به اله عادل رؤوف بمباده هزه الله عن ان ام بالفسق او ان 
هلك اهل قربة ظلما لقص من مترفها لالم فسقوا فما بأمره 
وكذلك الشارع ا کے لا بأ الاس بالكذب بل ینام عنه 
الا انه جاء في القرآن ان الله امى مرم امعیسی ان تو لکنب ۱ 
اہا شرت لار حجن صوماً فان تكلم انیا وهي لکن صائة 
بدلیل امره یا في العبارة نقسہا اث ہز الما جذع النغلة 
تسافط علهارطباً جنا فنأ كل وتشرب وثفر عيئا. وبمد فان . 
امره ايأها ان تقول انها صائة لا تكلم كلام متناقض لان الصائم 
لا يتكلم فان قالت ما امرها قوله فقد تكلمت. وكذلك الشارع 
ا کم لا لل تكث المهد وا نٹ بلاعان فضلا عن انه 
لا يأمى به الا ان المَرانٌ امس ٹکٹ العهد في اول سورة براءة 
٠‏ وحلل ا حنث فی سورة التحرم وغيرها ودتاه تحلة الاعان . 
ويا ليت شعري اي رئيس امة حکم بصير بقول ما قله القرال ۱ 
فی سورة النور ولا تکرهوا تیانع على البناء ان ازدن تحصن 


۰۳۰ 
تنو ا عرض اليا الد با ومن يكرهرن فان امن بعد آ کر امین 
فور رحم ‏ فدکر النفران والرجة حيث ينبني ذکر سرعة 
ا ساب وشدة المقاب اغراء على الذنف الذي رام ان نعي عنه 
ولذا استمرت المرب مره بعد هذه الابة على ما جرت نه 
عادنهم من اکراء اماثہم على الیناء ولا ب من ذلك لان . 
کمتاہم اطمعهم في النفران والرحمة من رہہم وان ل بقفواعند 
بيه ومئل هذا التكلام لا عکن ان یکو نكلام الله اوموحی 
به منه بل هو كلام رجل یزاف الى قومه و تالف قلويهم ولا 
یکلفیم ما يشق علهم فلذلك كان بدعو طواغیهم الفرانیق العلل 
ویقول ان شفاعهن لترنجی ويصرح ان من جاء بالمسنة مهم 
فله عشر امثاللها بل سبعون بل سبعاثة ومن جاہ بالسيثة فلا 
مجزی الا مثلها © وقول ان شفاعته لامل الكبار من امته 
وان من مات مهم لا شرك باه شيا مخل النة ولو زی او . 


© سورة النور : ۳۷ وتفسيرها لسائر الفسرین وقد تمحاوا كافة 
تأويلا ذه الا بة فقالوا غفور رحم للمكرحات وهو من اغرب التفاسير 
وأسخفها فان المكرهة المشطرة غير آمة ولا حاجة بها الى الغفران 
0 سورة الانعام : 151 


٦٣ 

ور ال 

صاحب ذلك ال کلام النسوب الى الله 
اھا تان اھان سرد کرد که وکا با 
رات سور منه مما في ما لا ېم احدا غیره ولو کان كلام 
اللہ کا زعموا لا صلح ان تبزل بارئ الاكوان وخالق انللق 
الي ان وحي عا لام احدا من خلقه سوی محمد وازواجه 
وشواهد هذا کثيرة تکتني بالقليل مہا لاقامة حجتنا. فن ذلك 
ان مدا استصحب في احدى غزوانہ زوجته عائشة فاذن ليلة 
بالرحيل فشت عائشة لقضاء حاجة ولا عادت الى الرحل ست 
صدرها فاذا عقد من جزع ظفار قد الفطم فرجمت للت سه 
فظن الذي کان برحلیا انہا دخات المودج فرحله على مطيها 
" وسار وم بر انها لم تكن فيه . وهذا بدلنا على ان تلك البلة 
كانت حالكة الظلام ويترتب عليه تك الضرورة أنه يصمب 
فما الئاس حبات من الزع الاسود قد اتثرت في البرية 
فرجوع عائشة لالیاسہا جيب واعیب' منه مها ما عادت الى 
ی يم ادا كأن 2 قد خسف 


4۳٤٢٢٣٢ 

سوى هنهة بین ڈھاہہا لاماس المد وعو دما الى مکانها ول 
اجد نی الفسرین من ذکر السبب الذي ثبطها عن ان تسیر 
قليلاً قدرك قومہا وقدكانوا منهاعن كنب مع الهم اخترعوا 
لتخلنها عن السكر معاذر مضحكة. ومیما يكن من هذا 
فانها لا رأت انه لم بق في الحلة احد فوضت امرها الى الله 
- وقعدت في البرية تننظر احدى خلال ثلاث اما الملاك جوعاً 
وهآ ان فترسپا سبع من سباع البر او ان برجم الا 

منشد. وکان شاب من معارقبا اسمه صفوان قد عرٴس وراء 
السکر وذلك بتقدبر المزيز المكيم لا بتواطؤ مھا کا امهمبا 
الذين في قلومهم مرض مستندان في ذلك الى انها كانت وقتذ 
فناة صغيرة السن وکان بعلها شيخاً ابن ست و سین سنة وکان 
له مان نسوة غيرها فبذا ان انطبق حکه على سائر نات حواء 
لا عکن ات نطبق على ام الؤمنین لامها زوجة ني معصوم 
وليست کاحد من النساء ”؟ٗ ولا تشبه احدا مهن لیم .الا 
زوجة قیصر في تنزهها من ان تکون ملا نة . فلا بد لك 
اا من ان تؤمن من كل قلبك ان صفوان انما عرس وراء 


( سورة الاحزاب : ۳۷ 


ارڈ 
المسکر من غير علمپا وانه بالما م رباتي اد فاصبح عند مازلا 
فمرفھا فأناخ راحته فركينها فقادھا حتی انا ا میش. غير أنه فیا 
کان يعودها مر" بیعض الكفرة دفبم عبد اة بن أي الذي 
کان محمد بدعوه رأس التفاق فقال من هذه فقيل له عائشة 
زوج الني مع صفوان فقال واللہ ما جت منه ولا نجا مما وقال 
امرأة نیع بات مع رجل حتى اصبحت ثم اہ قودها. واا 
قال ماقال له م يكن موس يصدق بسن هو واناس 
افيا وہنا وخاضوا في هذا الحديث فکبر الامی على محمد 
لكنه لم شأ ان يطلتها لانہا كانت احب نساه اليه ولانہا 
كانت بنت الي بكر زعم صعابته الذي | يكن لولاد ليفوز مرامه 
فل يجسر على احفاظہ بتطلیق بتنه محیث ثبت الہمة علا والمار 
على ابا فيا اعيته الیل استنزل جبریل من السماء بای عشرة 
آله من سورة النور في براءنها . قال الزخشري في تضير هذه 
الا پات لو فليت القرآ كله وقنشت سما اوعد به العصاة ل تر 
اللہ تعالى قد غاظ في شىء تنلیظه في افك عائشة ولا ازل من 
ال پات التوارع الشحونة بلوعيد الشديد والقاب الليغ 
والإؤجر النیف ما انزل في افك عائثة على طرق عتلفة 

(A) : 


۳۶ 


واساليب مفتنة فاوجز في ذلك واشبع وفصل واجل واکد 
وكرر وجاء عا لم بقع في وعيد الشركين عيدة الاونان الا ما 
هو دونه فی الفظاظة (انتهى). فالشرکون عبدة الاونان م اذ 
عند الفسرین افل كفرا من قارف عائشة وكل الذاوب تنفر 
عندم لمن توب مها الا ذنب من مخوض في ام عائشة وان 
اللہ جل وعلا قد نزل الى تبرئة نة المرأة بكلام لل تم مثله 
في البالنةعندما برأ وسف وموسی ومر من الَہمة“' واوعد 
مہا بأقلظ مما اوعد به المصاة تعالى الله عن ذلك علوا کی 
فا هذا كلامه واعا هو کلام رجل قد غضب مما قيل في زوجته 
او ما دعا الى ان قال فا ماقیل 

اماما جرى لحمد مع مارية القبطية ققد اقتفی زول 
مس آیات من اول سورة التحرم وارب الات مرت آخرها 
۔وذلك أنه خلا عارية لکورة في بوم زوجه حفصة بنت تمر 
على فراشہا اذ كانت غائة فا علمت بذلك مضا وكير علا 
ولا عيب فونه اشد النو بيخ فقال لها لیست رضہا اکتبي الاس 
عل وقد حرمت ماربة على نفسي فا كتمته بل اسر نہ الى جائشة 


ffe 
وكانت صدیقہا مع انها ضما . فرأى تمد من هذه ما انبت‎ 
عنده أن سره قد ذاع فویخ حغمة وادعی ان الله هو الذيابآه‎ 
بافشائها السر ثم طلتہا واعنزل باقي نسائہ شب اقامه بيت ماربة‎ 
تسیا عن واستزل الوجى من السماء محال له المدث عا عأهد‎ 
بد من تحرم مارمة على نقسه وجل ال خطیه مکنا لہا‎ 
الني لم نحرم ما احل الله لك تبتني مرضاة ازواجك والله فور‎ 
دحم . قد فرض الله لک تملة امان والله مولا وهو واللم‎ 
الحكم. واذا سر الني الى سض ازواجه حدبا فا أت به‎ 
E 
من انأ هذا قال بأني العلم المبير . وریکنه هذا حتی‎ 
رات وت‎ 
میا مثلا في الاعارن والاحصان من امرأة فرعون وفریم‎ 
ام عسی‎ 
اماسورة الاحزاب ققد نزل اكثرها في امور خد‎ 
وازواجه وضيفانه ونحن ذاكرون ا شيت من الموادث الي‎ 
اقتضت نزول بمض انها فن ذلك ان مدا غزا بي قربظة‎ 
فتحصنوا فترم واستازظم على حم بېودي خائن متسل اسه‎ " 


۳۹ 

سعد بن ساذ وکان قد واطأه طهم وم لا يسلمون فقباوا که 
هذا الغدار قتل متاتلہم وسي ذرارهم ونسائهم ولا 

سمم محمد بهذا الحم كبر ليوم أنه سیق لہ به عي وقل لد 

: د سكت شع الهم فرق با أرقعة وذح مہم سبمالة 
رجل واسترق مثل ذلك واستا/ بر ياموالحم زاع انها جملت له 
طعمة دون التأس.فل) علمت نساؤه بذلك سألنه ان بوسم علہن 
الكسوة والفقة فكره ذلك واستازل جبریل قول له عن 
لسان ربه با ها الني قل لازواجك ان كنتن : ردن ا یاۃ لیا 
وزيتها فتعالين امتمكن واسرحکن سرا جيل وان کنتن 
تردن الله ورسوله والدار الآخرۃ فا الله اعد للمسنات.. 
منکن اجر عظيما.. فل تقنمين هذا الوعد ال جل ما سألنه في 
ال وان فصن عليه عیشه زل جبریل تقول لحن يا سا 
اللي من ,أت منکن فاحشة ميينة بضاعف لما المذاب ضفین" 
فالكلام هنا في الفاحشة امبينة اي الظاهى قبحها وهذا مطابق ٴ 
ما جاء في الحدیث من قولہ الخطيئة اذا اخفیت لم تضر الا 
صاحہا فاذا اظبرت اضرت بالمامة. ویترتب على ذلك ان 
الحطب فی العصیة الستترة امون ۱ 


2۳۷ 

مترنحات مخضعن بالقول اي يجن به لیت ختا لمن مخاطون مثل 
قول الربات فیطمع فهن. الذي في قلبه مرض وهذا ما 
لا برضاه بعل نما رضيه تمد واستتزل جبریل من السماء ول 
لمن يا نا اي لستن كاحد من النسا ان اتقيتن فلا تخضمن 
لول فیط الذي في تابه مرض وتان قولاً ممروقا وقرن في 
يوتكن ولا تبرجن تبرج ا املیة الاولى. وروي اہن قان 
له پارسول اه ذکر اللہ الرجال نی القرال مخير فا فينا خير نذكر 
به فزل جبريل من عند الله تألف قلوہن وقول لمن ان 
السلمین والسلیات والؤمنين والمؤمنات والقاتین والقاتات 
والصادتین والصادقات والصابرين والصارات وانلاشین 
والاشمات والمتصدقين والتصدقات والصائين والسائات 
والمافظين فروجم والمافظات ولذاكرين اه کثر" 
والذاکرات اعد الله لم متفرة واجرآ عطي . . فہذا الكلام 
ستلفت نظرنا من جهتين ن احداها ان فصاحته قد بلغت غاية 
سجز ع عن مها الانس وا ن ولوكان بعضيم لیعضہم ظبيراً . 
والاخری ان مدآ بعد ان إلى مرارا ان اي بالجزات من 


2:۳۸ 

انوع اي افترحته عليه تریس کا ذم الفسرون لم ات ان 

ني لوحي من النوع الذي اقترحته عليه نساؤه 
وكان له غلام ذليل اسمه زيد وكان قد اون به لا ادعی 
النبوة فاعتقه لذلك وہنا حتی صار بدعی زید بن محمد ثم خطب 
له بوم) امرأة شریفة اسمبا زنب فابت والى اخوها ایض ولا 
غرو ان بان الاشراف مصاهرة اليد الا ان مدا كان بكره 
ان یک هذه المرأة غریب لا ینزل له ها عندما برہدھا هو 
لنفسه فابرم ان یتکحها زيد واستازل جبریل من السماء قول 
ما ولاخهاعن لسان الله وماکان اؤمن ولا مؤمنة اذا قضی 
الله ورسوله امرا ان تكو ن لم الميرة من امرم. فاضطرت 
هذه الشرشة ان زوج بالغلام را یا للمولى ان تكسا فلا 
هيأ له ذلك اظبر لما انها وقعت في نفسه وقال لما وم سبحان 
مقلب القلوب وقیل ان ام کشفت له ہوا من محاسہا ما 
ينبي ستره الا عن الیمل فمال تما ما قال ففہمت مرادہ وکل 
لیب بالاشارة فهم وذکرت ذلك ازوجها شیم هو ايضّاً مراد 
البي فاناه کاعا من تلقاء نفسه اذ لا يسمه غير ذلك وقال ارد 
ان فارق صاحبتي فتجاهل محمد وقال ما لك ارابك مہا شی* 


2۳٩ 
قال لا وال ما رأیت سنا الا خر وکن اشرفا نننظم علي‎ 
4 وان ری و ا وما وار‎ 
من الکلام ورڈیت منهاما اثبت عندي انها تور ان تکون‎ 
زوحه 4 ني ملك رفیع على ان کون زوجة دعي او غلام وضیع‎ 
فاريد ار افارقها حتى تکون لك غنيمة باردة . فال له محمد‎ 
امہ ك عليك زوجك وکان في ذلك خي في شسه ما الله‎ 
مبديه وتحاول ان بظېر للناس انه لم يتزوج بامرأة زيد الا‎ 
طاعة لام اللہ فتزل الوحي مصدقا لما ادعاء وخاطبه الله ده‎ 
الكليات واذ تقول للذي انم الله عليه وانست عليه اك‎ 
عليك عليك زوجك واتق الله ونحنی في سك ما اللہ مبدیہ وتخشی‎ 
۱ الناس والله احق ان حخنشاء . فا قضی زی مہا وط رآ زوجناکہا‎ 
لکیلا یکون على الؤمنین حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا‎ 
منهن وطرا فتزوجها ول تثب ورود هذا للا. فکبر ذلك على‎ 
الناس وخاضوا في الحديث وانکروا على جمد تزوجه بامرأة‎ 
رجل كان قد تبناه حتى صار له عنزلة الان وهذا عيب فاضح‎ 
عند العرف فاضطر ان پستنزل الوحي من ع السماء بے في هده‎ 
النازلة قزل جبريل یقول لیم عن اسان اللہ ما كان تمد ايا احد‎ 


پت 

من رجا ومکذا ترا فی زحمه من لوة زيد وتصل من 
ناڑا یس ۱۳ 

وکان عنده في هذا الوقت عابي نسوة فزعت شه الى 
التزوج تاسة فعظم ذلك على سای نسائہ وتصدین لکنه عنه 
مججة أنه مغابر للدين الذي جاء به فالفمين با نه من عند ربهيقال 
له فا يا انہا الني انا احللنا لك ازواجك اللاتی انيت اجورهن 
وما ملکت مينك ما افاء الله عليك ونات عمك ونات اي 
وتات خالك ونات الاك اللاتي هاجرت ممك وامرأة 
مومنة ان وهبت افسها للنبي أن ارادالني ان يستنكحها خالصة 
لك من دون المؤمنين. فنكسم هذه الؤمنة ووجد عندها طلاوة 
المدید فانقطم الپا وهجر سائ نسائ درآ او لمله کان اميل 
الها منه الہن فا كان يساوي ينون في ما حق للمرأة على لبا 
فتشکین منه فاسکپن با راید قال 4 فا رچ بن تا 
مهن اي ؤخرھا وعطلبا حتبا وتژوي اليك من تشاء ومن 
اتيت من عزلت اي طلقت فلا جناح عليك ذلك ادنی ان 
رن ولا حزن ورضين نی کلن. فان مو اللي 
مخاطلب جمد بهذا الكلام ومحل له بل ينربه ان لا ناوي بین 


۱ ٤ 

زسائه وان بمطلين حقوقېن وان براجم من کان قد طلقا مهن 
لان هذا جيعه ادئی ان قر اعیہن وما كنا نل بل ان هذا 
عا شر به اعين النساء. ومہما يكن منه فان مدا رأى الصلحة 
في استرضاء ازواجه وتألف اومن على ار تلك النازلة 
فوعدهن اله لن یزوج علیہن احدا من ارا بسدها واستازل 
جبریل با يؤكد الله فما هذا الوعد قوله لاحل لك النساء 
من سد. ولعلمه تعال بضف نيه وشدة استعداده للافتان 
مال النساء ولا سیا اذا کشفت له الرمم ما كانت اقا من 
محاستهن وعافطر عليه من حب التبدل بهن نہاہ عن ذلك قوله _ 
ولا ان تبدل مهن من ازواج ولو احيك حسېن . غير انه ما 
اراد وهو اللطيف المبير ان تقل على حيبه وطأة هذا النهي 
محیث لا یق له من ن النساء سوى قسم حرا فاباح له الضري 

او تم بالاماء ما شاء بقولہ الا ما ملكت مينك 
وكان في المديئة قوم تحینون طمامه فيدخلون وه لاطعام 
والحديث وكات ذلك یوذه لاسباب لائننی على اللیب 
لکنا استجی ان یقول ل فيه فكلف ره بذاك قزل جبریل 
بقول لم عن لسات. الله الا الذين آمنوا لا ندخلوا يوت 


۲ 
اني الا ان بوذن ل ال طمام غير باظرین اناه ولکن اذا 
دم فادخلوا اذا طممم فاتتشروا اي تفرقوا ولا عکئوا 
مستأنسين الحديث بعد الطعام دة الناس فتشغلوا الي عا 
حبب اليه من دنياع ان ذل کان يؤذي الي فستي متم 
والل لا بستحي من الق 
وكان شدید النيرة على نسائ شأن الشیوخ الزوجین 
بالفتیات فکان یکره ان يسألمن الناس عتاعاً الا من وراء 
ححاب حتی لا عس اندم ادمین وکان مر قد اشار عليه 
مد الما هنن جبريل من عند الله قول م سوم 
ماع فاسألوهن من وراه حجاب ذظ اطہر لقاو بي وقلوهن 
ومن فرط غير ته علمين صار یکره ان نکحون احد بمده و 
علين ات یقضین مرهن من عده في رمل لا انقطاع له 
واستازل جبریل قول للمؤمنين عن اس الله وما كان لک ان 
ک7 رسول الله ولاان نتكحوا ازواجه من بعدہ ادا كان 
کان عند الله عظيماً ان ان بؤذون الله ورسوله لہم 
0000ھ 
ومن أمثلة غيرته لَلة نسترهن اذا رزن لاجة ما نزل به 


نت 
جبريل من السماء يول لدعن لسان اهب اما الني قل لازواجك 
وتاك ونساء الؤمنین بدنين علهن من جلايدين ذلك ادن 


ان رفن فلا بژذن 


ولا دارت عليه الدائرة في احدی سرایاه شمت به اعداوه 
واذاعوا اخبار السوء عن سراياه وارجفوا ذلك في الدنة 
فنزل جبریل من السماء برشترم عن لسارت الله بسہام اللعن 
ویقول لان لم ينته النافتون والذبن في قلومهم مرض وامرجفون 
في الدنة لنغرينك .هم ثم لامجاورونك فما الا قليلا ملەو نین 
انما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتیلا سنة الله في الذین خلوا من قبل 
وان تد لنة ال بدلا لي ان ات سن ان قتل من یسی في 
وهن الا نیاءالارجاف الاقف . 

هذه ام الحوادث التي اقتضت ان بزل هذا للسکین 
جبریل مرارا 1 کرة من السماء شي من آيات سورة الاحزاب 
وقد رأيت أن هذه الموادث كلها زمنية بل لاتمني احدا 
سوی محمد وازواجه وضيفانه ول تكن تلك الا یات التازلك 
لولاها الا انهم بدعون مع ذلك ان السورة باسر ماقدکتت 
منذ الازل بالفاظہا وحر وفبا في الاوح ا حفوظ عا عرش 


کت 

الہ ولیست من قول مد في مصا ح تفسه . فهذا لعمري هو 
العجز اي ان يكون في عقلاّمم من عتقد من بعدها ویعدما 
مس بلك من غيرها ان القرآن کلام الله تفسه واه لذلك بعد 
معجزة . وقد تقدم من الاحتجاج النظري ما هو كاف لان 
بدحض دعوام هنذه فقي علینا ان دحض دعوام الاخری 
وهي ان الفران معجزة باعتبار فصاحة اللفظ وهذا ما قصد 
الا ن اليه وستکون حجتنا فيه نقلية اي مأخوذة من القواعد 

التي وضوها ۾ انفسہم لمر فة الکلام الفصیح 
واعل انا لسنا تکر ان القران فصیح في بعض الواضع 
واعا نکر دعوام انه من حیث الفصاحة معحزة تفوق قدرة ' 
الماد انکر ذلك قبلنا مض فرقم . اما فصاحته في بعض 
38 على طریمة فصاحة المرب فسل بها ولا غرو ان يكون 
ثي' من لان مصنفه من قریش افصح تبائل المرب ولقا. 
فلا دای اقا کت للبم 
اله بذلك قوة عارضة البادة وجزالها ونصاعة الفاظ الماضرة 
ورونق کلامہا وهذا ما حداه الى ان یقول متہجحاً انا افصح: 
المرب واعطیت جوامم الکا 2 اه اقام في تصنيف کته 


fo 

ؿا وعشرين سنة مخثار في ابا من كلام قد یل واظاره اب 
سیم تقد اصح ام ویب اما خا کا 
نيأ له ذلك فا کتابہ فصيحا فيكثير من المواضم لکن ن لا بازم 
من هذا أنه مسجزة کا ان اشعار زهير وخطب قس بن ساعدة 
والقاظ سحبان لا تمد سجزة مم انہامن البلافة والفصاحة 
والنصاعة محیث لو قبس ما اقترا فاته عراحل. ولوكان 
اقآ کلام الله تسه وکان الله روم ان دی النزب فصاحته 
لكان نبني ان يكون اف مما تراه واحسن نظاماً يكثير 
ولو جب ان تزه عا راه فيه من اللحن واللمأ والركالله وغیر 
ذلك من معاف الكلام التي ما قدر الله حق قدره من ع نسمها اله 
مان این بدعون لہ الاعباز تما قرط 
ما فيه من الفة قواعدها ما لو تمكن منه منکرو الاجاز 
لكان لم حجة دامنة حرصوا اشد الحرص على ليه عن غير 
اهل میم مع انه بزعمہم ممجزة نوم التي نصدق لبو ه ورسالته 
والسجزة التي هذه صفتها يمب امن ایکا نرا 

بصاحما لبلك من هلك عن بينة ومحیامن حي عن یق 
ES E CDE CARRS‏ الجر کی خسن 
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وذلك ان واضٔع الشریعة اذا بين للناس شرعته حتى شقوا 
عند اوامرها A‏ متعنتاً تا ماتا مالا يستطاع ہل عد 
ذلك منه من اظل الظل فان کان واضم الشريمةكذلك فا ظنك 
واضم الدين الذي يترتب على المهل به هلا النفس اقترام 
برومون من الناس ان یؤمنوا عسجزة صاحہم والکتاب الذي 
يتضمها مطوي عم الا يعلمون ان ذلك دعو الى الارتیاب 
فما مدعون له من صفة الاعجاز لان السلبة اذا يمت بشرط ان 
لایکشف مشتر پا حقيقة حالما كانت غلا للهك الا انهملم 
منوا لمذه الككنة وما ذلك الا لشدة حرصم على ط يتام 
عمن مخالفہم اذ امهم علموا یقت انه لاي" من الاعباز فيه وان 
مشحون عالو اطلم عليه من يسمه الغرض لازداد اتكارةً 
لاعجازه الزعرم ول كنيم ذلك حتی e‏ نهم ایتا كل 
کتاب غيره اذا كان يشتمل على شي من ا 

م ان للفصاحة في العربية قو اعد 13 وضومام 
اقسپم وعدوا في جلہاسلامة الکلام من ضف التأليف ومن 
الغراة والتنافر و خالفة القياس وستری ان في القرآن من ذلك 

3 


وذلك من كتب علوم اللغة مثل سيبويه 


انت 
مامخالف قواعدم ونحن لا بذكر لك منه الا ما كانت اطخالمة 
۱ فيه بنة لا تحتمل اتأول على عل منا ان القسرین قد معاوا 
لكل من غاطانه تأولا وعزب عم ان جرد احتياجه الى ذلك 
هو حجة عليه ولو سلمنالحم با خاولوہ من المذف والتقدبر لستر 
. غلطه ثنارة وکشف مناه اخری ليبق ثم من داع لوضع ما 
وضوه من القواعد ولاصبح كل لمن وتأوله بل عده من 

انواع البديع ممکن على طریقهم © 
واذ قد تقرر هذا فلنشرع فی نعقب خطله قال في سورة 
البقرة (آنة ۱۷۷) ليس البر ان ولوا وجوهم قبل الشرق 
وللغرب ولكن البر من آمن :اللہ والیوم الاخر واللائكة 
والكتاب والنبيين وان الال على حبه ذوي القربى والتای 
والساکین وان السبيل والسأئين وفي الرقاب واقام الصاوة 
وآنی الركوة والوفون بعهدم اذاءاهدوا والصابرين في البأساء . 
والضراء. وكان الوجه ان قول والصابرون لاہ علف على 


کا فعاوا فی تأول غلطتہ اذ قال قاب قوسین والوجه قاني قوس 
لان القوس ها قابإن قعدوا هذه الغلطة من انواع البدیم وهو القلب 
' الذي پت التب ۱ 


232۸ 

قوله والوفون لکن الفسرین قالوا انه نصب الصابرن على الاج 
ولا ادري لاذا استحق الصارون هذا الدح ول پستحقه الوفون 
بمدع مم آنہم مقدمون في النسق على اولك ومع ان السورة 
نفسبا متقدمة الزول على سورة راءة التي سن فہا بيذ العهد 
وغل ور التحرم التي أحل فما الحنث بالاعان. نم ان في 
هذه الاة خطأ آخر في التركيب لانه قال ليس البر ان ولوا 
وجوم الم ولكن البر من آمن بالله ال وکان الوجه ان تقول 
ولكن البر ان تؤمنوا وتؤتوا وتھیموا ا لحم لان البر هو 
الاعان لا الوٴمن ولذلك لأ الفسرون الى التقدبر فقالوا ولکن 
او نبي ان بهم به بر من آمن إل ال الکاف 
اسقط ست كلات واذهب ذلك ما نی الترآن من وضوح 
الدلالة قندرھا الفسرون والا فالترکیب فاسد 

وقال في سورة النساء اة )(٠٠‏ لکن الراسخون في 
الم مهم والموٴمنون یوٴمنوف : ن عا انزل اليك وماانزل من قبلك 
والمقيمين الصلوة والو“ توت الزكوة والو"منون بالله والیوم 
الاخر. وكان دیع مر کا قال عده 
والوكنون الزكوة هذا ما تفتضيه القاعدة الا ان سر ین زعموا. 


1:۹ 
انه نصب القیمین الصلوة على الدج ۳ م استحق هوللاء 
المدح ول پستحقه الو"منون بافہ واليوم الا خر مع امهم احق 
نه واولى اذ كل موئمن بالله دلیف الاخر مقم للصلوة ولکن 
لبس كل مقم للصاوة مو متا بلله والیوم الاخر اذ محتمل ان 
کون 0 او خوقاً او طمما او لملة اخری وهي 5 
من الطاعات الظاهرة ولذا حرص المراؤون اشد ا مرص عل 
قضاء هذا الفرض اما الا عان بالله والیوم الاخر فاس باطن 
لا قدر الناس ان يعلموه او بطلموا عليه وقصاری ما درون 
7 هو انهم اذا رأوا واخداَمٰہم بندر وتخو وسهب وقتل 
الاسرى حتى بشخن في الارض ساغ لم ان برتبوا في صحة 

اعانہ باللہ والیوم الاعر 

< اوقال سوه المائدة آنه جم از اين امنوا والذبن. 
هادوا والصابئون والنصاری من امن اللہ والیوم الاخر وحعل 
صالما فلا خوف ہم ولا م مز نون وکان الوجه ان قول 
والصائين کا قاله فی سورة البئرة زان 08 وسورة المج 
(اُ۱۷) 


سس سس سل 
( وقف الفسرون على هذا اللحن تمحاوا له تأوبلا ققالوا آنه 
0( ۱ 


go: 


وقال في سورة الاعراف (أنة )٠٠٠‏ وقطناع اثنتي عشرة 
اسباطاً فانك المدد وجع الممدود والوجه التذّكير في الاول 
والافراد فی الثاني کا هو ظاهس ١‏ . 

وقال في سورة المنافقين 1 ۰( واقتواممارزقتً من 
غيل ات اني احدک الوت فیتول رب لولا اخرتي الى اجل 
قريب فاصدق واکن من الصالین جزم اکن والوجه واکون 
بالتصب 

وقال في سورة ال حران ( 0) ان مشل عبسی عند 
ال کنل آدم خلقه من راب تم قال له كن فیکورت والوجه 


کلام مرفوع على الابتداء وخبره حذوف وان النية به تأخيره عما في 
حير ان اي عن قوله والنساری وما بعده حی بصبر الکلام هكذا ان 
:الذين أمنوا والذين هادوا والتصاری من آمن بالل والیوم الا خر وعمل 
سا اً فلا خوف علیهم ولا هم يحزتون والصابئون کات . لکن القرآن 
م بقل مکذا وهذا الغحل من الفسرین ,زري بالعم ويشين العلماء وهم 
:قد عاموا انه پستحب العدول بالسکلام عن ال هة التي تلزمه مستثقل 
الاعراب فان کان تأوط صواباً ولا اخاله صواباً ققد:ائبٹوا على صاحب 
القرآن انه عدل یکلامه الى اسهة التي الزمته مستئقل الاعراب لا عنهاً 
«وذلك على عمد منه اذ لم بكن ثم ما نع أن قول والصایئی ن کا قال في 
سورة البقرة وحو بز مہم کلام خالق اللغة الذي كل شیء يستطاع لہ ۰ 


۱ ۱ 

فكان لکن هذا مخل بالروي فالر الاخلال بالمنى لیستتم له 
الروي والا فقد ساقه اليه ما الفه لسانہ ح یکررہ في ستة مواضم 
م نكتابه وذلك قول هكن فیکون''' لکن ا منى نی تلك الواضع 
قنفي المزء الثاني من ا ل٣ل‏ بصينة الضارع وفي هذا الوضم 

قتضیه بصینة الماضي 
وما اخطا فيه مراعاة لاروي قوله سلام على الياسين 
والوجه الياس . وقوله وطور سينين والوجه سيناء. وماکان 


۷ ومن امثلة تکرار امل بعینها من غیر ضرورة ولا زيادة نكتة 
قوله فبأي آلاه ربکا تکذبا ن کرو احدى وثلائین مرة ة فی سورة ارمن 
وحدها مع انيا من اقصر السور . وقوله ان الذين منوا والذين عادوا 
الج . کرره ثلاث مرات . وقوله ان اثبع الا ما بوی الي کررء اربع 
مرات بالفاظه ومراراً متعددة يعناه. وقوله ما اسل عايه من اجر 
کروہ خس مرات في سورة واحدة وهي سورة الشعراء وکرر فا قوله 
وان ربك هو المزيز الرحے مراراً متعددة بل لو حذفت من هذه 
السورة ما تکرر فیہا من امل لذحب تصفها . وقوله یا ايها الني جاهد 
الكفار واغاظ علیہم کرره مرتين ٠‏ وقوله ويوم ,نادیهم فيقول أبن 
شرکائی الذين كنتم نز حمون کروه في سورة واحدة بلاضرورة . وهدا 
فطلا عن ككررء مراراً كثيرة ذکر الجنات حجري من تحنها الانهار 
وغير ذلك ما لا بکاد حصی حتی سمج كلاءة وسم 


oY 

من ا حتمل لول الروي ان ول عن ملة العرش اہم عایة لا 
اکثر ولا اقل وماکان لولاه وجه لقوله مرارا جتان وزوجان 
ومن خطته في الغمارٌ قوله فی سورة المج (انة (r‏ 
هذان خصان اختصموا في رهم والوجه اختعما في رهما 
وقوله في سورة الانیاء (الة ج) واسروا النجوی الذین ظلموا 
والوجه واسر التجوی. وقولہ في سورة الجرات (یفه) 
وان طائمتان من الومنین اقتاوا فاصلحو! ہما والو جه ات 

اریم 
. ومن اتیانہ جمم الكثرة حبث رتعين جم القلة وبالمکس 
قوله في سورة البقرة (آية 004) والطلقات یتر بصن بالفسبن 
ثثنة قروء والوجه اقرژ او اقراء. وقوله فیہا (اية 4,) لن سنا 
لنار الا ام مسدودة والوجهممدودات لانهمارادوا قلة الايام ٠‏ 
وقوله فبا (ایة ۱۸۰۷۹ ) کک علج الصيام كشب على 
الزن من فلع . تقون انامأ معدودات والوجه هبنا ` 
معدودة لاہ اراد ایام الصيام وهي ثلاثون یوما 
اما الكلام المبتور فهو في الترآن كثير جدا لکننا نقتصر 
من امثلنه على القليل .قال في سورة ا مج (ابةه؟)ان الذبنكفروا 


tor 
ویصدون عن سبيل الله والسجد المرام الذي جعلناه لاناس‎ 
واء اب کف فیه وید . فسذهالاة امج و‎ 
احدها أنه ععلف فما المضارع على الاضي فقال أن اب نکنروا‎ 
ويصدون وکان الاقعد في هذا الوطن انل يول وصدوا‎ 
والثاني اله يأت مخبر ان فل ۾ بم الکلام بل بتي سامعه متنظراً‎ 
شتا 0 بقوله ومن برد فيه بالماد بظل نذته‎ 
من عذاب م ا . فذا یا كلام ناقص لاله جا فيه فمل متمد‎ 


وهو برد ول أت عفمولہ ثم قال : نذقه من عذاب الم وكان 
القام يقضي ان بقول المذاب الاليم او عذابا الم حذف من 
البعضية . الليم الا ان یکون اراد التبعیض فیصح حيئذ من 
الکلام مبناہ لکن بفسد منزاہ اذ ذهب النكتة المرادة ه وهي 
الوعيد الشديد لمن بريد فيه بالماد بظل فيطع في أنه لا يصببه 
الا پیش المذاب الذي يستحقه ۔ وقال في سورة القصص (ابة ۱ 
+4) وما گنت جاب الطوراذ نادسا ولكن رجة من ريك 
لتنذر قوماً ما انام من نذبر من قبلك . فبذا الكلام ناقص لا 
فيد معنی ولذا قال المسرون ان بین قوله ولکن وقوله رحمة 
فلاً عذرۃ تقدبرہ علمناك فا الذي اضطره الى حذف هنا 


tok 
الفعل ولیس في ما بتي من الکلام دلیل عليه الا ان ,قال هذا‎ 
من البيان الذي يسجز عنه البشر ويزيد معجزة القران وضوحا‎ 
وقال في سورة البعرة مثلهم کثل الذى استوقد نار اضاءت‎ 
ما حوله ذهب الله ۔نورع. قال الفسرون ان الذي عمنی الذين‎ 
واستشبدوا لك لا بشاد منكلام المرب بل بكلام القران‎ 
ضف اذ قال وخضم كلدي خاضوا اي کالذین خاضوا وهذا!‎ 
احتجاج ضیف فضلاً عن انه لو اراد بالدي في هذا الوم‎ 
معنی ان لقال الذي استوقدوا کا قال الذي ولکنه‎ 
 كلذو قال استوقد بالافراد فبق الکلام بعد ذلك تافص لا فيد‎ 
اسقوط جواب لا الا ان لسن ادن لا بسبزم شی؛ من‎ 
7 التأول قالوا ان المواب ذوف للامجاز وامن اللبس‎ 
اشد اخلالة بالبلاغة من هدذا الامجاز امكيف یؤمن اليس‎ 
والسامم لا دري ما هو الحذوف لمدم 0 طبه في مأ نی‎ . 
6 من الكلام‎ 


اوقد قرو ائمة البيارن مهم أن ےت لاوز 
حذفه ولا سیا اذاكان هذا ا حذوف ما یوقم فی الكلام ليسا ويزيله عن 

معناء یله الى غير المراد منه فان جازتأول الفمرین يبق رطانة ولا 
سفسفة الا وعكن عدها فصاحة: 


t00 
وقال قي سورة وسف فلا ذهیوا به واجسوا ان اوه‎ 
في غيابت الب راوحينا اليه للنيشهم بامرم هذا وم لا یشرون‎ 
قال الفسرون ان جواب لما في هذه الفقرة محذوف وتقدره‎ 
فعاوا به ما لوا وعندي ان الواو الساطفة في قوله واوخنا‎ 

زائدة فان حذفت استقام المنى ٴ 
اما الکلام الزائد زيادة مخل بالبلاغة او حيل العنی الى غير 
مراد قائله فب وكثير جد في القران لکننا قتصر على القليل من 
امثلته فن ذلك ول في سورة القيامة لا اقسم بیوم القيامة ولا 
انم بالنفس اللوامة قال الفسرون ان حرف الننی في ا تین 
زائد فهو اذ لنو في کتاب حقه ان یکون مازهاً عن الانو 
ولکن یلزم من زيادته هبنا أنه اقم ویأت جواب القسم 
فصارت الایة تعاب بالزيادة في اوها وبالقص في اخرها. 
ومن ذلك قوله في سورة ا حدہد با الها الذين امنو ١‏ اموا الله 
وامنوا رسوله يؤّت؟ كقلين من رجته ومجعل ورا شون. 
ہ ثلا يل اهل الكتاب ان لا بقدرون على شي" فلا في قول 
ثلا والاصل لان لا زائدة لان الفسثرين بزمون امه اراد ان. 
يقول یلم اهل الکتاب الم الا ان هذه الزيادة عکست سنی 


25۹ 
الكلام واحالته الى ضد مراد قائله .مان في هذه الابة نكتة 
سجز عن ادراك معناها من لم يكن من الراسخين في العلم وهي 
آمره لن | منوا ان یتقوا الله ويؤمنوا برسوله فانهم ان کانوا 
-حقيعةٍ قد | منوا کا دام قد انوا الله وامتوا رسوله والا فا 
حم عؤمنين 
اما الا لفات من ا لطاب الى النیہة والمکس وعدم سین 
ما تمود عليه الشیار اذا تمددت في اللجلة الواحدة فكثير لکنا 
نقتصر من أمثلنه على الین احدها قوله في سورة بوس هو 
“الذي سيرك في البر والبحر حتى اذاكتم في الفلك وجرين بهم 
.رم طيبة وفرحوا مها جاءمهم ري عاصف فہذا التركيب فاسد, 
لالتفاه من انلطاب الى الغیبة قبل يمام المنی وكان لوحه ان 
.يستمر على امطاب والاخر قوله في سورة الفتح انا ارسانالك 
شامدا ومبشرا ونذ برالتۇمنو! بالله ورسوله و سزروه و وقروه 
و آسیحوه ۱ بكرة واصیلا فالبی ههنا قلق مضطرب لالتفاه من 
.خطاب مد الى خطاب غيره قبل مام ا ِا الانتدائية ولان 
'الضمير النصوب في قوله تعزروه ووقروه عائد على اسول 
بل ذ كور اخرا وفی قوله تسبحوه عائد على لفظ الجلالة الذکور 


2۷ 

اولا . هذا ما يقتضيه الممنى ولکن لیس في الفظ ما ین تب 
تزیل اليس فلذلك اختاف فيه الفسرون له بمضهم في 
الاضمال اللشة عائدا على لفظ ابللالة واختار عبرم عوده في " 
الاولين على الرسول وفي الأ خير على لفظ الالة م قلناه وهر 
الاقرب في الممنى وان کان الاول هو الاصح في التركيب 

. وكير ما يستعمل القرآنہ الالفاظ المرية في غير ما 
وصعت له او بأني بالشترك مها حيث جب التخصيص . فن 
ذلك قوله مرارآعن دن براهم أنه حنیف وینی نذلك أيه 
فورعم لکن امرب تني اف الاعرجاج دقن تسى عبد 
الوئن حنيقاً ليله عن ألدين اتوم ' ول تمرف للحنف سنی 
الاستقامة واعا هو ما موه الهود على مصنف القراكف 

(© جاء نی الكامل والنقااش ما تلخیصه ان عتيية اسر بسطاما 
النصرالي يوم غبيط المدرة قنادى القوم اخاء ادا ان كرا على اخيك 
وهم برجون ان کر فیأسروہ هو ایضا فاداء بسطام وقد ای کشم ۰ 
ان کررت یامجاد فالا حنيف فلحق مجاد بقومه . واعا اراد بسطام ان 
يثبط اخاه عن الكرة فلا پور فقال لہ ان کررت فانا حتيف اي مائل 
.عن ديتي القوبم وهو النصرانية الى عبادة الوتن فلاف الیل عر 
الاستقامة لا الیل عن كل شی ءکا زعموا 


0۸ 
لمرفلوہ'' قدسوا اليه ان ادع الى دين ابرم حن وراموا 
بذك ان فتضح عند مستمعیه مہم لان ا لیف بلشهم هو 
اللتوي الضال التحرف عر پر سن وقد يعنون به 
اتا الب انلداع لمذه الملة فاخذ مصنف القران هذا الظ 
عہم وانخدع لم . . ومن ذلك قوله نی سورة الانسان هل الى 
. عل الانسان حين من الدهس لم يكن شيا مدکو رآ فالتبادر الى 
الذهن من هذا ابه سوال منكر الا ان القرآن | صد هسوی 
الاثبات والا فالفقرة كفر محض لاا تؤدي الى انکار بده 
الاق فإذلك لأ للفسرون الى التأول فقالوا هل ممناها قد الا 
اننا لا نجد لما هذا .لمنى في ثي“ من کلام العرب حتى لو سلمنا 
ان ما هذا انی کان يجب على صاحب حد الاجاز ان مجتنہا 
في موطن محتمل اللبس وان يؤر قد الصرمحة حتی یکون می 
كلامه في ظاهى لفظه ومن ذلك قوله في سورة البقرة تلك 
حدود الله فلا تتدوها والوجه فلا تمدوها کیا قال بعد ذلك 


و رو ی فعلوا في لفظة راعنا 
(البقرة و ما اون بها وینوون فمبته الى ارعن او سب 


fo 
ومن شد حدود الله فاولئك م الظالون وله تستدوها غلط‎ 
مزدوج اولاً لان امقام ی الفمل الذي أستسله ولان لاه‎ 
عداه نفسه وهو لا تمدی الا با محرف. ومنه قوله في سورة‎ 
بوسف بال شتو نذکر وسف والوجه لاغتؤ لان فیٴوما‎ 
جری مراها لا تستعمل الا مثفية . ومنه قوله في سورة‎ 
القصص ان قارون کان من قوم وسی فیئی علہم وآنيناه من‎ . 
الکنوز ما ان مفانحه لتنوء بالمصبة اولي الو والوجه لتنوء ا‎ 
المصبة اي نض بها على تثاقل لشدة تلا وذلف ان مصنف‎ 
ان اراد ان يصف قارون بكثزة الال والكنوز متابعة الیہود‎ 
على ما جاء في تلمودم قکنی عن ذلك الماع الثقيلة كرما‎ 
حتى لتنوء مها المصبة اولو القوة اي تمض با اجلماعة الكثيرة‎ 
على تال فالعصبة هي التي ناملا انم بالمصبة . اما‎ 
قارون هذا فالظنون ان الراد به قورح الذي جاء اسمه في سفر‎ 
المروج (ص+:۷۱) واما كثرة ماله فھی خرافة تلمودية. ومنه‎ 
قوله في سورة الکہف أما السفینة قكانت لمساكين يسماونٍ في‎ 
الحر فاردت ان اعيها وكان ورا١ع ملك بأخذ كل سفینة غم‎ 
فہذا الكلام ياب من وجھین احدهمانانه استعمل لفظة وراء‎ 


٠ 

عمنى قدام والثاتي ان ركيبه فاسد انأخر .اللة فيه عن العاول 
وكان آلوجه ان یقول اما السفينة فكانت سا کین بسملون في 
البحر وکان قدامهم ملك بأًخذ كل سغينة غصياً فاردت ان اعیہا 
او ان شاء التقدم والتأخير فیقول فاردت ان اعينها لانه كان 
قدامیم ملك اخ الا انه قال ورام مكان قدامهم ¢ قدم ما 
کان حةه التأخیر وزم الييضاوي انه اعا فمل .ذلك للعناية 
سر کلام القرآن بکلام زاده اشكالاً ومبما یکن من هذا 
ققد ققد امتسل القرآن لفظة مشتركة فی موطرن ينبني فيه 
التخصیص هذا: ان سلمنا لم ان و مام قدام 

ات 
کر تح رت وت 
معناه في ظاهر لفظه وان اول البلاغة ان یکون اللكاتب او اکم متخيراً 
لافظه متعوداً اسقاط مشترکات الالفاظ حق محبط کلامه ععناء ومحر جه 
عن الشركة ويزيل عنه ابس فیأني الكلام سالاً من التكلف بریتً من 
التعقد غنياً عن التأويل غير مقتقر الى الاستعانة عليه بالفکرة . وقال 
قدامة ما تلخيصه : اذا عامنا أن احداً اراد افظة قم مع ىكلامه عل 
انما لفظة تميله وتفهه | يار ازمنا ار محسب له ما وحم أنه اراده 
وله ما قد صرح به ولوكانت الاموركلها تجري على هذا اك 


۱ 

. وقل اهل الم ان تکرار الفظ بمينه في ال الواحدة 
بلا ضرورة مما مخل بالقصاحة والقرال مشحون ذلك فافظة 
اذ كزرها مس مرات في آبة واحدة عن سورة الائدة فتال 
۰ وا علمتكث الكتاب وا حکمة والتوراة والانجيل واذقلق من 
الط نكييئة الطير باذني قفخ فما ککون طبرا باذنی وتبری" 

0 وا تخرج الونیبذني وا ذکففت بني 

اسرائيل نك اذ جشهم بالينات وزاد هذا التكرار سماجة لفظة 

اذني التي جاء بها اریم مرات في الا ية پا واوا سل اذ 

فكأنه كرر هذه اللنظة لسع مر مرات في جلة واحدة”© ومن 

هذا القبيل قوله في سورة براءة (اة ) الا نصروه نقد 

نصره الله اذ اخرجه الذبن كفروا ان اثنين اذ هما في النار اذ 

پقول لصاحيه لاتحزن أن الله معنا . وقال في سورة المائدة ایض 


خطأً. فان کانت لفظم حل ظا ممنى قد ولفظة وراء ها معنى قدام فہما 
من مشترکات الالفاظ التي میب المدول عنها الى الالفاظ الخاسة ولا 
في الواطن التي محتمل اللمس. 

9 لشدة ولوعه بهذم E‏ 
تي سورة البقرة وحدها اما لفظة حين الظرفية ومعتاها قريب من اذ 
فل يجىء بها في القرآن كله سوى ۱۷ مرة لا غیر ۱ 
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لیس على الذین امنوا وتملوا الصالمات جناح في ما طمموا اذا 
ماائقوا وامنوا وعماوا المالمات ثم اتقوا وامنوا ثم انتوا 
واحسنوا فکرر قوله وعملوا الصالات مرئين واتقوا ثلاث 
مرات لاضرورة وقال فی سورة النور یعلمون ظامرآل 
الحيوة الديا وم عن الاخرة ثم غافلون ولا ضرورة لنکرار 
لفظ م. وقال في سورة الکہف فانطلتا حتی اذا اتيا اهل قرية 
استطما اهلها والوجه استطماع . وقال في سورة البفرة با آدم 
انم باسمائهم فیا انبام باسم والوجه فیا انيم ها ٠‏ 

وعدوا تنافر المروف ما محل بالفصاحة وعاوا أمرء 
لس شوله مستشزرات واباعام قوله 

كرح متى امدحه امدحه والورى 

مي واذا ما له له وحدي 

وقد جاء من هذا شى يأ كثير في القرارن کقوله فسبحه 
وسبحه ول يسمعها ومن يكرهون واذ سمعتموه واذ زاغت 
الا بصار واذ ص رفا 

وقلواایضاً ان صاحب الفصاحة باي لسان كان هو الذي . 
لامحتاج الى استعارة الفاظ من لغة غبره اذا وجد في لغته ما 


۲ 
برادفها فان کان الام سی كذلك ہی حق الخلوقين فا ظنك بالاله 
القادر على خلق الالفاظ پاللنة التي كان مزمماً ان مخاطب بها 
الناس ويجيرم بالاجاز في فصاحما على الاعان برسوله . الا ان 
مصلف الترآن قد احتاج الى لسان غيره في کتاب زع انه 
ازل عریاً وخاطب به اعرابا فصحاء فانم فيه بالاستبرق 
والسندس والاباریق والمارق .واشباه ذلك من الفاظ الفرس 
وبالوارین والمائدة والمشكاة من الفاظ اش وبالقسطاس 
والفردوس من الفاظ اليونان وبالسكينة واللة وعليين والثاني 
" من الفاظ الهود فبل ضاقت عليه المرئة فل مجد فما ما يغنيه عن 
يرامع ا ف ذم مه ار الات واضحین ون 
منزل مها ولته فهم معنی ما استعاره فاه اخطا في هذا ايضأ 
اذ السكينة التی جاء بها في قولەان نة مک ان نی التابوت فيه 
سکینة من ربك اصلہا بالعبرائية شخينة وتفسيرها ا مد اي مجد 
ارب هذا هو مناها الذي ارادنهالتوراة لماذكرت ناوت 
المهد لقف مصنف القرآل هذه اللفظة من الہود وضا الى 
کته من غير ان یفہم حفيقَة معناها واوردها فيه على الطر نقة 
الممة التي الغبا فانس المفسرين في تأويلها حی تأولوها ها 
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یضحك منه.اما الل فمناها بالميرانيةَكلة لا دين كا اراد وعلیون 
اسم الله تلك اللنة لا کتاب مرقوم کا وم 

اما المایاة وفساد المنی فذلك فی القران اکثر من ان 
حصي لکنا تقتصر على ماسجاء مرن امثاته في سورة البقرة, 
وحدما قال في الا الرابعة والشرين ہا ان الله لا بستحيي 
ان يضرب مثلا ما بسوضة فا فو قبا فامأ ان آمنوا نون 
اه الق من یراق کفروا فقولون مانا اراد 
٠‏ هذا مثلا يضل ه کث رآ ومهدي به کثیرآوما یضل مہ الا الغاسقین 
فبا الکلام وم هضرب للم مثلامن البموطة لکتا لانجد ‏ 
شا من ذلك لا في هذه السورة ولافي غيرها مر القران 
فكأنه سقط مم ما سقط منه واصبح بای من الكلام بمده 
معایاة لا معتی ل4 ٠.‏ مم ان هکان الوجه ان یم بعؤضة فا دوا 
لانه اراد ان اللہ لا یستجی ان يضرب مثلا من شي" حقیر 
کالبعوضة وما هو احم منها والا فالقيل لا بعد حقیر فی 
انواع الميوان وكذلك الاسد و ما فوق البموضة في الضخامة 
رس وہ ہس ہی الكل 
ولبطلت النكتة المرادة منه لان القياس قت قتغي التنازل في هذا 


EL 
_ اللقام من الاعلى الى الادنى فیقال بسوضة فا دونما لا بالمكس.‎ 
وقال في الانة الثامنة والعشرن وما يلها واذقال رىك للملاتكة‎ 
اني جاعل في الارض خليفة قلوا انجعل فبا من فسد فيا‎ 
ويسفك الدماء ونمن نسح محمد وتقدس لك قال انی اعل ما‎ 
لاتعلمون. وعل ادم الاسماہ کلب نم عرضہم على اللاك فقال‎ 
اننشوني باسماء هؤلاء ان كنم صادقین قالوا سبحانك لاعل لا‎ 
الا ما علمتنا الك انت العام ا کی قال با آدم انیم باسماتہم‎ 
فلا انام تیم قال الم اقل 8 اني عم غيب السنوات‎ 
والارض وام ما تبدون وما كنم تکنسون. فبذا الكلام‎ 
لا وله اله عم حکیم بل رعا بقوله عرب اي لاعراب امبين‎ 
. ومعناه فاسد من وجوه . فاولا انه عنى بالخليفة ادم لکنه  قل‎ 
لن اراد ان مجمله خليفة وانت تمل انه یکن على الارض‎ 
لوق قبلہ حتی يخلفه فما ویلزم من هذا ان اس اراد ان‎ 
بستخافه فما عن قسه. غير انه تال لا عزم على خلقه نوی ان‎ 
جمله في الجنة يأ کل منها رغد ولو یمه بيطه الى الارش‎ 


کون فېا خليفة فقوله انه جاعله في الارض خليفة وهو نويه . 
ہج 


كك 
ان مجل في الجنة فيه نظر* نان اله حکی من جواب الملاككة 
ما ثبت علهم انهم اعترضوا على حكنة رهم في خاق انم 
واستخلافه واحتجوا عليه بان هذا اطلیفة سيفسد في الارض 
ويسقك الدماء فان کانت حجپم هذه صادقة فلا وجه اردها 
علپم قوله اني اعل مالا تعلمون وان کانت كاذنة فقد ابت 
علہم انهم مفترون لبون وهذا مناف ا خصہم به من العصمة. 
لبق وله وط آدم الاسماء كلبائم عرضهم على اللاك هو كلام 
فاسد المنی لان ا تبادر منه الى الذهن انه عرض علہم الاسماء 
وهي لاتعرض لكر بننی هذا المنی قوله بعد ذلك انبثوني 
یاه عؤلاء وحپنٹذ شين ما له النسرون من اله عرض 


( ولا يرد على هذا أنه تعالی کان بسابق علمہ أن آدم سبعصيه 
وانه سهبطه الى الارض لاننا نقول انه اصي ريه لا يصلح الخلافة وما 
کان الله لسن للبشر مثل هذه السنة وكذلك لا يرد عليد ان جنة آدم 
كانت على الارض لان المفسرين بز عون انها كانت فی اسماه مستدلين ` 
جننه الى السماء الدنيا وبالثانية حبوطه الى الارش فلا شك اذا في انهم 
يعتقدون أن جنة آدم كانت في المماء لا على الار ض کیا بيترتب على كلام 
التوراة 
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السمیات وقال انشوتي باسمائہم الا ان في هذا من الاعنات 
مالا خی وما لا حتمل وقوعه من اله سکم ال 
يعلميم هذه الاسماء کا علمہا ادم ليسغ له ان یلم عا 
اوه ولذا الوا له سبحالك لا عل لنا لام علمتنا. 0 
زع ان اللہ اس | ادم ان ینم بالاسماء فیا انبأع ا فاخرم 
ریم قعفرع وذلك لات حجبي فد بطلت وحجته قد نت 
ولذا قال أنه بعل نیب وهذا ایض فيه من المغالطة مالا عکن 
صدوره من اله علم حكيم فام ما جھلو! تلك الامماء الا لاہ 
طوى عہم علمہا وما عرفا آدم الا لانه مه ايأها فاي وجه 
ماخر نه ایام ام ما وجه تفصيرم في جهل اسماء قد طویت عمم 
واي فضل لا دم معرقها بعد ان تملمبا ومبما يكن من هذا 
فالماصل من هذا الكلام على قدر ما عكر تحصیلہ ان الله 
حاول تفضية الاسیاء ان محج اللاك ومدحض دعوام على ادم 
أنه سیفسد في الارض ويسفك الدماء الا ان ما حجهم نه من 
ذلك لیس بححة لان معرفة آدم تلك الاسماء لا تبطل ما قرفوه 
به من الفساد وفك الدماء ثم قوله اني اعلم ما لا تعامون ان 


کان قصدہ به ان پبری: ساحة خليفته ما رموه نه فقد ات 


٦۸ 


علهم جرعة الثاب والہتان مع انه يأمرنا ان تعتقد بمصمتهم وان 
کات اراد به انه لا جناح على من فسد فی الارض ويسفك 
الدماء فل ینعی عنه ویماقب من غبلہ الا ان يقال اه قد خي 
عليه ان ادم وذربته سيكون اشر ارآ مفسدن ول خف ذلك على 
الا . خامساً اله چاه بضمیر جع الذكور الوضوع لامقلاء 
حيث تعین ضمي الم نث وذلك في قوله عرضيم بريد الاسماء 
او مسمیانها تقالف في ذلك ما نطقت به فصحاء المرب لابه لم 
يكن وقثذ مذکر عاقل غير آدم واسمه روف وغير داخل 
في جلة الامماء المعروضة لیصح تنلیيه علہا وقد خالف القياس 
ایا في تعدية قدس بالحرف وهو فعل يتعدى بنفسه الم الا 
ان يكون الراد ان الملاتكة بقدسون لہ شتا ما فیکون ا لطاً 
' حیتذفی حذف الفمول الذي لامد من دکره في هذا الموطن. 
٠‏ وقال في الا بة المادية والجسين واذ قال موسى لقومه یاقوم 
کی ظلمم انس با اليل خو وا الى بار فاقتلوا اض 
ذل خير لم عند بارت فتاب علي انه هو التواب الرحم. " 
ا هپا بالا تحار وزع انه خير لم عند بارتهم وحاشا لله 
ان یاس ذلك وهات ان یکون قتل انفسهم خی رام عنده . 


a 

خان قلوا ان الاشارة في قوله ذأ الى ات لا الى قتل انفس 
قلنا فا الذي منعه ان بني بالکلام على وجه لا عتمل الاس 
وهو مالك زمام البلاغة وقياد الیان: عم ان وله تاب 
ظاهره انه جواب جخلة قدسقطت في ما سقط ولو قال توب 
مكان قتاب لكان الکلام اصم. وقال في الا بة الثاثة والستين 
وما شاوها واڈ قال موسى لتومه ان الله بر أن تذمحواقرة 
الوا اتا هزوا قال اعوذ بالله ان احكون من ا اعلین . 
قالوا دع لنا ريك بين لنا ما هي قال اله مول انها بقرۃٴ 
لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافماوا ما تؤمرون قالوا 
ادع ار بین لنا مالولہا قال انه يقول انها قرة صفراء 
فافم لونها نسر الناظرين . قالوا ادع لنازيك بين لناما هي 
ان البقر تشاب علينا وانا ان شناء الله لبندون قال انه قول 
. انها قرة لا ذلول تیر الارض ولا نس الحرث مسلبة لا شية 
فها قالوا الان جثت بالق فذموھا وما کادوا ضلون۔ ۰ 

۱ تلم فسا دارم فیا الله خرچ ماکم ككنمون. . 
سو رف 
تعقلون. هذا کلام غاءة في المایاۃ ولا هدر احد ان مہم معناه 


2۷۰ 

سوی الراسخين في الم من الفسرين حتی ان هؤلاء اہم 
قد اططاروا لحل ماه ال بلجأوا الى حيلة التقدم والتأخير 
والتقدیر والى تلفيق حكاءة واهية زموا فما أنه كان في ني 
اسرائیل شيخ موسر وان يني اخيه لوا ابنه ىا في ميرانه 
وخنی أمرم عن الناس فاص الله بني اسرائیل ان مذحوا قرة 
کا وسنبا لی ویر الیل ہسہا اي وڈ رن افا 
انه مھا ويدلم على قال .اما التقدم والتأخير فاہم جماوا اتداء 
الکلام من وسطه اي من عند قوله واذ تلم Ca‏ الى قوله 
اتكتمون واردفوه تموله واذ قال موسى لقومه ا ی قوله یفملون 
والمقوا ‏ قوله قثا اضربوه بيعضبا. اما التقدبر فهو قولم 
خي واخبرهم بالقاتل قدروا هذه الد بعد قوله ہت 
یبا نم عادوا ال یکلام القرآن فترأوا کذلات بی الله الونی 
الح. ولكن ن لولا هذه الا والتقدم والتأخير والتقدبر لم 
ہم احد معنی هذا الكلام مم انه وارد في کتاب كله بان | 
وهدى وعل ذلك فلمل الراد باتحاز القران عبن الناس عن , 
او ق نم ان القاضي عياض قال , 
في الشغاء ان القرآن آنة لمتأمله من ربط الكلام بمطه پىش 


۷۱ 

والشام سرده وتاصف وجوهه في. سرد القصص الطوال 
.واخبار القرون السوالف التي يضف في عادة الفصحاء عندها 
الکلام وبذهب ماء البیان ولکن يشبه ان القاضي رمه الله ۸ 
مخطر قصة البقرة بباله عندما قال هذا الكلام والا فقد رام ان 
يطمن على القراق او ينبم عليه من جانب الممنى فلا الى هذه 
الطرقة من ا حرف أو من مدحه عا ليس فيه وهذا يصدق ما 
قاله احد الفلاسفة التأخرين من اننا کنر ما تمدح الره ا 
لیس فيه لتكشف من عیوبه بالتلميح مالانجسر على كشفه 

بالتصریح فان المدح الكاذب هجو لا خشی منه تباعة 
وحقیفة الاس فی قصة البقرۃ هذه ان مصنف القرال 
اخذها من الهود تقلا عن التوراة لكنه مسخھا جهلا لاد" 
یاه و سيو اناد رس أن الله اس ب اسرائيل ان 
يأخذوا بقرة راہ صميحة لاعيب فيا و وم عل علها نيد شيج 
وتحرق وتطبر برمادها من مس ميتاً. وجاء في سفر ثانية 
الاشتراع (ص ۲۲) امرہ م اذا وجد قتیل لم يعرف قائله ان 
مدموا عبلة من البقر | حرث علها ول تیر بالنير ليثيراً دمها 
امل الدینة القربى مرن الیل فاخذ مصنف القرآن هاتين 


8٦۷۲ 
عم وو تو ریت‎ 
:الصفراء‎ 
: وقال في الابة السادسة 1 بعد الائة وشل الذين‎ 
. کفروا كثل الذي شق ما لا يسم . هذا القثيل لا ممنى له‎ 
وکان الوجه ان ول ومثل الذي بعظ الکفار او دعوم كثل‎ . 
الذي شق عا لا يسنم وذلك على حد قول الشاعی‎ 
اسار الي رگا كسا‎ 5 
وقال في الا السادسة والسبمین بعد این الذین‎ 
کون الا لا قومون الا کا يقول الي تله الشیطان‎ 
وكان الوجه ان‎ ٠ من .امس ذلك با نهم قلوا اعا الیم مثل الربا‎ 
. بول اما افریا مثل الیم وذلك انه لما كان ابيع حلالا مثلوا به‎ 
را نوم يووا انه حلاك مثله فاربا هو المثل وجب في‎ 
هذا الوطن تقدع ذكره والبيم هو الممثل به وجب تأخير‎ 
دکره قلا سكب القران هذا اتیب فسد الم‎ 
وما نی الفصاحة ان أني الکانب او المطيب في ناه‎ 
کلامه مجملة تكو ن اجنبية عما سبقيا زهذا مما مده الملياء‎ 


۱ 2۷۳ 
تا ''' وقد جاء به القرآن مع ذلك مرار نكاد تفوت الحصر 
كثرة ونحن لا ورد لك منه سوى مثال واحد تستدل ه على 
. الباقي . قال'في سورة البقرة (اىة هه؟) یا اما الذين امنواالفقوا 
. ما رزقتاک من قبل ان یی وم لا يم فيه ولا خلة ولاشفاعة 
والکافرون هم الظالمون فهذا محضیض على ابتاء الزكاة وغاية ما 
ما یقال فيه انه کلام اعتيادي لیس تحته كبير امس ولا مي ما 
کان جارياً وقتثذ على السنة عامة المرب . الا انه قال پسده الله 
لا اله الا هو اللي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له مافي 
السموات وما في الارض من ذا الذي پشفم عنده الا بأذنه 
بعل ما بين اددهم وما خافہم ولا حیطون بشي من علمه الا عا 
شاء وسع كرسيه السموات والارض ولا وده حفظعا وهو 
المي المظم . فہذا الکلم ان اما لو فلیت القرآن كله لم 
تید له مثيلا في جودة المنی وبلاغة الاسلوب ونصاعة اظ 
لکنه آجنی غا تقدمه ولا ارتباط له به ولا قران ینہمانم لا 
ل یتسن لقائلہ ان يستمر على هذا الط اردفه بقوله لا آکراه. 
في الدين قد تبین الرشد من الني فن یکفر بالطاغوت ويوثمن 


۰ © طبقات الشعرآء لابن قنية ٠‏ 


VE 
قالوا ان آبة الكرسي بین جار اکقطة دیاج رقع پا ثوب‎ 
کرباس. واکثر القرآن على هذه الصفة من عدم التران بين‎ 
آلانه والانتقال تومن الاوج الى الحضيض ومن ذکر المنة‎ 
والمنفرة الى ذکر الحیض‎ 


(اتمى) 
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يدف 


ترجة الؤف 

تنبيه لسعرب 

الفصل الاول--في عرب ا اعایة وتاریخہم وادیلہم وعلوميم 
وعاداتهم 

الفصل الثاني --فی البحث مسا کانت عليه حال النصرائية 
واليهودية ایام ظہور مسد والطرق التي سلكها 
محمد لتاسيس دينه وما اعانه على ذلك من الشوژون 

الفصل التالك في الكلام على القرآن وما تيز به عن غيره من 
الكتب وقي كفية کتابته وشره والفاية العامة 
القصودة به 

الفصل الرابع في الاسلام اي في تمالم القرآرت واوامرء 
المعتلقة بلاجان وفروض الدین 

الفصل الاسس-قي بعض تواهي القرآن 

الفصل السادس- في شرح القران الد اي فیا شرعه في 


المعاملات 
الفصل اأسابع في الاشهر التي حرمها القرآن وقي افراز يوم 
الجمة له ٠‏ 


الفصل الثامن- قي فرق لاسمین الكبيرة وفی من ادع النبوة 
في العرب على عهد محمد أو بعده 
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تذیل عل الثلانة فصول الاولى هاشم العربي 
(الشیخ الیازجي) 
الفصل الاول ۱ 
الفصل الثاني 
الفصل الثالے۔۔۔ 


